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الحقرق عفمرظة . لا يمح بإعادة إصدار هذا الككتاب أو أي بز منه أو قخرينه في نطاق استعادة العومات أو 
نقله بأءية سكلل من الاشكال دون إذن خملي مسب من التاشر . 


د. محفد عمارة 


فاتحة الدراسة 


منذ ان عرفت الطباعة طريقها الى بلادنا لم يحدث إن اخرجت الطبعة كتابا اثار 
من الضجة واللغط والممارك والصراعات مثلما اثار هذا الكتاب . 


على ان المرجع في كل ذلك لم يكن الى مجرد القضية القكرية التي دار من حولها 
البحث » والجراة التي تناول بها مؤلفه الموضوع ؛ وانما كان مرد الكثير مسن النقع 
الذي آثير والصخب الذي اشتد الى مجيء هذا الكتاب سهما نافذا وجهه المرحوم 
الشسيخ علي عبد الرزاق الى الرجل الجالس على عرش مصر يومد (سنة 1558 م) 
الماك احمف فؤاد » ومن ثم نشوء مجموعة مسن الظروف واللابسات السياسية 
والاجتماعية التي تصاعدت بالآثار التي ترتبت على صدوره الى الحد الذي جعل متها 
معركة لم يسبق أن دار مثلها حول كتاب من الكتب في بلادنا منذ ان عرفت عصرها 
الحدانث . 


وفي أغلب الدراسات التي كتيت حول هذا الكتاب » في ظل قيام حكم اسرة 
محمد علي بمصر © اي قيما قبل يوليو سنة 1۹٥١‏ م » لم يستطع الكثيرون التخلص 
من عيوب النظرة الوحيدة الجانب في الدراسة والتقييم للكتابا .. فهسم اما معه 
دون قحفظ 4 واما ضده دونما روية أو تعقل او حساب .. حتى بعض الدراسات 
الجادة التي تناولته باللقد الموضوعي الذي بلغ حد التفليد لكثير من آرائه » لم تلم 
من شائبة مجيثها في موكب الدفاع عن النظام الللكي في مصر و «الذات المصونة» 
الجالسة على العرش المصري في ذلك الحين .. 


ومن ثم كانت الحاجة ماسة اشد ما تكون الى تقديم نص هذا الكتاب الى القارىء 
المعاصر © كي برى فيه نموذجا لتفكير مفكر مسلم أثار معركة من أشهر المعارك في 
تاريخنا الفكري والسياسي الحديث » وايضا الى التقدم لهذا الكتاب بدراسة 
متاملة » ساعدت ظرو فنا الراهنة © التي تخلصنا فيها من حكم أسرة محمد على > 
وتطور عقلية مجتمعنا هما كانت عليه منذ نحو نصف قرن »© وتجاوزنا لطبيعة العلاقات 


التي كانت تسكم مجتمع الامس الى علاقات من نوع جديد ؛ وانحسار الحساسيات 
افسياسية التي اصطهم بها هذا الكتاب » والتي صدمت مؤلفه ... ساعدت كل 
هذه الظروف والتقييرات على ان تاتي الدراسة التي نقوم بها بين يدي هذا الكتاب 
اقرب ما تكون الى التقييم الموضوعي الجاد لما في الكتاب مسن ايجابيات > والتحديد 
الدقيق كانه في موتب الفكر المصري والعربي والاسلامي الحديث » ومنزلته ومنزلة 
صاحبه من حركة الاصلاح والتجديد لفكر امتنا العربية وشموينا الاسلامية .. وايها 
النقد الهادىء والوضوعي لما في الكتاب من هنات واخطاء وسلبيات . 


هذه الدراسة التي ننهض بها الان استجابة لشرورة مماصرة تدعونا النظر مليا 
في الصفحات الهامة من كتاب حياتنا الفكرية > سواء القريب متها او اليميد » كي 
نصل الحا ضر الذي لعيشه والمستقيل الأمول باكثر هذه الصفحات أشراقا واعظمها 
غنى 4 ولنتعلم الشيء الكثير من شجامة هؤلاء الذين اجتهدوا وقالوا ما يعتقدون 
دونما رهبة من «ائذات المصونة» التي تربعت على العرش في بلادنا قبل يوليو 
سلة 1۹٥۲‏ مه 


بل ان مغل هذه الدراسة ‏ التي تأتي بعد ما يقرب من نصف قرن على صدور 
هذا الكتاب ‏ هي ضرورة ايسر ها الذين عاصروا صدوره وعاشوا المعركة التي قامت 
من حوله »> وادركو؟ يوهها أن التقييم الموضوعي لهذا الكتاب امر مستحيل في ظل 
الظروف والعوامل التي كانت قائمة في ذلك الحين © فكتبوا يومهسا يقولون : أنه 
(نمة من كناب ظهر الاس في هذا العهد كانت له آثار كتناب (الاسلام واصول الحكي)ء + 
فهو ولا شك مما يجدر الاطلاع عليه بعد انقضاء هذه العاصفة » وتدبره بفكر بعيسد 
عن اثفايات وعن العوامل اللي آثارت تلك العاصغة الهوجاء) (1) ٠‏ 


ونحن نرجو ان تكون هذه الدراسة التقييمية والنقدية التي نقدم بها لهذا الكتاب 
جهدا جادا يحقق تلك الرغبة التي تنتظر التحقيق منذ صدور هذا الكتاب . 


(1) احند شفيق ياشا (حوليات مصر السياسية) الحولية !الغالية سعة ۱۹۲۰ ص ۷۸۷-۷۹٩4‏ طليمة 
التاهرة + الاركى 2 نة ۸ا1۹ م ء 


الملايسات السياسية لصدور الكتاب 


اما الظروف السياسية » واللايسات الدولية > والعوامل الخاصة بالمجتمع 
اللصري وااجتمعات الاسلامية يومئذ ؛ والتي ساهمت وساعدت على إن يكسون لهذا 
الكتاب كل ذلك الخطر الذي كان له » وان تحدث بسسبيه تلك المعركة الكبرى التسي 
العدم نظيرها , . فانها تكمن في تقديونا ‏ في عدة عوامسل 4 على رأسها عاملان 
اساسيان : 


العامل الاول : ان الكتاب قد تتاول بحث الخلافة والإمامة في الفكر والتاريخ 
الاسلامي » ثم خلص الى نتيجة مؤداها إن هذا النظام غريب عن الاسلام ¢ ولا اساس 
له في المصادر والاصول المعتمدة للدين عند المسلمين من كتاب وسنة وإجماع > وقدم 
لهذا التمط من الماط الحكم في التاريخ الاسلامي صورة تلفر منه الواطن الغصري» 
قضلا عن المفكر الحر المسبتتمر . 


ولو أن هذا البحث قد جاء في ظرف غير الذي جاء فيه > لا أثار ما أثار مسن 
جدل وعراك .. ولكن الذي حدث > بل واهمية هذا الذي حدث » أن هذا البحث قد 
كتب ودقعت به المطبعة المصرية الى المجتمع المصري والمجتمعات العربيسة الاملامية 
في وقت كانت فيه قضية الخلافة الاسلامية مثارة » بل كانت قضية القضايا وأهم 
إحداث الساعة لدى عديد من الدوائر والاوساط ء 


فغي «اتقرة» كان النظام التركي القومي اللجديد » بقيادة مصطفى كمال «اتاتورك» 
قد الفى نهائيا نظام الخلافة العثمانية قي ۲ مارسى سنة ۱۹۲۲ م © وذهب يآخر 
صورها التي اسثمرت اكثر من اربعة قرون ٠.‏ وخلا المالم الاسلامي السني ‏ للمرة 
الاولى في تاريخه ‏ ممن يبحمل لقب الخليفة > او حتى لقب سلطان المسلمين .. 
وتطلمت لتجديد هذه الخلاقة م في مختلف البحاء العالم الاسلامي ب دوائي واوساط 
متعددة الاتجاهات ومتمايرة في الاهداف ... يرى بعضها انها واجهة يقفا خلفها 
المسلمون في معركتهم ضد زحف الغرب واطماع الاستعمار .. ويراها آخرون اثرا 


¥ 


To: ww, al—-mostafa.com 


عزيزا من آثار تراث عزيز © تستحق العمل لد اجلها والاحتفاظ بها للاسلام 
والمسلمين .. ويراها البعض واجبا دينيا وأصلا من اصول الاسلام »© بأئم المسلمون 
يتركها فريسة للموت والفناء . 


كما تطلعت للء هذا المنصب المهيب عروش وامراء »> كان في مقدمتهم يومئد 
اللك احمد فوّاد .. ومن ثم فان كناب (الاسلام وأصول الحكم) لم يكن بحلا اكاديميا 
من آبحات السياسة او علم الكالام عند المفكرين والمثقفين المسلمين > وانما كسان » 
بالدرجة الاولى وقبل كل شيء » جهدا سياسيا فني مع ركسة سياسية حامية » بسل 
ضارية » وقائمة على قدم وساق » كما كان تحديا لعرش وملك بكل ما وراءهما من 
قوى وامكانيات > كما كان مناوءة لقطاعات عريضة محافظة في مختلف انحاء العائم 
الاسلامي +.. وفوق كل ذلك كسان احد العوامل اللي افسدت على الاستعمار 
البربطاني في مصر والشرق الاسلامي النجاح والاستفادة من «العبة)» الخلافة هذه. ٠‏ 
كما سياتي حديثنا الموتق عن ذلك بعد كليل . 


ولذلك لم يكن بالامر المستغرب أن يثير هدا الكتاب ما اثار من المعارك والصرامات» 
وأن يترتب عليه من النتائج والآثار ما هو اكبر من الحجم اللالم والمتلائم مع قضاياه 
الفكرية ادا اخذت مجردة » او أغفل قارئه هذه الظروف والملابسات .. ومن هنا كان 
من الضروري تقديم بعض روٌوس !لو ضوعات والتقاط التيتبرق وتجسد هذهاللابسات 
التي تعلقت بهذا السيب الأول من اسباب الضجة الكبرى التي احدثها هذا الكتاب : 


عد فس الاحداث المعروفة وإلشهيرة بمصر في ذلك التاريخ ذلك المؤتمر الدائم 
الذي اقيم باسم «المؤتمر الاسلامي العام للخلافة» » والدي اصدر مجلة (الخلاغة 
الاسلامية) كي تدعو لدعوته الرامية الى مبايعة احد المىك والامراء بخلافة المسلمين. . 
وكما تدل عليه الكثير من الو قائع والحقائق ‏ التي ستاتي الاشارة الى بعضها ‏ فلقد 
كان العرش المصري »© واللك فؤاد واقنا خلف اقلب هذا النشاط الذي تجاوز ` 


العاصمة الى المدن والمراكز بل وكثير من قرى. مصر في اعماق الريف (1) . 
ولم يكن عمل هذا الؤُتمر قاصر! على المجتمع المصري © بل تعداه الى كل ' 


المجتمعات التي تدين بالاسلام .. والذين تعذر عليهم الاشتراك المباشر في نشاطه 
كانوا يرسلون اليه والى مجلته الرسائسل والمذكرات > واحياتا كانوة يرسلون اليه 


(1) وعلى سبيل الثال جد في جريدة «الحساب» المدة الشان سوا لوفمير سلة ۱۹۲۲ ما 
حبار هن قيام لجانفرمية للخلاقة فيبلادمطلة دياي والقصابي؟ وكقرمجر» التايمة للجنة الخلافةالرئيسية ' 
بمركر دسوق ٠.‏ وأخرى في بلاد قلين وروبنة التابمة كركز كفر الشيخ ٠١‏ اوقوه © والسالية ٠‏ ءالخ ٠‏ 


A 


«التفويضات» (1) . 


¥ وغبر نشاط مؤتمر الخلافة ومجلته » اخذت الكثير من الاوساط والعديد من 
الجلات في التركيز على الابحاث الدينية الخاصة بالخلافة والإمامة في الاسلام .. 
وبلغ ذلك الى حد اصدار الفتاوى التي توحي » بل تقطع › بان صفة الاسلام قد زالت 
عن المجتمعات الاسلامية وشعوبها بالغاء « اتاتورك » لمنصب الخلافة العثمانية » وان 
كل المسلمين آئمون حنى ايمرا خليفة آخر ء وان آثار هذا الإئم ستحل بهم عقابا 
في الدنيا » وذلك فضلا عن مقاب الله لهم يوم القيامة .. وانهم قد عصادوا يسبب 
ذهاب منصب الخلا فة امة «حاهلية» »> من مات منها مات ميتة «جاهلية» .. قتنشر 
العديد من المجلات المقالات والفتاوى في هذه المعاني 4 وبهذه الالفاظ »> وتتحدث عن 
ان «نصب الإمام واجب قفي اللة » في هذا الرمان ٠‏ كقيره » وجميع المسلمين آلمون 
بعدم نصب إمام تجتمع كلمتهم عليه بقدر طاقتهم » ومعاقبون عليه في الدنيا بما 
يعلمه اهل البصيرة منهم + وسيعاقيون في الآخرة بما يعلمه الله تعالى وحده ... 
إن الجماعة التي أمرنا باتباعها لا نسمى جماعة المسلمين الا اذا كان لها إمام بايعته 
باختيارها ٠٠١‏ ان إمام المسلمين هو رئيس حكومتهم السياسية »> ويجب عليهم ان 


يكونوا قوة وشوكة له بمقتضى مبابعتهم له ...8 () . 


وقي مواجهة هذا النشاط الواسع > وذلك اللون من الوان التفكير اصدر الشسيخ 
علي عبد الرزاق هذا الكتاب . 


والعامل الثاني : الذي جعل حسم المعركة التي اثارها هذا الكتاب أكبر من حجم 
القضابا الفكر ية التي اثارها ب فيما لو اخنذت مجردة س هو اله قد جاء سهما مصويا 
ضد العرش المصري » والملك فؤاد على وجه الخصوص .. وذلك في وقت كان فيه 
هذا الملك يجرب طفيان المرش وجبروت النظام اللكي و فرديسة الاستئثار بالسلطة 
ضد دستور سنة ۱۹۲١‏ م ٠‏ وضد حزب الوفد وزعيمه سعد زغلول باشا > وضد 
مجلس الدواب الذي انتخب في ۲۲ فبراير سنة 1۹۲١‏ م © وفال فيه الوفد بأغلبية 
اساحقة رغم الضغط والتزوير © نامدن اللك فؤاد قرارا بحله في 5 مارس سنة 
٥‏ م + اي في نفس اليوم الذي افتعحه فيه ؟!. 


(!) انظر «الاهرام» هدد ۱۲ هايو ستة م95( م © وفيه تفريضى للردؤتمر من المسلمين في بمقى الجزر 
الاندونيسية اجمبي سيطرة» يقرلون فيه : لاسمعنا بيا قمتم به من الهمة في تشكيل «ؤتمر الخلاخة > 
وقد اجمع راينا على أن تكل إمرنا إلى الؤلمر؛ ولعلن ارتباطنا بكم واستعدادتا للعيل ببقرراتهم »> 
ولرجوكم أخبارنة بما بجبه العمل بده . كما بمثر! كقلك الى مد فراج المدياوي مدير مجلة المؤتس 
رسالة نثاء على المجلة «التي جمعته مقاصد الخلافة > ودعت الى جمع شتات العالسم الاملاس > 
وتوحيد الكلمةة ٠‏ 

۲ امار ج۲ عجلد ۲٩‏ ص ۲۱ علدد ۴۳ أبريل نة م698( (15] رمضان سلة 748( ه)ا- 


اما الادلة على أن هذا الكتاب كان مو قفا ضد الجالس علسى عرش مصر في ذلك 
الحين © فكثيرة جدا » ولا يمكن لمحاولات المؤلف ني بمض القالات التي كتبها حول 
الموضوع »> والتي نفئ فيها هذه «التهمة» ؛ لا بمكن لهذه المحاولات الا ان تلقي المريد 
من الاضواء + على هذه الادلة > التي نقدم ابرزها في اجان : 


1١‏ فالۇلف © في اولى الكلمات التي به بفتتح'بها تقد يمه لكتابه يتحدث حديث من 
و ال ا 
يتو قع وينتظى لن بزيده الا مضيا قي هذا اليل > ل : « اشهد أن لا اله الا 
الله > ولا أعبد الا أياه > ولا اخشى أحدا سواه »> له القوة والمزة » وما سواه ضعيف 
ذليل ١٠ء‏ » ؟! وهي كلمات لها في هده اللاہسات وتلك المواقف ‏ دلالات تفوق 
المعاني التي تحملها السنطور . 


؟ ل وهو قد عقد كتابه لبحث الخلافة والحكومة في الاسلام » ولو كسان شانه 
شان الابحاث النظرية البعيدة عن السياسة اليومية ومعركتها التي كانت قائمة يومئذء 
قتر كز البحث حول مبحث «الإمامة)) و «الامام») » وهو الصطلح الذي غلب في الفكر 
الاسلامي على هذه الابحاث ... ولكننا لا نجحده ستخدم مصطلحات «الامامة» 
و «الإمام» في كل الكتاب أكثر من تسعة واربعين مرة على حين يستخدم مصطلسح 
(الخليفة) ومشتقاته ‏ وكانت المعركة يومئك دائرة من حوله ‏ اكثر من مالتي مرة. . 
بل نجده يستخدم كلمة «ملك) و (اسلطان) ومشتقاتهما نحوا من مائة وخمسين مرة 
في صفحات الكتاب ... وهي امور ذات دلالات لا تنكر في هذا الباب . 


٣‏ ل واكثر من ذلك » نجد احاديئه التي ذكر فيها «الخلافة» و «الإمامة» تحت 
اسم «المكية» واسم «الملك» > والتي حاول قيها ان بدو في صورة المتحدث عن 
التاريخ » قد جاءت حديثا مباشر! عن المرش المصري وطفيانه © وطفيان التظام اللكي 
وسلبياته في كل زمان ومكان .. فيقول » مثلا ؛ «ولولا ان نرتكب شططا في القول 
لعرضنا على القارىء سئسلة الخلافة الى 'وقتنا هذا » لى على كل حلقة من حلقاتها 
طابع القهر والغلبة »وليتبين أن ذلك الذي يسمى عرشا لا يرتفع الا على رؤوس 
البشر © ولا يستقر الا فوق اعناقهم > وان ذلك الذي يسمى تاجا لا حياة له الا بما 
ياخف من نحياة البشر © ولا قوة الا بما يغتال من قوتهم > ولا عظمة له ولا كرام الا 
بما يسلب من عظمتهم وكرامتهم .. كالليل أن طصال غال الصبح بالقصر .. وان 
بريقه انما هو من بريق السيوف »> ولهيب الحروب ..» (1) ٠‏ 


ونحن نلفت النظر في هذا النص إلى ما هو اكثر من أللغة التورية السائدة فيه » 
اذ .هو يبدا بالحديث عن الخلاغة » ثم لا بليث ان يدخل بنا الى ميدان هو غريب تماما 


(1) الكتاب الارل . ألباب الثالت . الققرة السايمة . 


عن مباحثها ومراسمها وقسماتها .. فيتحدث عن «العرش» و «التاج» © ويستخدم 
افعال «المضارعة» التي تجعل المعني اكثر الصراقا الى الحصال والمستقبل » لا الى 
التاريخ الاسلامي القديم . 


ثم بتقدم خطوة أبعد من مسجرد تصوير طفيان العرش وتناقضه الدائم مع القيم 
التي بمة مها الانان 4 فيقرر أنه لإ خيار أمام الاز أن الحر > وأنه لا بد له من وقض 
الخضوع للنظام اللكي طالا كان في استطاعته وامكانه ازاحة ني القوة الفاشمة 
وزحرحة السيف القاهر عن الر قاب : فيقول : اله «من الطبيعي في اولئك المسلمين 
الذين يديئون بالحرية رايا » ويسلكون مذاهبيا عملا + ويأنفون الخضوع الا لله رب 
العالمين » ويناجون ربهم بذلك الاعتقاد ني كل يوم سبع عشرة مرة على الاقل في 
خمسة اوقاتهم للصلاة »> من الطبيعي في اولك الاياة الاحرار ان يأنفوا الخضصوع 
لرجل منهم أو من غيرهم + ذلك الخضوع الذي يطالب به الملوك رعيتهم » الا خضوعا 
للقوة ؛ ونزولا على حكم السيف القاهر © (1) . 


وكانما كان الرجل يقرا صفحة الغيب التي مسجلت امتقبال اللك فؤاد وانصاره 
لكتابه هذا » فكتب في صلبه يقول : أن «الغيرة على الملك تحمل الك على أن يصون 
عرشه من كل شيء قد بزلزل اركانه © أو ينص من حرمته > او يقلل من قدسيته > 
لذلك كان طبيعبا أن يستحيل اللاك وحشا سفاحا > وشيطانا ماردا » اذا ظفرت 
یداه بمن يحاول الخروج عن طاعته » وتقويض كرسيه ٠+‏ وانه لطبيعي كذلك في املك 
إن يكون عدوا لدودا لكل بحث » ولو كان علميا » يتخيل أنه فد يمس فواعد ملكه » 
وبريح من تلقائه ربح الخطر » ولو كان بميدا ٠‏ من هنا نشا الضغط الملوكي على حرية 
العلم » واستيداد الوك بمعاهد التعليم كلما وجدوا الى ذلك سبيلا ٠.‏ ولا شك ان علم 
السياسة هو من اخطر العلوم على املك » بما يكشف من انواع الحكم وخصائصه 
وانظمته » ألى آخره » لذلك کان حتما على أألوك أن يعادوه وان سدوا سبيله على 
الناس ) (؟) ٠‏ 

فالكلام هنا عن الك فؤاد > وعرشه »> وطفيانه + وعن خضابا الساعة العي كان 
بعيثها المجتمع المصري في ذلك الحين . 

؟ ‏ ولقد ابصر هذا الجانب «الثوري» من الكتاب إغلب الدين كتبوا عنه في ذلك 
الحين © وتناول كل واحد هذا الجائب من موقعه © وبمتطقه ء وفي أطار المصالح 
السياسية والاجتماعية والحزبية التي يرتيط بها ويدافع هلها .. 


لقد أو لف احيانا ذف ضع الذي يحارب وظهره الى الحائط .. وذلك 
ولقد و ضييع بيانا في مو ضع الذي يحارب 


(1) الكتاب الارل » الباب الثالث > الم 3 
() الكتاب الاول © الباب انالك © الفقرة الحادية عشرة ٠‏ 
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عندما حاول بمعض خمومه الفكريين أو السياسيين ان يمسكوا بتلابييه متلبسا 
بالمجوم على العرش وذات الجالس عليه .. فحاول الدفاع عن تفسه ؛ وتبرئتها من 
هذه «التهمة» ء دون ان نكر شنا من كتابه ., ومن ثم فان دفاعه لم بتعد جدود 
النفي لهذا «الاتهام» © بواسطة المبارات العامة والجمل التسي لا ضيف جديدا الى 
الموضوع . 


ج فعندما يحاول بعض (عضاء حزب الوقد استقلال هذا ااوقف لصالح 
«المعارضة» ضد حزب الاحرار الدستوربين الذي كان يشارك في الحكومة مؤتلفا 
ممع حزب «الاتحاد» س وكانت علاقة علي عبد الرازق بالاحرار اشهر واوق من مجرد 
عضو ية الحرب ل عنهما بحاول بعض الو قديين استغلال ذلك فيكتب في (كوكب 
الشرق) مقالا ‏ بتو قبع «منتقف سياسي» لس يقول فيه : أن المقصود بهذا الكتاب ألما 
هو المرش المصري + والتاج المصري > وذات الملك فؤاد ... يبادر علي عبد الرازق 
الى البراءة من هذا «الاتهام» وبعلن ان مراده انما هم الملوك «الآخرون» .. فيكتب 
في مقال عنوانه (الاسلام وامول الحكم > عرش وتاج وذات ملكية) قائلا : «... اولئك 
ملوك لم يرعوا للعلم حرمة © ولا عرفوا للحرية قدرا » وملك مصر ‏ اعر الله دولته ب 
وما يضيره ألا يكون خليفة » هو اول ملك عر فه الاسلام في مصر ملكا دستوريا » 
يتصر العلم والعلماء » ويؤيد في بلده مبادىء الحرية .. .» (41 .. فيرفع «الاتهام» 
الذي يعاقب عليه القانون » ويقف صامدا ضد أن يتولى الملك فؤاد متصب «الخلافة» 


علن اميق 


وعتدما يكتب الشصيخ محمد شاكر ٠‏ الو كيل السابق للازهر »2 مقالا «يتهم» 
فيه صاحبه (الاسلام واصول الحكم) بانه بحبذ أن تقوم في مصر «جمهورية لا ديلية» 
(اي جمهورية مدنية) > وبانه «قائر على الحكومة وخارج عن نظمها الثابتة» > يبادر 
المؤلف الى نفي هذه «التهم» التي يعاقب عليها القانون » وذلك دون ان يتخلى عن 
شيء من الصفحات التي تضمنها كتابه ضد النظام الملكي » وضد محاولات اضافة 
صفة «الخلافة» وصبغة «الإمامة» الى ذات الجالس على المرش قي ذلك الحين (). 


بل ان #نييم كتاب علي عبد الرازق كعمل موجه ضف المرش المصري وذات 
الجالس عليه »> لم يكن يومئذ امرا قاصرا على محاولات اعدائه الفكريين وخصومه 
السياسيين > ولم يكن مجرد متاورات حزبية صنعتها الصراعات السياسية على 
الحكم في ذلك الحين .. فلقد ابصر هذا الجائب من الكتاب » وقيمه هذا التقييم 
كتاب ومفكرون هم من اكثر الناس اخلاصا للكتاب ومؤلفه » وكتبوا في ذلك .ب تلميحا ؛ 
أو تسليما ب الشيء الكثير . 


١‏ جريدة «السياسة» اليومية © عدد ۴٣‏ يوليو ستة م156 م. 
(9) جريدة «السيائة» !ليومية » عدد 86 يولير عة 1۹۴١‏ م. 
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فعندما أمتزمت «هيئّة كبار الملماء» بالازهر «محاكية» الشيخ علي عبد الرازق» 
على كتابه هذا » كتب الدكتور محمد حسين هيكل مقالا شديد السخرية من هذه 
المحاكمة » بدافع فيه عن الكتاب ومؤلفه »> جاء فيه : «... وماذا تقول في عالم مسن 
علماء الاسلام بريد الا يكون للمسلمين خليفة في وقك يطمع فيه كل ملك من ملوك 
المسلمين وتئل آمير من أمراتهم في ان يكون خليغة ؟.. ثم ماذا تقول في عالم مسلم 
مصري يقول بوجوب ارنياط مصر وانكلترا برباط الصداقة » ويذهب في ذلك مذهب 
المتطر فين © ثم يقفا في وجه 'قامة خليفة » بينما ترسد الكلتر! ان يكسون خليفة > 
وان يكون هذا الخليفة واحدا من الملوك او الامراء الواقعين تحت نفوذها ؟!> أو لم 
يكن الاولى له والاجدر به أن يدرك الخلق للخالق حتى يقام الخليفة » فيرضي امير > 
وان خضب امراء ؟! وترضى النكلتر! > وقد يكون في رضاها ما يقرب المائل المعلقة 
بيئنا وبينها 19. . ما اظن واحدا من أصدقاء الشيمُم علي عبد الراترق © بل ما اظن ` 
الشيخ نفسه الا يرى : امام هذه الاعتبارات »© ان الشيخ اخطأ خطأ بنا يستحق عليه 


الحاكمة ؟!..» (4) . 


والكاتب هنا س وهو عليم بيواطن الامور ب يلقي اضواء بالغة الاهمية على وقوف 
انكلترا خلف العرش المصري وذات الجالس عليه في هذه الممركة » من أجل اقامته 
خليفة على المسلمين » او على الاقل التلويح له بهذا «الشرف» كي تحكم قبضتها عليه 
وعلى البلاد » وحتى يسير معها الى أبعد مدى في مناوأة الوفد وسمك.زغلول . 


وجريدة «التيمز» البريطانية تحدد مكان اللك فؤاد من هله المعركة بوضوح 
حاسم » وتشير الى دور انجلتر! 4 وكيف أن في بدها الاتيان بتأبيد العلماء السلمين 
السنيين لخلافته من البلاد التي تستعمرها »© غير مصر © وذلك عندما تمحدث عن 
الموضوع من حوانبه المتعددة »> قتقول : «انه «... بعد أن اقصي الخليفة الاخير من 
نركيا » اقترح عقد مؤتمر في القاهرة من زعماء السسنيين لتعيين خليفة . ولاسباب 
عديدة تمذر عقف الؤتمر في سنة ۱١۹۲١‏ م (؟) . ولكن ترجو السكرتارية التي تألفت 
في الازهر أن يعقد المؤتمر في الربيع القادم > والمعتقفد إن علماء الدين في حصر 
يحبنون ترشيح املك فؤاد للخلافة ٠‏ وليس ثمة ما يدعو الى القول بان الملك فؤاد 
يرقض شرفا عظيما کهذا » وما يلطوي علبه من تقدير ظاهر لتمسكه بالمبادىء الدينية 
الصحيحة » على إن عرض هذا المنصب على جلالته ياتوقف على رضى علماء بلدان 
اخرى هي اشد محافظة على التقائيد من مصر)) (19) + 

وصاحب (حوليات مصر السياسية) ب وعلاقته بالقصر اللكي وثيقة وشهيرة س 
يتحدث كيف «كانت مسألة الخلافة في ذلك الحين محل اهتمام الشعوب الاسلامية» 


4) جريدة #اللسياسة» اليومية © عدد ۴۲ يولير سنة 1۹۲١‏ م. 
(؟) كان مقررا لهذا المؤتمر أن ينعد فی مأرس سنة ۹۲١‏ م. 
3]؟) «الاعرام» في ]!.سبتمبر ملة 1۹1١‏ م 


E 


وسطمح انظار يعض اللوك والسلاطين الراغبين في توسيع نفوذهم > ولو كان هدا 
الاتساع وهميا بحتا» (1) © ثم لا يلبث أن يحدد ب دون تصريم ل أن العرش المصري 
هو الذي كان وراء كل الحرب التي شنت على كتاب علي عبد الرازق » عندما يقول 
لق «اخدت مسألة كتاب (الاسلام واصول الحكم) تحور 4 الى ان أوحى الى هيئة 
كبار العلماء ان تبحث الکتاب) (9) ٠‏ 


واهمية هذا التحديد لطبيعة الدور الذي قام به هذا الكتاب ضد العرش المصري 
وذات الجالس عليه © وطبيعة الدور الذي لعبه هذا المرش ضد الكتاب ٠‏ وحجم 
هذا الدور .. اهمية كل ذلك تتعدي هذه الجزئية الى القاء المزيد من الاضواء علسى 
مواقف الاوساط والدوائر والقوى التي انتظمها الركب الذي تحرك ضد هذا الكتاب» 
وعلاقة هده القوى بالقصر »© والمصالع المتصابكة اللي ربطتهم جميعا ضد الفكر 
المداحض لامع املك فوّاد في خلافة المسلمين في ذلك الحين (9) . 


(1) حولياته مسر السياسية ٠‏ الحولية الثانية سئة ٠۹۲١‏ عن وج۷ 

(؟) المرجع السابق 4 ص ۷۲١‏ . وغي المدد الساشر من جريدة #الحساب» الصادر ي ۲۲ ديسمير 
سنة 1958 قرا تحت منوان «الخلافة الاسلامية» مقالا جاء فيه : ”أن لمصر فى مسألة الخلافسسة 
امالا مظيمة ترجو الله أن تعمتق ...» . 

(؟) كان محمد ابراهيم الجزيري يصدر حينثك مجلة «القضاء الشرعي» وكان الشيخ عبد الوعاب 
خلافه يكدب فيها عن (الأمامة والخلافة) وبلتقي في مدد من النقاط هم راء الشيخ على عبد الرازق » 
لكان ذلك «سيبا في ان كيرا من رجال السراي استدعى اليه الشسيخ حلاف وثصحه أن يكف عن!لكتاية 
بي هدا اللوضرع» فنوققا الشيخ خلافا > يل وسحب من الطبعة مقالا كان قد كتبه للمجلة غي ذات 
الموضوع (أنظر ص 1-11 من اسعد زغلول مس ذكريات تارسخية طريفة» للجزيري) طبعة كعاب اليوم . 
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القوى التي شاركت في المعركة 


حرب الاتحاد 


ففي مقدمة القوى التي تحركت ضد هذا الكتاب » مناصرة للملك والملكية في 
هذه المركة » حرب «الاتحاد» » الذي صلعسه القصر يوملذ كي يضم فلي صفو فه 
ويستند الى القوى الاجتماعية المصرية الي نستطيع ان تصفها بانها التيار غم 
المستني في صفوف الاقطاعيين المصربين وكبار الام ٠٠‏ ذلك لان الاحرار الدستوربين 
كانو! يمثلون هم كذلك ابناء البيوتات الريقية والعائلات الاقطاعية وكبان اللاله» ولكنهم 
کانوا تیارا فكريا وثقافيا مستنيم! » ومن ثم متميرا © كما سياتي حديثنا عن الجوانب 
المتمددة لتكوينهم وطبيعتهم > ومن ثم موقفهم ©» بعد قليل . 


ولقد كان هذا التجمع الاقطاعي غير المستئير الذي لعلمته السراي والاستعمار 
بومئد فد اقيم اساسالمناواة الوقد الذي كانت ترى فيه انجلترا حربا «مشبه جمعية 
ورية» )1١(‏ » وللوقوف ضد زعامة سعد زغلول باشا الذي اعتقدوة أنه «يرمي الى 
استبدال اللكية بالجمهورية» (5) . 


ولم يكن تحالف «الاقحاديين» مع الاحرار الدستوربين ؛ والتلافهم مما في وزارة 
«احمد زيور باشاه »+ وتماونهما ضد «الوفد» معني التقاء فكريا » وبالذات عندما 
بتعلق الامر بعدد من المسائل الخاصة بالتحرر الفكري والاستنارة والاصلاح > بالممنى 
الذي رسكته مدرسة الاحرار الدستوربين الفكرية في الجتمع المصري مك ظهور 
تعاليم الشيخ محمد عبده ولطفي السيد وحزب الإمة ... ومن بين هذه المسائل 
«مدنية السلطة والحكومة» > ومعارضة المحاولات الرامية لاقامة «حكومة دينية» > 
ومن لم أحياء «الخلافة» في مصر بعد الفائها في تركيا على بد الكماليين .. وكما 


(1) التبمر (والتقل عن برقيات «الاهرام» الياسية في ۱١‏ سبتمبر سنة م118 م . 
) الرجع السابق ٠‏ 
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تقول «التيمز» البريطانية : «أن اصحاب الاراضي من الفلاحين (الاقطاعيين وكسار 
اللاك) » وهم الذين يعتمد الاتحاديون عليهم » لا يعطفون على الآراء التركية الديلية 
الحديثة » كما انهم لم يكونوا بمطفرن على الطرق التركية الادارية العتيقة ..» (1) .. 
لوا كان الاتحاديون » الذدين بؤيدهم المحافظون من اصحاب الاملاك » علي اتصال 
ونيق بالسراي > فلا يبعد أن تكون غيرتهم على الملكية » ورفبتهم في أن لا بمتد الى 
العرش اقل ريبة من حيث الآراء التي تتفق مع قواعد الدين الصحييحة مما اوحى 
باقالة عبد المزيز فهمي باشة)؛ (؟) من منصب وزير الحقانية > ومن ثم فض الائتلاف 
الوزاري سسبب اعتراض الاحرار الدستوريين ووزرائهم على تنفيذ حكم هيئة كبار 
الملماء شف صاحب (الاسلام واصول الحكم) . 


وهكذا ضحى الاتحاديون بالائتلاف الوزاري > وانغردوا بمقاعد الوزارة » وحملت 
جر يدتهي «الاتحاد» لواء الهجوم على جريدة «السياسة» وحرب الاحرار الدستوديين» 
وغم ما قي ذلك من تدميم لصفو ف العارضة »> ومكاسب للو فد وسعد زغلول ... كل 
ذلك د فاعا عن العرش وذات الجالس عليه» في المركة التي قامت يسبب هذا الكتاب. 


هيئة كبار العلماء 


وعلى المستوى الشعبي استطاع القصز أن بحرك بعض القوى والاوساط ضد 
الكتاب وما جاء فيه من افكار .. ولم تستطع هذه القوى والارساط ان تخفي 
الخيوط التي ربطت تحركاتها هذه بالجالس على العرش وأطماصسه في منصب 
«خليفة المسلمين» . 


فالمرحوم الشيخ محمفٍ رشيد رضا » صاحب «المثار» يسهم بنشساط في هذه 
الممركة > وتوضح مقالاته صلة الدعوة الي إحياء الخلافة في مصر بهذا الصراع الذي 
فجتره كتاب علي عبد الرازق »> فيكتب ناعيا على الامة الاسلامية الانتصارات التي 
اخرزها خصوم الاسلام في «هذه الحرب السياسية العلمية للاسلام والمسلمين» 
والتي كانت على الاسلام «أضر وانكى من الحروب الصليبية باسم الدين» وكيف «كان 
خر فوز لهدة الحرب على المسلمين محو اسم السلطنة العثمانية الإسلامية من لوح 
الو-جود ؛ والغاء الترك لمنصب الخلافة من دولتهم. الصغيرة التي امكنهم استبقاؤها من 
تلك السلطنة العظيمة > وتاليفهم حكومة جمهورية غير مقيدة بالشرع الاسلامي في/ 
إصول أحكامه ولا خروعها » وتصريحهم بالقصل التام بين الدولة والدين» © وكيفا ' 
رفع انصار مدنية السلطة والحكومة «عقائرهم في مصر 6 هاتفين لعمل الترك ... 


(1) الرجع السابق . ' 
(5) المرجع السابق » عدد )1 سبتمير سلة 1۹۴١‏ م. 


فهزيء العالم الاسلامي بدعوتهم © وسخر منهم ء وراجت في مقايلتها الدعوة الى 
عقد مؤتمر اسلامي عام » لاحياء منصب الخلافة بقس ما تستطيعه قوى الاسلام 
في هذا الزمان ..» (1) 


فهو هنا يؤكد صلة كتاب علي عبد الرازق بموضوع مؤتمر الخلافة : ودور مصر 
مصر العرش اولا و قبل كل شيء ‏ في هذا الو ضوع ..- وذلك بدليل ان حديثه 
هذا قد جاء في مقال عنوانه : (الاسلام وأصول الحكم . بحت في الخلاقة والحكومة 
في الاسلام . بل دعوة جديدة الى تسف بنائها » وتضليل ابنائها) . 


ولم يقفا صاحب «المنار» عند هذا الحد : بل اخل يمهد الارض لحاكمة الشيخ 
علي عبد الرازق » بواسطة «هيئة كار العلماء» ٠‏ فكتب : «أنه لا يجوز لمسيخة الازهر 
ان نسكت عنه ... فان المؤلف ... رجل منهم » فيجب عليهم ان يعلنوا حكيسم 
الاسلام في كتابه ء فللا بقول هو وانصاره : ان سكوتهم عنه أجازة له أو عجن عن 
الرد عليه» (؟) . 


ولقد دار لغط كثير يومد حول دوافع صاحب (المنار) لهذا الموقف 4 والاسباب 
التي اذكت حماسه لهذا الموضوع . مما دماه لان يكتب فيئفي عن لفسه هذه 
«الاتهامات» ؟!, 


أما مو قف الازهر من الكتاب وصاحبه + فهو موضوع اكثر تعقيدا من موقف 
صاحب (المدار) وغيره من الكتدّاب .. ذلك اننا لا نستطيع ان تقول : ان كل رجال 
الازهر الدين عارضوا الكتاب قد حركتهم » للمعارضة ؛ اصايع السراي © قفي هؤلاء 
كشيرون من العتماء الأجلاء والرجال الشجعان © كما ان بمض الآراء التي وردت في 
الكتاب من البديهي الا يوافق عليها > ولا برضي بها كثيرون وكترون جدا من علماء 
الدين الاسلامي »> وذلك دون ان يكونوا مدفوعين من جهة ما الى هذا الموقاف 
المعارضى > ويزيف من ذلك أن مجيء الكتاب على درجة كبيرة من الابجان > واستخدامه 
لالفاظ حادة التعبير الى درحة الاستفراز أحيانا » مثل وصفه حكومة ابي بكر 
الصديق والخلفاء الراشدين بأنها حكومة «لا دينية» »© بدلا من وصفها بأنها «سياسية 
مدنية» مثلا 4 وذلك في وقت كانت كلمة «لا دينية» تمتي فيه «الزندقة والالحاد»... 
كل ذلك 0 حمل وكوف المديد من رجا الازهر شد هذا الكتاب أمرا بدنهياء 
والامتراض عليه من كبلهم امرا طبيعيا »> بل ويجمل الامر غير الطبيعي والشاذ هو 
سكوتهم عنه > ناهيك بالرضى عن ما جاء فيه . 


لكن الذي حدث لم بكن هو الهجوم الفكري © والنقاش التظري » وصراع الراي 


زع «اشار» ج۲ > الجلد ۲۹ ص 1٠١١‏ ؛ عدد 5١‏ بوتيو نة ۱۹۸۲۵ م (4؟ ذي القمدة 1۳٤۳‏ هاء) 
(9؛ المرجع السابق + ص ٠ ٠]‏ 
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بالراي والحجة بالحجة + فقط ب وهو ما مارسه عدد من الملماء الأجلاء ب © واتما 
الذي حدث ٠‏ زيادة على ذلك + والذي تقول عنه : أنه قعل العرش وذات الجالس 
عليه : هوا تخطي الصراع الفكري ؛ بل أهماله : والنظسر الى الكتاب وصاحيه لإ" 
كمحاولة فكرية » واجتهاد نظري بجوز عليه الخطاً والصواب »© وانما «كعمل مشين» 
يو جب المحاكمة الدينية والحكم على صاحبه «بالحرمان» من الانتساب الى الازهر + 
بل وتجريده تقريبا من حقوق الواطن المصري التي كفلها الدسعور للمواطنين .. 


فالقصر هو المسؤول الاول عن اخراج المعركة من اطارها الفكري الطبيعي © وعن 
دفع بعض رجالات الازهر الى منزئق غريب عليهم وعلى الاسلام ؛ بدليل ان ما صتعوه 
مع الشيخ علبي عبد الرازق ام يتكرر مرة اخرى + ولم بحدث من قبل ولا من بعد » 
بل ورجع عته الازهر فيما بعد ذلك بسسنوات عندما اعاد الى الرجل مؤّهله العلمي 
وادخله ثانية في زمرة العلماء زل . 


ونحن تقول : ان الذي استجاب لرغية السراي هم بعض رجسال الازهر > لا 
كلهم .. اذ ان كثيرين منهم قد عارضوا هذا المسلك ؛ حينا معارضة ابجابية (۲) وفي 
كثير من الاحيان معارضة سلبية + عن طريق «اعتزال» هذه «الفتنة» التي اشتعلت 
ضد هذا الكتاب . 


بل ان هذا الفريق الدي حركته السراي ؛ طالبا محاكمة الشيخ علي عبد الرازق 
فكتبه العرائض التي تطلب ذلك ؛ لم يستطع حتى في عرائضه تلك ان يخفسسي ان 
تحر که هذا يهدف ؛ ضمن ما بهدفا > الى ارضاء املك فؤاد .. ففي العريضة التي 
رفعها أثنان وستون من رجال الازهر الى شيخه «والى بمض القامات العالية» في 
۴ پونيو سنة 131680 م (عزة ذي الحجد سنة 1۲٤١‏ ه) يصورون مسعاهم في 
صورة الارضاء للملك » وذلك وفاء بحق الماماته المالية على الازهسر ورجاله > 
فيسشتكرون جواز السكوت على هذا الامر » خصوصا «وئحن في عهد يوالي حضرة 


» بل لقد كان القصر يدفع العثماء دما الى السعي لتنصيب املك فؤاد خليقة على المسلمين‎ 1١ 
وبتعي عليهم التواكل في هذا السبيل © وعندسا اقترب موعد عقد مؤقمر الخلافة كتبت جريدة«الحساب»‎ 
لافنا قم قن ولم تسسميع أن المؤتمن الاسلامي الدي تألفت تواته في مصر لحرا‎ 2 14۲١ في 17 ديسجبر‎ 
ان لمصر في مسألة الخلافة‎ ٠.١ للسمل © او بدت عليه آنا مدل على قرب الخروج من دائرة السكون‎ 
آمالا عظيمة قرو الله أن تتحقق + وليس من الحزم ولا ما النظام في شيء أن يؤمل النالم + ولا أن‎ 
يحاول القغز الجالس ...» ثم لفت على العلماء التواكل في هذا الميدان . وعدا هو الذي حمل عضرية‎ 
لجان الخلانة » الرئيسية والفرعية + زاخرة بملماء الازهر في المدن + وخريجيه فى الريف © وماذونن‎ 
. الى جاقبه الثراة والاعيان‎ ٠ الشرع‎ 

(1) وكان يعض علماء الازهر يرون في محاكمة الشيخ علي عبد الرازق ارهابا فكريا موجها اؤتسر 
الخلافة المنعظر عقده ٠.‏ تطلبر!؟ تأجيل المحاكمة حتىي يتسنى للمجتمعين في المؤلمر الاجتهاد بحرية 
في قضية الخلانة التي هي موضوع الكتاب . راجع اقتراح الشيخ عبد الهادي زبان + احد علمساء 
الازهر © بجريدة «اتمسياسة» عدد ٠١‏ اغسطس سئة ١٠١‏ , 


صاحب الجلالة الملك الازهر وعلماءه بما بتفق وكرامتهم ٠‏ ويغلييم عن الم 
بوسالل العيش . لاجل ان ينقطعوا اواجبهم العلمي الديني ... فما هو العذر لنا 
في ذلك امام المسبلمين في مشارق ال ومغاريها < وامام ب صاحب الجلالة 
املك الذي بوالي دائما ابقاظنا يجميع صلوف الرعاية ...» (1) , 


فهؤلاء الذين نظروا الى المرتبات الضئيلة التي كانت تعطى لهم «كنعم» مسن 
الجالس على المرش تستوجبه ارضاءه بمحاكية صاحب هذا الكتاب : فكتيوا هذه 
العريضه وغيرها .من العرائضش التي أستندت اليها «هينة كار العلماء» في عقسد 
المحاكمة .. هؤلاء لم يكونو! كل رجال الازهر » بل ولا غالبية من فيه من العلماء (۴). 


بل ان اجود دراسة فكرية كتبت يوملف ضد كتاب (الاسلام واصول الحكم) - 
وهي التي كتبها المرحوم الشيخ د الخضر حسين ۰ واخرجها في كتاب عنوانه 
(نقض كتاب الاسلام وأصول الحكم) > ان هذه الدراسة التي امسكت 
عبد أل رازق في عدد من اأراقف الفكرية ؛ وفندت عددا غير قليل من آراله ٠‏ 
الى الئاس صورة اكثر انصافا لك من اا محات التي شابتها الشوالب في كتاب 
(الاسلام وأصول الحكم) .. حثى هذه الدراسة ساتها ماجها في «الو کب ا لملکي» ۰ 
مما جعلى منها سمع الاسف الشديد جهدا مكرسا في نظر الراي العام لخدمة 
اطماع اللك فؤاد في منصب «الخلائة» على الكسلمين . فلقد آثر المرحوم الشيخ 
الخف ؛ أن يسفن كتايد الحينا هذا إسلسة ماقرية بنداد الذعب ؟! هذا نصها : 


« إهداء الكتاب 
الى خرانة حضرة ماحب الجلالة غؤاد الاول 
ملك مصر العظم 


تلقيت علوم الشريمة الاسلامية عن اساتيذ لهم غوص قي ابرار التشريع + 
فمر فت ان في كل حلقة من سلسلة محمد صلى الله عليه وسلم معجزة ‏ قان اساليب 
دعوته © وحكمة شر يعته لا تربطها بالامية آلا بد فوق بد الطبيعة البشرية . 


رابت وأنا بتونس أن القيام بحق الاسلام يستدعي مجالا واسعا » وسماء صافيةة 
فهاجرت منها والعيش رغيد + والامة في ١قبال‏ © والاخوان في مصافاة > وانزلت 
رحلي بدمشق الشام » فمدت لنا الأبام في الامل طر فا » فاذا رحى الحرب العامة 
تدور © وحامل رابتها تنجد وبغور . وبعد أن وضعت الحرب أوزارها + واخذت 


(ا) #اتنار» ج۴ 4 المجلد 105 س ۲۱۷۲۱۲ عدد ۴١‏ وليو سللة ٠١۲۵‏ م ( ۴١‏ ذي الحجة 
۴ هدع . 

(1) انظر في المرجع السابق ص ۲٠6‏ (الجزء ه من نفس المجلد) المريضة التي رفعت في ٠١‏ يولي 
سنة 9956 م٠‏ والمريضة التي رقت في ٠١‏ يوليو سنة ولا مء 
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البلاد العربية والتركية هياة غير هياتها »> هبطت مصر © فلقيت على ضفاف رادي 
اليل علما زاخرا + وإدب! جما > فلم البث قليلا حتى شهدت من حفرة صاحب 
الجلالة ملك مصر العظم غرة على دين الحق ء وعتاية برفع شان المعاهد العلميسة 
الاسلامية » فقلت : ان في هذه الفرة والعناية لحماية للدين الحنيف من نزعة ترمي 
حوله بشرر الكيد والاذى ٠‏ انلك المزية الني اصبح بها صاحب الجلالة واسطة عقد 
ملول الامم الشرقية قد اخذات في نغسي ماخذ الاكبار والاجلال ٠‏ ودعتني الى أن 
اقدم الى خزانته اللكية مؤلفا تمت فيه ببعض حقوق اسلامية وعلمية ء وهو «نقض 
كتاب الاسلام واصول الحكم» . ورجائي ان يتفضل عليه بالقبول »© والله حرس 
ملكه المحيد » ويشت دوكنه على دعاتم العز والتابيد ٠‏ 


المخلص في الطاعة 
محمد الخضر حسدين» 


فنحن لا نشك ان في كثير من صفحات بحث الشيخ الخخر (نقضس كتاب الاسلام 
واصول الحكم) قياما «ببعض حقوق اسلامية وعلمية» )1١(‏ ©؛ ولكننا لا تستطيح ان 
نفل مكان هذا الكتاب. في تأبيد الجبهة الملكية في هذه المعركة > ولا تلك الصفات 
التي اضفاها على الملك فواد سوائتي قال الشيخ انه شهدهف من امعان «الغيرة على 
الدين» و«رفع شان العلم الاسلامي» و«الحمانة للدين الحنيف» © وكيف اله كان 
«واسطة عقد ملوك الامم اللرقية» ... الى غير ذلك من الصقات التي كانت قاق 
يومبا كمؤهلات لهذا اللك يستحق بسببها «خلاقة» الاسلام والمسلمين .. وهي 
الصفات التي كانت غريبة تماما عن فكر الملك فؤاد » وسلوكه > وثقافته التي لا 
علاقة بينها اصلا وبين ثقافة الاسلام ؛ بل ولا علاقة بينها وبين لغة المرب المسلمين. 


نحن لا نستطيع أن تغفل هذه الشوائب القائلة التي شابت هذه الدراسة العلمية 
الجادة » ولا أن نقبل التعلل بظروف العصر »© لان ذلك المصر ذاته كان فيه النقيض 
لتل هذا الموقف من الملك وا ملكية > ولن يستوي الابيض والاسود بحال من الاحوال 
مهما كانت الظروف واللابسات . 


¥+ ¥ يد 
واخيرا نجحت الجهود الملكية في اقتاع مشيخة الازهر بالنظر الى عمل الشيخ 


على عبد الرازق وآرائه «كعمل مشين» يستوجب ما يشبه «الحرمان من الحقوق 
المدنية» والاخراج عن زمرة الملماء » بدلا من أن بعامل في أطار المحاولات الاجتهادية 


(!) راجع كتاب الشيخ الخضر . طبمة المطبعة السلفية ومكتبتهل . إلقاهرة سنة )ع8( هاء 


الفكرية التي بجوز عليها الخطا والصواب ب؛ فانمقدت «هيئة كبار العلماء» لتحاكمه 
بموجب الادة ٠١١‏ من قانون الازهر رقم ٠١‏ الذي اصدره الخديري عباس حلمي 
الثاني سنة 1۹1١‏ م ليخضع بواسطته تمرد الازهريين وثورتهم على استسلامه 
لساطات الاحتلال ؟! 


ووجهت الهيئة الى الشيخ علي عبد الرازق سيع «تهم» .. هي ؛ 
١‏ جمل الشريعة الاسلامية شريعة روحية محضة لا علاقة لها بالحكم والتنفيذ 


في أمور الدنيا . 


؟ ‏ وآن الدين لا بمنع من إن جهاد النبي صلى الله عليه وسلم كان في سبيل الملك» 
لا في سبيل الدين © ولا لابلاغ الدعوة الى العالمين . 


؟ ل وان نظام الحكم في عمد النبي صلى الله عليه وسلم كان موضوع غموض او 
ابهام او اضطراب أو تقض 4 وموجيا للحرة . 


؟ - وان مهمة النبي صلى الله عليه وسلم كانت بلافا للشريعة مجردا عن الحكم 


اتيس . 
ه ‏ وإنكار !جماع الصحابة على وجوب نصب الامام » وعلى انه لا بد للأمة ممن 

يقوم بامرها في الدين والدنيا . 
5 وإنكار ان القضاء وظيفة شرعية . 
7 وان حكومة ابي بكر والخلفاء الرأشدين من بعده كانت لا ديثية (1) . 

واعلتت الهيئة الشيخ علي عبد الرازق بهذه الاتهاماتك في ۲۹ يوليو 15586 م 
وبأنها ستنمقد في صورة «هيثة تأديبية» لحاكمته في ه اغسطس 1575 م ٤ء‏ فطلب 
الرجل التأجيل لاعداد دفاعه ضد هذه الاتهامات ... وبعد اسبوع من الوعد الاول 
العقدت الهيئة في ٠١‏ اغسطسى سنة 1580 ۲١(‏ محرم سلة ١764‏ ها برئاسة 


الشضيخ محمد ابو الفضل 4 شيخ الجامع الازهر > وحضور اربعة وعشرين مسن 
أعضائها » وحضر الشسيخ علي عبد الرازق ... وعددما دخل القاعة والقى على 


(ا) راجع : حولباته مصر السياسية سسنة 1۹١‏ م + ص هلإلا ؛ و«السياسة» اليومية ٠‏ 
عدد ۱۳ أفسطين منة م]ؤل م٠‏ 
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اعضاء الهيئة السلام لم بجبه احد منهم ؟! وفي بداية الجلسة قدم دفما فرهيا » 

عقاده «أنه لا بعتير نقسه امام هيئة تاد ی » وطلب ألا تعحبر الهيثة حضوره امامها, 
اعتراقا مله بان ليا حقا قانونيا» في محاكمته » لانه انما حضر وفاء بحق الاستاذية 
الذي لكثير من اعضائها عليه + وحتى يقدم اليهم مذكرته المكتوبة جوابا على 
«التهم» (1] ٠‏ وكي بسهم في الاجابة على بعض الاسئلة التي ربما ود أن يو جيهما 

اليه بعض الاعضاء .. وبعد أن رفضت الهيئة هذا الدفع الفرعي > سارت اجراعءات 

الحاكمة ٠‏ نم اصدرت حكميا الذي بقول : 


«ومن حيث اند تبين مما ققدم ان التهم الموجهة ضد الشيخ علي عبد الراقق 
نابتة عليه »> وهي مما لا يناسسيب وصف العالمية » وفقا للمادة ٠١١‏ من القانون رقم .1 
لسنة ٠١١١‏ م + ونصها : (اذا وقع من احد الملماء ابا كانت وظيفته أو مهنته 2 ما 
لا يناسب وصف العالمية + بحكم عليه من شيخ الجامع الازهر باجماع تسعة عشر 
عاما ممه من هيئة كبار العلماء » المنصوص عليها في الباب السابع من هذا القانون » 
باخراجه من زمرة العلماء؛ ولا يقبل الطعن في هذا الحكم. ويترتب على الحكم المذكور 
مجو اسم الحكوم عليه من سجلات الجامع الازهر والعاهد الاخرى » وطرده من كل 
وظيفة » وقطع مرتبانه في اي جهة كانت » وعدم اهليته للقيام باي وظيفة عمومية 
دينية كانت أو غم دينية) ۰ 7 


فبناء على هذه الاسباب 2 

احكمنا نحن شيخ الجامع الازهر باجماع اربعة وعشرين عالما معنا من هيئة كيار 
العلماء باخراج الشيخ. على عبد الرازق احد علماء الجامع الازهر والقاضي الشرعي 
بمحكمة الماصورة الابتدائية الشرعية ؛ ومؤلف كتاب (الاسلام واصول الحكم) من 
زمرة العلماء» . 


صدر هذا الحكم بدار الادارة العامة للمعاهد الدينية + قي يوم 
الاربعاء ٢۴‏ المحر م سنة ۱۳۲٤‏ اه (؟1 اغسطس اسلة م56١‏ م ,. 


شيخ الجامع الازهر 


¥ عد بد 


(1) جع هذه اللكرة فى آخر هذه الدراسة + فلقّد آثرنا تشرها كاملة فا قيها عن تاكيك لافكار 
الكتاب » وجلاء وتحديد لبعض لقاطه » وراجع كذلك مجموعة الوثائق التعلتة بالساكية والحكم وتدفيله» 
في ذلك المكان من هذا الكتابه . 1 
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وهكذا استطاع اللك فؤاد ان يستصدر من «ميثة كار العلماء» حكما لم يسبق 
لهيئة علمية اسلامية ان اصدرت مثله على الاقل في تاريخنا الحديكب وأن يضيع 
هذا الحكم في بد وزراء «حزب الاتحاد» الدين نقذوه على اشلاء الالتلاف الوزاري: 
وذلك عندما انعقد (المدلس المخصوص)! بوزارة الحقانية برلاسة علي ماهر باشا 6 
وزير الحتانية بالنيابة ٠‏ في ٠۷‏ سبتمير سنة 1915 م ٠‏ وقرر تنفيذ حكم هيئة 
كبار العلماء الذي :ليس لابة سلطة قضائية إن تلغيه > أو تبحت عن صحتله ٠٠١‏ 
وبما أنه على فرض وقوع خطا في التطبيق القانوني » فليس من اختصاص أي سلطة 
اخرى ان تنظر فيه .... ترر المجلس باجماع الآراء اثبات فصل الشيخ علسي 
عيد الرازق المذكور من وظيفته > اعتبار! من يوم ؟؟ الحرم دة 6 4؟! ه ۱١‏ 
أغسطس سنة 19976 م) ٠‏ مع مراعاة عدم حرمانه من حقه في اللكافاة» !!! 


المفكرون الليبراليون 


غير ان هذا الحكم » وتنفيذه + لم يكن نهابة الطاف في هذه المركة الكيرى + 
لان المجتمع المصري كان بصطرع يومتذ بقوى وتيارات فكرية وسياسية اخرى ؛ 
تقف موقف العداء او الرفض أو التناقض مع هؤلاء الذين ناصروا العرش وذات 
الجالس عليه في هذا الموضوع . 


فكان هناك الكتتاب غير الرتبطين بحزب من الاحزاب السياسية الكبرى : والذين 
كانو! يحامون عن حرية البحث والراي » وحق المقكر في أن بلشر ما يعتقد من كراء» 
ويتبنون من مذاهب الحرية «مذهب الليبراليين» الاوربيين .. وهؤلاء وقفوأ جميعا 
الى جانب حق الشيخ علي عبد الرازق في البحث والاجتهاد . 


ففي شهر وليو سنة ه198 م كتبت مجلة (الهلال) عن الكتاب في باب (عالم 
الادب) كلمة موجزة وصفت فيها الولف بأنه «من علماء الازهر المبرزين» الذدين 
سلكون سبيل «الاجتهاد والاستنباط») ووصفت قيها الكتاب يانه «مؤلفف قريك.+ء 
جاء خر انموذج يحتذى في الاستدلال والاستشهاد والاستنتاج» .. ثم قحدقت 
عن القضية الاساسية التي طرحها الكتاب 4 قوقفت الى جانب ما ركه الف قيهاء 
وذلك دون ان تخو ض بالتفصيل في مياحث الاسلام الخاصة يهذا الموضوع » فقالت: 
أن الولف قد استنتج ان اد اهن لها في الدين »؛ وان الخليفة حاكم © لا 
دخل للدين في وجوده أو في عدمه . فهو فهو (الؤلف) بذلك يوافق نظرية الاتراك 
الحدثة في فصل الخلا فة عن الحكم » ويرى أن كل امة اسلامية حرة في انتخاب 


(1) انظر هده الوثيقة في مكانها من هذا الكتاب . 
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من تريده حاكما عليها . وسواء اكان الاستاذ علي عبد الرازق قد وفق الى أن يسند 
نظريته هذه الى الدين كما تعتقدب ام لم بوفق > شان هذه النظرية تتفق وأصول 
الحكم في القرن العشرين > الذي يجعل السيادة للام دون سبواها من الافراد مهما 
كانت ولادتهم او ميزاتهم الاخرى) () ,+ 


وها التحديد الجيد الذي اعطته (الهلال) للقضية : كان هو الاطار الذي نظر 
اليها على امساسه جمهور المفكرين والكتئاب الاحرار المستنيرين في ذلك التاريخ . 
فالقرن المشرون بطلب ان تكون السيادة للأمة دون سواها ؛ وهذه هي النظرية 
التي يقدمها الكتئاب في مواجهة النظربات التي تريد أن تعطي هذا الحق لفرد مسن 
الاقراد .. وبصرف النظر عن مدى النجاح قي ابجاد الاسباب والالساب بين هذه 
النظرية وبين تعاليم الدين »> فان كل داعية اليها بستحق المؤأزرة ؛ وكل دعرة في 
سيلها تستوجب الناصرة والتابيد . 


اما مجلة (المقتطف) نقد قدمت عن الكساب حديثا موجرا في باب (التتريظك 
والاتتقاد) » ركزاث قيه على اثر جراة هذا المفكر وامثاله فسسي بسث نهضات الام + 
وذكرت التاس بما دار من الممارك حول افكار «لوثر» و«محمف عيده» وغيرهيا من 
المصلحين في الغرب والشرق »> فقالت : ان الذي «الف هذا الكتاب عللم من علماء 
الازهر ؛ وهو ايها من قضاة المحاكم الشرعية > فعلمه ومنصيه يخولاته الكلام على 
موضوع قلما بحق لفغي أمثاله البحث فيه . وقد اطلعنا على بعض ما كثبته صحف 
الاخبار في انتقاده > فأغرانا ذلك بمطالعته > فذكرتنا الضجة ١لتي‏ قامت على مؤلفه 
.بالضجة التي قامت على «لوثيروس» زعيم الاصلاج المسيحي » الذي كان لعمله اكبر 
اثر فيما برى الان من الارتقاء الديني والادبي والادي في المالك المسيحية . ونظن 
انه سوف يترتب على ما كنبه القاضي علي عبد الرازق في كتابه هذا أو ما كنبه 
ملقد الغزائي وامثالهما ما ترتب على ما كتبه (الوثروس» وانصاره في البلسدان 

بحية » لا لان «الوتيروس)) وانصاره كانو! مصيبين في كل ما فالوه وفطوه » 
ولا لانئا نعتفف أن كل ما قاله حضرة القاضي علي عبت الرازق وامثاله قرين الصواب 
٠‏ وخال من الخطا ء بل لان قيام بمض المفكرين ووقوفهم موقف الانتقاد والشاتك يشحد 
الهمم ويفري بالبحت والتنقيب » فتزول الغواشي ويصرح الحق ء ولم ننس كيف 
قامت القيامة على المرحوع الشبخ محمد عبده » ثم خمدت رويدا رويدا »> الى آن 
سار يلقب بالامام الذي يقتدى به وينسج على منواله )) (۲) » 

وتقد عادت (الهلال) الى الموضوع في شهر اكتوبر > بعد أن صدر حكم «هيئة 
كبار العلماء0 » فكتب «سلامة عوسى» نحت عنوان : (الدين والتطور ... وجرية 


4 «الهلال4 عدد يوليى سنة ٠۹۲۵‏ ص 1١1۸‏ . 
49 #القتطف» عدد اقسطس ستة 1۹۲۵ > ص ٣۴۲‏ , 
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الفكر بينهما) » عاقدا المقارنة بين هذا الحكم وشبيه له في الولايات المتحدة الامريكية) 
واضعا القضية في الاطار الذي وضعها فيه هذا التيار من المفكرين » اطار حرية 
الفكر ه وضمان هذه الحرية ء والوقوف ضد كل القيود على عقّل المفكر و قلمه طالما 
كان مخلصا لفكره والوطن الذي بعيش فيه + فكتب يقول : انه قد «حدت في الشهر 
الماضي حادتان مظيمان يجب أن يبالي بهما كل مفكر ۽ سواء في الغرب أو في الشرق: 
اولهما : ان المدرس «سكوبس» اخبر تلاميذه ان قصة آدم وحواء في اصل البشر > 
ا روتها التوراة : غير صحيحة > بحر فها > وان الص ان ان والقرد من 
اصل واحد . وقد حكمت عليه محكمة ولاه (احدى الولايات المصحدة) بغرامة درم 
عشرون حنيها مخالغته تعليم الترراة (1) »© وحدث في مصر حادث شبيه بهذا ؛ فان 
الاستاذ علي عيد الرازق وضع كتايا قال فيه : أن الخلاقة ليست اصلا من اصول 
الاسلام » فحكم عليه الملماء باخراجه من زمرتهم . 


والحادثان يتعلقان » كما يرى القارىء > بائمن شيء عرف في هذا المالم » وهو 
حرية الفكر وآثراي ٠‏ وليست المسالة صحة نظرية التطور او فسادها » ولا هسي 
صوابية القول بان الخلافة مبدا ديلي أو مبدا مدني » فقد تكون تظرية التطور خطا » 
وقد يكون كناب الشيخ علي عبد الرازق كله سغسطة > ولكن المسالة الحفيفية في 
هذا النزاع هي إن كلا من المستر سكوبس والاستاذ علي عبد الرازق له الحق في 
ان يكون حرا برتاي ما بساء من الآراء دون أن يقيى باي قيد سوى الاخلاص» (۲) + 


ولقد كان لهذا التيار الليبرالي انصار ومؤيدون في مختلف انحاء البلاد العربية 
والاسلامية التي شارك كتثابها ومفكروها في الجدل حول هذا الكتاب .. قراينا مثلا 
من يكتب في جر بدة (الصواب) التونسية مدافعا عن حرية الراي © ومهاجما الوقف 
من الكتاب وصاحبه » ومشيرا الى إن هذا الموقف هو من ايحاء اللك قؤاد وصنعه» 
فيقول : «.... اما سر هذه المصاوكة والمقاومة العنيغة » والتحامل من مشايخ 
الازهر سعلى ما يشاعب فانما هو نيل رضى نواح مطينة ذات مطامع في تيؤٌ منصب 
الخلافة ١...‏ أن مصر قب سارت الى الوراء »> ليس في الحرية السياسية فقطا > 
بل حتى في حرية القول في الشؤون الدينية اثني هي ملك مشاع بين المسلمين » 
بشرط أن يكون ذلك فمن دائرة الممقول © ويمقعضى منطوق ومفهسسوم النصوص 
الواردة على لان صاحب الشرع صلوات الله عليه» (4)8 . 


() كانت هده القضية محل الاحثمام اليومي للصحاقة في ذلك الحين . 

(؟) «البلال» عدد اكتوبر ستة ۴۲١‏ س 1# . 

(8) انار جلا مجلد 55 ۲ مدد ۱۲ ينابر سلة ۱۹۲١‏ (4؟ جمادي الآخرة سنة ٠۳۲١‏ ه) . بل 
أن مدى أنكار هذا الكتاب قد ظلت عحدث أثرها قينا يعد ذلك التاريخ ؛ ومن بلع على آراء المفكر 
الجزائري عبد الحميد بن باديى عن هذه القضية مندما ثارت من جديد على عمد الملك فاروق يدرك 
ذلك . انظر ما كتبناه عنه في كتابنا لامسلمون لوار» . 


Yo 


وهكذا وجد تيار ليبرالي كامل على امتداد العالم العربي والاسلامي » وقف 
مو قف الناصرة والتأبيد من قضية هذا الكتاب » باعتبارها اولا وقبل كل شيع 
قضية حرية التفكير والتعبير > بسرف النظر عن مدى الصواب والخطا في هيدا 
الاجتهاد الذي قدمه صاحب الكتاب .. بل لقد كان هذا الكتاب »> وما دار حوله 
من صراع > احد العوامل البارزة في بلورة هذا التيار الفكري الليبرالي © دهم من 
صفو فه ؛ وعجم عود اصحابه ء واكتسب له مواقع جديدة » وشحدذ اليقظة والانتبام 
عند كتيرين من الذدين نبنوا هذا اللون من الوان الحربة الانسانية في التفكير والتعبير. 


جرت الوفي 


أما حزب الوفد © فلقد قدمت قطاعاته الاساسية » وخاصة مشققوء ومفكروه » 
بصدد هذه المعركة » صفحة مشرفة في تاريخ حركتنا الثقافية والسياسية في ذلك 
التاريخ ٠٠‏ 


قرغم العداء الشديد + والصراع الحربي الذي كان بين الوقد وبين الالحرار 
الدستوريين » الذين ينتمي اليهم علي عبد الرازق » ويحب عليهم > الا ان اغب 
الاصوات التي ارتفعت في صحافة الوفد يومئذ قد وقفت الى جوار الانتصار لحرية 
ألراي وحق علي عبد الرازق في التفكير :والتعبير .. ولقد راوا في محاكمته والحكم 
عليه مسألة سياسية نسجت خيوطها اصابع السراي التي تعيث بالدستور © لا 
مسألة دينية » كما حاول إن يصورها القين ايدوا المحاكمة وما ترتب عليها من 
أجراءات , 


ولقد ميز آلو فديون يومف بين أمرين : 


أولهما : الانتصار لحرية التفكير والتعبي » والجهاد من اجل سيادة احكسام 
الدستور .. ويصدد هذا الامر وققوا الى جوار الكتاب وصاحبه + ودعوا الى قيام 
تحالف وتعاون على هذا الاساس وفي ذلك الاطار . 


وثانيهما: التصدع الذي حدث في الائتلاف الوزاري» وآدى الى اخراس الاحرار 
الدستوريين من الوزارة » وها فرح الو فديون و«اشمتوا» شماتة کیرۍ فسسي 
الدستورنين 3 


وهكذا لم تطغ المناورات الحربية والصراعات السياسية على المواقف والعوامل 


الو ضوهية .آلخاصة بحق المفكر في التفكير والتعبير ٤‏ وألما .حدث تمييز وأع بين 
هذين اليدائين . 


ف 


وتعبير!ا عن هذا التمييز الواعي نشرت (كوكب الشرق) مقالا لرئيس تحريرها 
«احمد حافظ عوض بك» حاء فيه : «كنا نستطيع ان نستفل ذلك الحادت > 
كسمديين (() مخالفين لهم . هذا عدا ما في ذلك الاستغلال من الضرب على وتر 
الدين الحساس + وتنقير الازهر من الاحرار الدستوريين ل كنا نستطيع ذلك حزبيا» 
ولكن غمائرنا ابت هذا الاستغلال + ونفوسنا استتكرته » ووطنيتنا تسامت عن مثل 
هذه الاعتبارات الحزبية . ومن اجل هذا رجونا في العدد الماضي من (الكوكب)» 
الادباء والمفكرين أن يتخذوا من هذا الحادت موعظة يتعلمون منها أن الأحرار من كل 
الاحزاب في حاجة الى النآزر امام الافكار الرجعية مما يمس الدستور وما كفل من 
الحريات العامة . ويسرنا ان يكون لهذه الكلمة صدى في نفوس الذين عتيتاهم ٠.٠‏ 
ليس اتعس من أن تعيش الآمم عيش نفاق وتضليل »© وليس اتس من ان تنشر على 
الناس راية الحرية ء لا ليكونو! احرار! + ولكن لتحجب هذه الراية عن ابصارهم ما 
وراءها من هوة سحيقة هي هوة الاستبداد البشع الذي يعمل ليقتل كل قلب يعقل 
وكل نفس تحس وكل روح تؤمن بالله وبما وهب الله الناس من حرية وحياة , 


نريد ان تعرف » وتريد ان يعرف العالم : هل لمصر نظام هو الدستور ؟ تحكم 
على موجيه ؟ آم لها غير الدستور نظاما خفيا تمتد خلال ظلماته ايد تفتسك بما قرر 
الدستور من حقوق > تم يكون لهذا الفتك مقامه واحترامه ٠۰113‏ نريد ان نعرف > 
فقد سئمئا اآواربة » ونريد أن نخرج من عيش النفاق » فكل منافق شيطان » وكل 
شيطان في الثار ء 


فاهلا وسولا بهذه الصراحة » واهلا وسهلا بالظروف هس مهما ساءت ب تخرج 
افر جال الاحرار من دائرة الفناء في الحزبية > فقد وجدنا الارض المشتركة التي نلتقي . 
فيها كرماء شرفاء » سعديين وغير سعديين » وشعرنا بالخطر الذي تلتئم الصغوف 
عند ظهوره » فهل من سميع او مجيب ؟4) (۲) ۰ 


بل لقد كتب بعض الو فديين' في جريدة (السياسة) اليومية » لسان حال حرب 
الاحرار الدستوربين» كتب كلمة بتو قيع «#سعدي» » اثنى فيها على مو قف (السياسة) 
من القضية > ورفعها لواء الدفاع عن الكتاب وصاحيه ؛ واصرارها على ان القضية 
سياسية دستورية »+ لا قضية دين وروحانيات .. تم قال : «لأن ذلك موقف يجب 


ان تتكائف الاحزاب المختلفة على الظهور فيه » رغم ما يكسون بين تلك الاحزاب مسن 


(1) اي انصار! لسسد زغلول ٠‏ ركان لفظ «سعديين» يطلق على الوفديين 6 أذ لم يكن قد حدث بعد 
الانشغاق الذي اده احمد عاهر ومحمود نهمي اللقراشي وابراهيم عبد الهادي © والدي اطلقوا على 
جماعتهم بمده «حزب الهيئة السعدية» » الذي عرق بحرب السعفيين ٠‏ 

(]) #كوكب الشرق» في ١١‏ اغسطس ستة 1۹۲١‏ م (والنص في حوفيات مصر السياسية) ٠‏ 


¥ 


اختلاف جوهري او عرضي > ولقد تنسدم فريق همسن السعديين ينصرون الحرية 
والسستور لمناسة تلك النضية ء وكسان شسار هذا الفريق تلك الكلمة الحكيمة : 
((عند الخطر تلتثم الصفوف» (A) (oo‏ م 


وهكذا انخرط التيار الاساسي في الوفد »؛ وبالذات في صغوف مفكريه 
ومثقفيه » الى جانب التاضلين دناعا عن حق المثقف في الاجتهاد والتفكير والتعبير > 
ومن ثم الى جانب المدافعين عسن صاحب هذا الكتاب ضد الملك غؤاد والجبهسة 
المناصرة للسراي . 


ولعل مما يزيد في اهمية موقف هذا التيار من مفكري الو فد ومثقفيه ان تعلم 
ان سعد وغلول © زعييم الحزب ؛ كان شديد التعصب ضد كتاب (الاسلام واصول 
الحكم) ناقما على مؤلقه ما ضمنه أياه من آرام (5) . 


الاحرار الدستوريوت 


على إن التيار الاساسي الذي حمل اغلب العبء في هذه الممركة » دعرة وتأبيدا 
ومحاماة عن الكتاب وصاحبه ؛ كان هو تيار الاحرار الدستوريين الفكري ٠‏ وحزبهم 
السياسي © وجريدتهم (السياسة) اليومية العبرة رسميا عن هذا الثياى . 


وهناك نقطتان في حاجة الى جلاء حول مو قف هذا الحرب الذي كان بشارك في 
حكم الاقلية ضد الاغليية » والذي كان يمشل ابناء العائلات الريفية الفنية من 
الاتطاعيين وكا اإلاك .. موقفه من هذه الممركة © ولماذا خرج فيها على الدوائر 
العليا التي كانت تحتضن احراب الاقلية ؟ وكاذا وقف ضد الذين يمثلون في مصر 
مصالح الاقطاع والاقطاعيين > مثل السراي والاتحاديين ؟ واذًا وقفا في الجبهسة 
المقابلة للجبهة التي وقف فيها الانجليز؛ رغم صلاته ؟لوثيقة وغير المدكورة بالانجليز ١19‏ 
قم + لاذا انعصر هذا الانتصار الكبير لحرية التفكير والتعبسي في الوقت الذي كان 
يشارك فيه حرب الاتحاد في وزارة زنور باشا التي جملت من أولى مهامها محاربة 
الحرية والاعتداء عليها ومطاردة الاحرار ؟!1 


ان مواقف هذا الحزب وذلك التيار الفكري من هذه العركة » نموذج أواقفة 


٠م‎ 1۹1١ في 146[ اغسطس سنة‎ ٠ «السياسة» اليومية‎ )١( 
لاهمية راي زعيم اترفد في هذا الوضوع اوردناه كامسلا في بقب الوئائق التي البتناهسا‎ )5( 
في هدا الكتاب © الظر ص‎ 


4 


عديدة اتخذها في أزمات فكرية ممائلة » والحديث عله هنا فرصة لجلاء بعض 
اسرار تلك الازدواجية التي تطالمنا في مواقفه في مثل هذه الامور . 


ففي شهر ابريل سنة ۱۹۲١‏ م صدرت الطبمة الاولى من كتاب علي عبد الرازق »6 
وفيه ضمن ما فيه + دعوة لحرية الراي والتفكير والتعيير » ومتسكف اللحظات الاولى 
انتصر الاحرار الدستوربون لهذا الكتاب ؛ واستعانوا بكسل نظريات تراث الحرية 
الليبرالية العالمي في تأكيد حق المؤلف في ان يجتهف ؛ وحق المفكريين في أن يروا 
وينشروا ثمار ما يصلون اليه من آراء .. بينما نجد هذا الحزب في ذات الوقت > 
بل في ذات الشهر يشارك حرب الاتحاد » عن طريق الوزارة الالتلافية »> في الاعتداء 
على حر بات الشعب والانتقاص من القدر الذي كان متاحا لابنائه في التفكير والحركة 
والتعبير » فتصدر الوزارة في ؟ ابريل قانونا بحرم قطاما أساسيا من قطاعات 
التعلمين والمثقفين » هم الموظفون » من الاشتغال بالامور السياسية » وتحول بيتهم 
وبين العمل اللسياسي + وتمنمهم «من كل قول أو عمل يشف» نشاط غير النشاط 
الوظيفي الاداري في المصالح والدواوين .. وتنشر ذلك جريدة (السياسة) اللي 
كانت مقبلة على حمل لواء الدفاع عن حرية الشيخ علي عبد الرازق في التفكير 
وا لكان :لك + 


وفي الوقت الذي احتدمت فيه المعركة بين الخصوم والانصار حول الكتاب > 
وجدنا الاحرار الدستوريين © وجريدتهم (السياسة) تكيل بكيلين لا بكيل واحد > 
وتستخدم بصهد قضية الحرية ميزانين لا ميزانا واحصدا © فتنتصر لحرية علي 
عبد الرازق كما لم تنتصر لها جريدة اخرى من جرائد مصر في ذلك الحين + وتعادي 
كل الاجراءات والافكار التي حاولت الاتتقاص من هذه الحرية »> وفي ذات الوقت 
نجد هذا التيار الفكري والسياسي »© ولك الجريدة يقفون موقف العداء من حريات 
الشعب + ويشاركون الاتحاديين والسراي والانجليز في صنع المزيد من القيود على 
هذه الحريات .. وبعد أريعة ابام من الافتتاحية التي نشرتهما:(السسياسة) لتصور 
فهمي في ٠‏ يوليو سنة 11378 4 مدانعا عن الحرية التي تعتدي عليها «هيئة كيار 
العلماء» » نجد نض الجربدة تجتهد في 4 يوليسى لتشقيف السخط والمداء الذي 
استقبل بهما مرسوم تقييد حرية الصحافة » وخروجا عن ذلك الموقف شبه الاجماعي 
الذي وقفته صحافة مصر العربية والافرئجية ضد هذا المرسوم > وقغت زالسياسة) 
ل وان يكن على استحياء ‏ الى جانب (الاتحاد) في صف هذا المرسوم الذي اصدرته 
الوزارة بأسم املك فؤاد ؟1 


وبينما قال سعد زغلول : «ان هذا التشريع مخالف للدستور» )١(‏ 4 وكتبت عله 


1 جريدة «الياسة» في ۲ ابريل سنة ۲١۲۵‏ م٠‏ 
(؟) «البلاغ» في 15 يولير سنة 1۹۲۵ مد 
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(كوكب الشرق) ساخرة وقائلة : «لثن عدت جميع قوانين العالم كل مجرم ب سواء 
أكان سقاكا للدماء ام سارقا ام محتالا ., الخ ب بريئا حتى تثبت ادالته > فقد حق 
لقانون الصحافة الذي إهدته الوزارة للامة ان عتبر كل صحافي مجرما حتى تثبت 
براءته 6 (۳) .. في نفس الوقت تكتب (السياسة) عن هذا التشريع كتابة من 
بحاول امتصاص بعض القضب + وتهوين الكثر من جوانب الامر © وميان أن ما حدث 
خر مما كان سيحدث » وانه لو اظع الساخطون والثائرون على هذا التشريع على 
الغيب لاختارو! الواقع .. اذ «قد يكون من الحسق أن تصرح ان هذا التعديل ... 
إخف بكثر مما كان مقترجا من التعديلات» (1)1ء 


ونحن نعتقد ان سر هذه الازدواجية التي صاحيت الكثير من مواقف هذا التيار 
الفكري الذي نشل في الاحرار ألدستوربين ؛ كامن في نشأة هذا التيار وذلك 
الحزب ؛ وفي تكويته + والمصائمح التي كان يمثلها ٠‏ منسق أن تلور في (حزب الامة) 
على بد المرحوم لطقي السيف باشا في مطلع هذا القرن + كمدرسة في التفكير وأسلوب 
في العمل 4 حملت الكثير من البصمات الفكرية والاساليب الاصلاحية اللي بذرها 
الشسيخ محمد عبده في هذا الميدان + مع مرجها بثراث الليبرالية الاوروبية . 


فالاحرار الدستوريون كانوا بمثلون ابنام البيوتاك الكبسيرة :> وعددا مسن كبار 
الاك والاقطاعيين المصريين © ولكنهم كانوا يمثلسون ذلك القطاع المستثير من سه 
القوى الاجتمامية » او اذا شلنا الدقة : كانو1 هم التيار المستنير الذي يبصر الصالح 
البعيدة لهذه الشوى الاجتمامية » تلك المصالح التي مسن الممكن أن تستفيد كثيرا من 
الاستدارة والاصلاح والانفتاح على الفكر المصري الاوروبي > والتي كان بامكان هذا 
الاصلاح ولك الاستنارة أن يإحلاها كي ترث مقدرات هذا الوطن ء بدلا من الو قد 
الذي يمثل الجماهير والعامة > وان تكون لها المشاركة بنصيب الاسد ميع السراي 
اثتي لم يكن لامرالها ني بطن التربة المصرية الاصالة والعراقة التي لهذه العائلات 
التي تكون هذا الحرب وذلك التيار , 


فرغم التكوين الاجتماعي الاقطاعي لهذا الحزب » الا أن قيسام جهازه السياسي 
والفكري على كاهل مجموعة من خيرة المنامر الثقفة التي بعشت بها المائلات الغنية 
للتزود من الفكر الاوروبي + فعادث لتكون فلة الثقفين المشتثيرين في أطار مصالح 
هذه المائلات .. إن هذا الوضع قد اثمر تلك الازدواجية التي تبدت في مواقف 
كثيرة » منها هذا الو قق الذي نتحدث عنه آلان .. فهم انوا يرون انقسهم #اصحاب 
المصالح الحقيقية» لالهم «سراة البلاد واعيانها» » وان الاستئارة والثقافة والتعليم »> 


(1) «كركب الغرق» في 11 پوليو سنة 1١54‏ م ؛ همي مقال بترتيع «مرازي! 15. 
(؟) هالسياسةة في ٩‏ يولبو سنة ۱۹۲١‏ م٠‏ 


وتكوين قطاع كبير من «الصفوة والنخبة» المفكرة والمثقفة هو السبيل لاحلال هذه 
العناصر محل الاجنبي 4 اي أن التعليم والاستنارة للصفوة هما طريق الاستقلال 
وهذه هي نظربة محمد عبده التي خالف فيها جمال الدين الافغاني س ومن ثم 
فان مواقف هذا الحزب وذلك التبار كانت دائما الى جانب حرية التفكير والتعيير 
اذا كان الامر خاصا «بالمفكرين») و «الصفوة) و «النخبة)) > وعلى العكس صن ذلك 
تماما أذا كان الامر خاصا بالشعب والعامة والجماهي ١ء‏ ولذلك وقفوا بصلابة 
وبطولة تتحق الاعجاب والتقدير الى جانب علي عبد الراؤق © وحقه في الاجتهاد» 
في نفس الوقت الذي شاركوا فيه السراي والاتحاديين في المسدوان على حرية 
الموظفين في الاستفال بالسياسة وحرية الصحافة الصحقيين ‏ والمقصود هنا اتصار 
سعد زغلول اساسا س في التفكير والتعبير . 


وهقه الصلات التي تربط هذا الحزب وذلك التيار القكري » وتغد هذا الهج 
في التفكير الى مدرسة محمد عبده ؛ موضوع خصسي ومتعدد الجوانب > يستحق 
الدرسى بالتفصيل © والذي يهمنا منسه هنا هو جانب العلاقة بين علي عبد الرازق 
ومحمد عبده » فكريا > وتلك الخيوط التي قامت بين افكار (الاسلام واصول السك 
وفكر الاستاذ الإمام في نفس الوضوع > وهي خيوط نراها واضحة » بل على جانب 
كبير من الوضوح والجلام ٠٠‏ 


فلم يكن علي عبد الرازق سوى امتداد متطور للشيخ محمد عبده في الامسلاح 
الديني ء يل ان آراءه في موضوع الخلافة قد كانت في عدد من نقاطها الجوهرية 
تفصيلا وبلورة وتطويرا لآراء الاستاذ الإمام في ذات الموضوع .. وجريدة «التيمر» 
البريطائية نشير الى هقه الحقيقة فتقول : «... اما الشيخ علي عبد الرازق فهو 
خلف الشسيخ محمد عبده وقاسم بك امين في آرائهما الفكرية ...»© (1) )2 وهي بذلك 
تحدد مكان كتاب (الاسلام واصول الحكم) من حركة الاصصلاج الديني التسي بداها 
الاستاذ الإمام . 


وعندما بشستد الجدل في الصحافة المصرية حول اقكار الشسيخ علي عبد الر ازق > 
ومدى توافقها او اختلافها مع الاسلام كدين ؛ تتقدم جريدة (السياسة) بمقال على 
جانب كبر من الاهمية والخطورة والدلالة والفزى » تحت عنوان (الخلافة والسلطة 
الدينية في راي الشيخ محمد عبده) (؟) تفتتحه بكلمات تقول فيها : 

«بمناسية ما بجري في الصحف من حديث الخلافة واصول الحكومة الاسلامية > 
بدا لنا انه قد يكون من الفيد للبحث أن نضع بين يدي القراء صورة مسن مذهبپب 


را) تتلا عن «الاهرام» في 11 کر ابا مه 
مه في ۱١‏ سيصمير 
(؟) «انسياسةة في 1 بوليو نة 1۹۴١‏ مد 
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المرحوم الاستاذ الشيخ محمد عبده في الموضوع » وجدير باقوال الاستاذ الإمام إن 
تكون تتبيها للغافلين وذكرى للذاكرين» , 


ثم تفسح (السياسة) الكان لنصوص مفتيسة من كتابات الاستاذ الإمام تسائج 
اهم النقاط الى عالجها كتاب (الاسلام واصول الحكم) © فاذا يما قاله علي عبد 
الرازق مفصلا في عديد من هذه النقاط قد سبقه الى ايجازه ب بنفس المنطق ومن 
نقس الموقع ل الاستاذ الإمام .. 


والنصوص المقتبسة من الشيخ محمد عبده في هذا المقام تدور اساسا حول 
خمة نقاط (1) : 


١‏ ل ففيما يتعلق بمدنية السلطة في الاسلام » اقتبسست السريدة مسن كلمات 
الامعامة الإسام قوله : « فالامة أو نائب الامة هو الذي نخصيه اي الخليفة) > والامة 
هي صاحية الحق في السيطرة عليه » وهي التي تخلمه متى رات ذلك من مصلحتهاة 
فهو حاكم مدني من جميع الوجوم» (0) ٠‏ 


«ولا يجوز لصحيح النظر ان بلط الخليفة عند المسلمين بما يسميه الافرئج 
تیو كر اقيك» أي سلطان المي ۽ فان ذلك عندهم هو الذي ينفرد بتلقي الشريعة عن 
الله 4 وله حق الاثرة والتشريم ؛ وله في رقاب الئاس حق الطاعة » لا بالبيعسة وما 
تقتضيه من العدل وحماية الحوزة © بل بمقتضى حق الايمان» EY}‏ 


؟ س وفيما يتعلق يالكار الاسلام السلطة الدينية » اقعبست (السياسة) مسن 
كلمات الاسحاذ الإمام قوله : 


«علمت ان ليس قي الاسلام سلطة ديئية سوى سلطة الموعظك الحسنة والدعوة 
الى الخر واتتنفر عن الشر » وهي سلطة خولها الله لادنى المسلمين قرع بها انف 
اعلاهم 6 كما خولها لاعلاهم يتتاول بها من ادناهم» (6) . 


«وليس يجب على المسلم ان يأخل عقيدته أو يتلقى اصول ما يعمل به عن احد ء 
الا عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسكم . لكل مسلم أن يفهم عن الله 


(1). وترتيب هده التقاط © وتبويب هذاه النصوصن من عيلنا نحن © وذلك قي حدود النصوص التي 
اقتبستها الجريدة م 

(؟) الاسلام والنصرانية مع الملم والمدبتة . الطبمة الغانية ۵ من .اب . 

8) المرجع السابق © صن إ۷ - 

0 المرجع السابق + ص ۷٣۷۷٢‏ . 


نا 


من كتاب أله . وعن رموكك من كلام رسوله » بدون توسيط احد من سلف ولا خلف. 
وانما يجب عليه قبل ذلك أن يبحمل من ونائله ما بؤهله للفهم : كقواعد اللفة 
العربية وآدابها وأساليبهاء واحوال المرب » خاصة في زمان البعثة. وما كان التاس 
عليه زمن التبي ملى الله عليه وسلم ٠‏ وما وقع من الحوادث وقت نزول الرحي . 
وشيء من التاسخ والمتسوخ من الآثار . فان لم تسمح حاله بالوصول الى ما بده 
لفهم الصواب من السنة والكتاب فليس عليه الا أن يسال العارفين بهما + ولهاة بل 
او في حكم عمل من الاعمال . فليس في الاسلام ما يسمى عند قوم بالسلطة الديئية 
بوجه من الوجوه) (01 + 


* ل وفيما تعلق بترك الاسلام السرية للساس قي اختيار أشكال السكومات 
ومؤسسات السلطة : كي تتفق مم مصالحهم © وتتطور بتطور هذه المصالح؛ قحست 
(السسياسة) من كلمات الاستاذ الإمام قوله : 


«... فوشح من كل هذا أن تصرف الواحد في الكل ممنوع شرعا © وان الرعية 
دجب عليها أن تحمل الحاكم والمحكوم بحيث لا مخرجان عن حد الشر بعة الحقة 4 وان 
الولاة بيجب عليهم استشارة ذوي الرأي في مصالح البلاد ومنافع العياد > وآن 
الشورى من الامور الشرعية وأجبة © فمن رامها فقل رام امرا شرعيا قضت به 
ااشريعة وحتمته على الحاكم والمحكوم جميعا > بحيث لو متعناه لاكتسينا بذلك إثما 
مبينا + ومعلوم أن الشرع لم يجىء سيان كيفية مخصوصة لناصحة الحكام ولا طريقة 
معروفة الشورى عليهم » كما ام يملع من كيغياتها الموجبة البلوغ المراد منها + 
فالشورى واجب شرعي > وكسفية اجرائها غير محصورة في طربق معين » فاختيار 
الطريق المعين باق على الاصل من الإباحة والجواز كما هو القاعدة في كل ما لم يرد 
نص بلفيه او الياته + 


غير انا آذ نظرنا الى الحديث الشريف الذي رؤاه البخاري عن ابن عباس رضي 
الله عنهما . وهو : "كان الشبي ل عليه الصلاة واللام ‏ يحب موافقة اهل الكتاب 
في ما لم يؤمر فيه > وكان اهل الكتاب يسدلون اشعارهم وكان المشركون يفر قون + 
فدل النبي ناصيته ثم فرق بعد» » ندب لنا أن نوافق في كيفية الشورى ومناصحة 
اولياء الامر الامم التي اخذت هذا الواجب عنا وانشات له نظاما مخصوصا » متى 
راينا في الموافقة نفعا ووجدنا منها فائدة تعود على الامة والدين » والا اخترنا مسن 
الكيغيات والهيئات ما يلائم مصالحنا ويثبت بيننا قواعد العدل واركاته » بل وجب 
علينا اذ راينا شكلا من الاشكال مجلبة للعدل أن تتخذه ولا نعدل عه الى غيره ٠‏ 


ا ازعم ا ی 


I 


كيف وقد قال ابن قيم الجوزية ما معناه : ان امارات العدل إذ! ظهرت باي طريق 
كان فذاك شرع الله ودينه > والله تمالى أحكم من ان بخص طرق العدل بشيء شم 
في ما هو أظهر منه وأبين» () . 


؟ ب وفيما تعلق بطبيعة الجهاد واهدافه . وكيف انها سياسية وليست بدينية» 
أقنبست (السلياسة) من كلمات الاستاذ الإمام قوله : 


«ثعم ... سمع بحروب تعر ف بحروب الخرارج» كما وقع من القرامطة وغيرهم. 
وهذه الحروب لم يكن مثيرها الخلاف في المقائد »© وانما اشعلتها الآراء السياسية 
في طريقة حكم الأمة : ولع يفنتل هؤلاء مع الخلفاء لاجل أن ينصروا عقيدة » ولكن 
لاجل ١ن‏ يغيرو! شكل حكومة ء وما كان مسن حرب الامويين والهاشمبين فهو حرب 
على الخلافة » وهي بالسياسة اشبه 4 بل هي اصل السياسة)» (0) , ` 


م ب وفيما بتعلق يتميز الاسلام بالتسامح ه وسعة صدر عقيدته الاجتهاد 
والمجتهدين » اقتبست (السياسة) من كتابات الاستاذ الإمام قوله : 

ا هلا هة ههان الان الل امسة اسعين نين المسالمين دوعر فيا مسن 
: قواعد احكام دينهم + وهو : اذا صدر قول من قائل يحتمل الكفر مسن مائة وجه 
ويحتمل الايمان من وجه واحد حمل على الايمان ولا يجوز حمله على الكقر . فهل 
رايت تسامها مع اقوال الفلاسفة والحكماء اوسع من هذا ؟ وهل طيق بالحكيم ان 
يكون من الحمق بحيث قول قولا لا يحتمل الايمان من وجه واحد من مائة وجه 45 (؟) 
وجمينع هذه التصوص التي أقتبستها (السياسة) قاطعة الدلالة علسى ان فكر علي 
عبد الرازق ء وبالذات فيما يتعلق بهذه النقاط » امتداد متطوى لفكر الاستاذ الإمام. 


ديد د 5 ١‏ 
0 
وعثدما تصدر حكم «هيئة كار الملماء» ضد عاي عبد الرازف في ؟| اغسطس > 
يلب الأحراى الدستوريون القفان كلية في وجه اعناء الكتاب وصاحبه » وتكتب 
(السياسة) كما لم تكتب .من قبل حول هذا الموضوع ؛ وتخصص اغلب افتتاحياتها 
فهذه المعركة + ونطالع يها صفحات من اجمل ما كتب في الدفساع عن حرية الفكر 
والمفكر وحقه في التفكير والتعير ... وتشرع ملك ذلك الحين في «غمز» العرش 
وذات الجالس عليه + و «غمز» الانجليز الذين تخلوا عن اصد قائهم في هذه المعركة > 
وفي مقال منوانه (بعد قرار العلماء) » نشر بدون توقيع »> ولكن يبدو فيه اسلوب 
ا تاريخ الإستاف الإمام + جرء المنشات © ص ۸د٠٣‏ . 
' د الاسلام والتصرائية م صن ٠۴.‏ 
© الرجع السابق + ص 589 64 ۷٤‏ . 
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الدكتور محمد حسين هيكل ٠‏ عندما بسخر ١‏ نقرا صفحة مسن الادب السياسي 
الجميل ٠‏ بقول فيها مخاطبا علي عبد الرازق : 


... نمال نضحك ... فقد كان كتسابك مصدر التغير الاروذكسية في 
الإسلام ٠ )١(‏ ولست انت الذي غيرها » ايها الطريد المسكين + وائما غيرها الذين 
طردوك واخرجوك من الازهر . نعم .. كان اهل السنة وما زالو' يرون ان الخلافة 
ليست ركنا من اركان الدين . وان الشسيعة فسقو! حين عدوها كذلك ٠‏ فلما قلت 
لفناس في كتابك ما اجمع عليه اهل السنة . غضب عليك اهل الازهر - ورموك 
بالابنداع والإلحاد ٠.‏ واخدذوا يقولون : ان الخلافة امل من إصول الدين . وقد كنا 
نملم ان القاهرة مركز اهل السنة + وموطن الأشاعرة د ومتقر الارثوذكسية 
الاسلامية : فسبحان من يفير ولا يتفير ! اصبحت القاهرة «كطهران» مر كز الشيمة» 
وانهار بناء صلاح الدين ؟! ولم لا !!.. الشيعة هم الذين بنوا القاهرة : وهم الذدين 
بنوا الازهر وشيدوه . اليس الفاطميون هم الذين انشاوا المدينة ومسجدها الجامع؟! 
فأي عجب قي ان نعود مدينة القاهرة شيمية كما كانت يوم اسسها الفاطميون ؟! واي 
عجب في أن يعود الازهر شيعيا كما كان يوم بناه الفاطميون ؟!» (5]) . 


ثم يتعدى الامر نطاق المراع الفكري والماجلات الصحقفية + فيقف رئيس 
الحزب عبد العزيز قيمي باشا ء وكان وزير للحقانية : موقف المعرقل لتنفيك حكم 
«هيئة كبار العلماء» ء ويغتنمها الاتحاديون فرصة » فيفع رليسهم بحي باشا ابراهيم 

وكان ابا لرئيس ااوزراء المتفيب في اوروبا ‏ الامر الى الملك فؤاد »> فيعزل وزير 
الحقانية » فيستقيل احتجاجا على ذلك الوزراء الدستوريون » ويلحق بهم اسماعيل 
صدقي باشا © وينهار الائتلاف الوزاري الذي كان قائما في مواجهة سعد زغلول 
باضا والو قدبين . ا 


اين وقف الانجليز ٠:99‏ 


واذا كنا قد قدمنا اشارات حددت ممالم موقف كل من «العرش وذات الجالس 
عليه» ٠‏ والقوى الاقطاعية غير المستنيرة التي تجمعت في حزب لمساندته » تحت اسم 
«حزب الاتحاد» ؛ وتحدئنا من القطاع الذي دفع الى مناصرة المرش من بين رجالات 
الازهر وعلمائه » وكذلك عن موقف الكتاب والمفكرين الليبراليين > والوقد ١‏ والاحرار 
الدستوريين ... اذ كنا قد قدمنا اشارات حددت معالم موقف كل من هذه القوى 
والتيارات من هذا الكتاب والصراع الذي دار بسببه ومن حوله »> فلا بد في صقه 


() القصود «المذهب الني» المحافظ © وعو القابل للارنوذكية السيحية . 
(؟) «السياسة» في 16 اقطس منة ٠١۲١‏ م٠‏ ولقد سبقت اثارتنا لقال هيكل الذي #فمز» فيه 
القصر والانجلير » والذي نشرحه «السياسة» في ؟؟ برايو سنة (6١8‏ م. 


Yo 


الدراسة التقييمية من اشارة تحدد مكان الإئجليز ى الذين كانوا بمسكون يومف 
بخيوط السسياسة المصرية ب من هذا الوضوع . 


ذلك ان علاقات سلطات الاحتلال الانجليزي بهذا التيار الفكري الاصلاحي الذي 
كان يمثله الاحراى الدستوريون هي علافة وثيقة + وغير خافية » منذ نشاة هذا 
التياو- سواء نخدت شكل الصلات مع حزب الامة . أو شكل العلاقة ما بين كرومر» 
والامام محمد عبده - الذي رأى الانجليز في دعوته التحرر عن طريسق التعسليم 
والاستنارة نهجا يمد في أجل احتلالهم ؛ ويضمف من نقسوذ « الثوريين المهيجين » 
الذين يعتمدون على العامة ويقيمون وزنا كبير! للجماهير . 


وفي تاريخ هذ! التيار الاصلاحي مواقف كثيرة انصفه فيها الانجليز والتصفوا 
نه من العرش والسراي والقوى الإخرى التي تعرضت له بالمناهفة أو الصداء ... 
سفك الانحئيز ذلك مت المواقف الشهيرة لكرومن الى جانب الشيخ محمد عبده ضد 
الخديوي عباس حلمي الثاني . 


ولكن الذي حدث في معركة كتاب ( الاسلام واصول الحكم ) هو المكس من ذلك 
الوقق تماما + اذ ترك الالجلير أصدقاءهم التقليدبين فريسة ينهشها القهر الملكي 
والقوى التي ناصرته > ولم نتحرك ١‏ دار المندوب السامي البريطاني » المناصرة الشيخ 
علي عبد الرازق والاحرار الدستوريين 6 وذلك وغم الشاعفات الخطيرة الضارة بهم > 
والتي نرتبت على هذه المعركة الفكرية والسياسية » عندما ادت الى تصفع الائتلاف 
الوزاري الذي كان الاتجليز قد أقاموه بين الاحرار الدستوريين والاتحاديين ليحاربو! 
به الو فد وسعد زغلول .. وجريدة « التيمز » البريطانية ای مخاطر اهيار 
حذا الالتلاف على المصالح الانجليرية > عندما تقول : « E‏ 
عبد الرازق تجد جميع المواد التي تشعل الآن نار النراع الحزبي ألملوء بالكوارث . 
ويلوح نا من أول وهلة أن زغلول باشا وانصاره هم الدين سيربحون على الارجع في 
هذا التزاع) (1)» 9 تتحدث عن مكان علي عبد الرازق وكتابه من حركة الاصلاح التي 
حظيت تاريخيا بمطفا الانجلين ومتاصرتهم ٠‏ فتقول : أنه « قد تملكت من محر اخيرا 
الحركة الحديثة في الاسلام » مع ما جاءت به من زيادة الحرية الاجتماعية للنساء + 
وو قي الحضارة > واصلاح التمليم » ور قي الحكم الديني الاسلامي . أما الشيخ علي 
عبد الرازق فهو خلف الشيخ محمد عبده وقاسم بك آمين في آرائهما الفكرية 
السامية . وقد استطاع الشيخ محمد عبده » بفضل نغوذ اللورد كرومر » أن يلجسو 
من اأطاعن الكثيرة ومن عداء السرايءولم ينل المصلحون الآخرون اتصارا ٠ء٠‏ (5). 


١‏ تقلا عن برنيات «الاهرام» في ۱١‏ ینسر سلف ۱۹۲0 م 
:4 المرجع السابق ٠‏ تفس التاريخ . 
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فلماذا تخلى الانجليز عن الاحرار الدستوربين في هذا الى قف ! ولاذا لم تقفه 
« دار المندوب السامي البربطاني » الى جوار علي عبد الرازق شد الك نؤاد وقفسة 
لر ومر الى جوار محمد عيده ضد الخديوي عباس ؟؟. 


اننا نعتقد إن هناك إسبابا مدة لهذا الو قف الانجليزي « القت والعارض » . في 
مقدمتهسا : 


١‏ ان انجلترا كانت تريد أن تلعب بلعبة « الخلافة الاسلامية 6 وتستفيد مسن 
شعارها الى أبعد الحدود ٠‏ وهي في مصر كانت تمد حبال الآمال لدى العرش المصري 
والملك فؤاد في تبوىء هذا المنصب الشريف - لتجني من وراء ذلك المريد من احكام 
القبفة على العرش . ولتجمع من حوله كل القوى المحافظة التي يفريها بريق هذا 
الشعار ٠‏ وهي بذلك انما تدعم نفوذ القوى الناهضة لاو فد وقياده سعد زغارل ء هذه 
المناهضة التي كانت بمثابة النصفية النهائية والمحمومة لبتايا ثورة سلة ۱١۹1۹‏ م .. 
ومن هنا غضت الطر ف عن تحرك القصر فد علي عبد الرازق . حتى عشدما و صلل 
هذا التحرك الى حد فض الائتلاف الوزاري : رغم ما في ذلك من مخاطر أنذرت 
باستفادة الوغلوليين . 


وعن موقف انحلترا هذا يتحدث الدكتور محمد حسين هيكل + في مزيج مسن 
المرارة والسخرية : مخاطيا علئ عبد الرازق » فيقول : ١‏ .... ثم ماذا تقول في 
عالم مسلم مصري يقول بو جوب ارتباط مصر وانكلترا برباط الصداقة + ويذهب في 
ذلك مذهب المنطر فين © ثم يقف في وجه أقامة خليفة > يبئما تريد اد 
خليفة ء وان يكون هذا الخليغة واحدا من الملوكه أو الامراء الواقعين تحت نفوذها ؟! 
أو لم يكن الاولى والاجدر به أن يترك الخلق للخالق » حنى يقام الخليفة قبرضى أمير 
وان غضب أمراء ؟! وترضى انكلتر! ؟! وقد يكون في رضاها ما يقرب حل المسائل 
المعلقة بيننا ويينها ؟! » (1) . : 


۲ ب أن انجلترا كانت تريد أن تكسب نفوذا أدبا لدى الواطتين السلمين في 
مستعمراتها الاخرى »> وبخاصة في شبه القارة الهندية » حيث كانت لفكرة الخلافة 
الاسلامية لدى ملابين المسلمين'هناك سمعة طيبة جدا .. فوقوفها مسد الحركات 
الفكرية المناهضة لاحياء الخلافة» أو على الاقل عدم مناصرتها وحمايتها لهذه الحركات 
يفنح لها قلوب الجماهير السلمة هناك » ومن ثم يباعد بين هذه الجباهير وبسين 
الانخراط مع « الهندوس » في الحركة الوطنية الهندية التي كانت آخدة في التبلور 
برمامة غاندي وحرب المؤتمر قي ذلك الحين . 


(1) «السسياسة» في ۲۲ يوليو سنة 1١1١‏ م. 


۲۷ 


؟ دان الانجليز قد اخذتهم مضاعقات المعركة عندما انخرطت الى حوار الدفاع 
عن الكتاب وصاحبه قوى عديده أظلتها جميعا شعارات الدفاع عن حرية التفكير 
والتعبير : فابصروا في تلك الحركة التي ماجت بها بومتك احشاء المجتميع المصري 
نير تمرد شعبي على العرش وذات الجالس عليه - ومن ثم اضعافا لشان اللمؤسسات 
الوهمية التي أرادث عن طريغها تكريس وحودها ومواحهه ١‏ تورية » حزاب الوقد 
والقوى الاجتماعية الجديدة + فاعتبر الانجليز ان مسالة الشيخ علي عبد الرارق 
برمتها هي « مسالة عار ضة ٠‏ لا يجب ان بودي التو قف عندها وعند أحداتهسا الى 
اغفال الفاق الخطرة المرتقبة يسببها ٠‏ ودعت اصوات انجليزية كثيرة للانتياه الى 
« أن الازمة الحاكية رمز ثلاشارة الاولى التي تشير الى انعلاب الشعور ضد نتفسسوذ 
عال ٠٠١‏ () .. ومن ثم فان الى قف الانجليزي الاساسي والاصيل يجب ان يكون 
الى جانب هذا « النفوذ العسالي » ( العرش ) + ولا باس من موقف « عارض » 
و « مقت » ضف الاصدقاء التقليديين من الاحرار الدستوربين . 


؟ د وسيب ثانوي ومساعد جرم الاحرار الدستوريين من مناحرة « دار المتدوب 
الامي البريطاني » في هذه المعركة + تحدثت عند المجلة الوفدية ( كوكب الشرق ) 
عندما شمتت في تصدع الالنلاف الوزاري » وذكرت ان حدوث هذه الازمة في غياب 
الأورد « اللنبي 4 الذي كان قد امتقال من منحصب « المندوب الامي » في مصرء 
وقبل مجيء خلفه السير « جورج لويد » > وفي الوقت الذي كانت ساطات الانجلير 
فيه مخولة الى عميد الكلترا بالنيابة » ١‏ مستر ليقل هندرسون  »‏ قد حرم 
الا حرار الدستوريين من نصيرهم العظيم « اللورد اللنبي » + فو جدهم الاتحاديوت 
لقمة سائفة بلا حارس ٠‏ تغري بالالتهام » و في ذلك تقول (كوكب الشرق) : «... وما 
زال الاتحاديون في حاجة الى حلفائهم الاحرار الدستوريين ما دام اللورد اللنبي في 
مركز المتدوب السامي في مصر يسند صثائعه ويمدهم بالصون والقوة > حتى اذا 
استقال اللورد > وصار الاحرار الدستوريون بلا عون من الإنكليز ولا عون من الآمة > 
اخس الاتحاديون أن حلفاءهم هم عبء ثقيل عليهم ©» يستفيدون ولا بفيدون > 
فحر مو هم كل نفوذ في الوزارة وجملوهم تايمين لهم لا زملاء » . (؟آا 


ولقد كان لا بد للاتجلير كي ببرروا موقفهم هذا الذي تخلوا فيه عن اصد قائهم 
التقليد بين + من اسباب يعلنونها > تظهرهم بمظهر الصديق الذي لم يتخل نهائيا عسن 
هذه الصداقة > وانما هو بازاء مو قف عارض واسباب تشل بده عن حرية الحركة في 
صالح هؤّلاء الاصدقاء » فتبنو! النظرية التي أطلقها انصار القصر ٠‏ والتي تقول : ان 
هذه القضية قضية دينية »> وليست دستورية أو سياسية © ومن ثم قان الاختصاص 
قيها هو من حق م كبار العلماء » في الازهر وحدها »> ولا يجوز التدخل فيها من 
أي طر ف من الاطراف بأي حال من الاحوال . 


(١‏ «الورتج بمورست» اللندلية كي 1۷ مسبم 1۹٠١‏ م. (والتقل عن 
(]) اكوكب الشرق» فى لم سبتمبر ۱۹۲۵ م (والتقل عن حوليات 


وجدير بالذكر أن هذا التششيمى للقفية لم كن مقنما حتى للذين قالوا يه 
ورو جرا له د وذلك » بدليل لا شبل النقص او الجدال : وهو ان الازهر نفسه قد 
عاد بعد سنوات فألغى مو قغه السابق من علي عبد الرازقه + وأعاده الى زمرة الملماء + 
وذلك عندما زالت الظروف السياسية التي دفعت الى اتخاذ الموقف الاول . ولو 
كانت المسالة دينية لما حدث ذلك . اذ أن الاسلام هو الاسلام ٠‏ والدين هر الدين: ولا 
فرق بينه في عيد الملك فؤاد وبينه في عهد الملك فاروق ؟أ.. 


ولكن الانجليز ‏ على كل حال قد وجدوا في هذه الححة مخرجا ليم ملسن 
الحرج الذي اصابهم أمام اصددقائهم من الاحرار الدستوريين + وعندما بلغ الامر حد 
صدع الائتلاف الوزاري + صرح المستر « نيفل هندرسون » «عميد انكلترا بالتيابة؟ 
الى « مندوب شركة روتر » النلغرافية في شان الازمة الوزارية المصرية - فقال له : 
انه علم بالامر - أذ حضر اليه امس دولة بحي باشا : وأخيره الخبر الذي أسق له . 
وأضاف : ان دار العلئمد البريطاني » نظرا لوصف المسالة بأتها دينية > لم تندخل »> 
عملا بالتقائيد التي جرت عليها من قبل في مثل هذه الاحوال )..١‏ (1) 


ثم انطلقت لترويج وجهة النظر هذه كل المنابر الاعلامية التي كانت تائمة في 
خدمة الانجليز ٠‏ فكتبت ( المقطم ) في ۸ 2-7 نة 15586 م مهاجمسسة قف 
عبد العزيز فهمي باشا » الذي أراد استفتاء « قلم قضسابا الحكومة » قي تنفيل حكم 
« هيئة كبار العلماء » » وذلك بححة أن في « قلم تضايا الحكوسسة » أعضساء 
تستسين 1 مده کید و اقل ول ٠‏ کے ای ل ورين الحتائية ا الاقم لق 
بأنيه قير القانوني فلا يليق أن يأتيه رجل عرف بثك ده يميق ني الثالون © .ولانيما أن 
. ارسال قرار « هيثة كار العلماء » في مسالة اسلامية بحتة الى قلم قضايا الحكومة» 
SA‏ ا I a a‏ 
مسيحية أو اسرائيلية في مسائل تتعلق باليحية أو الاسرائيلية ( اليهودية » الى 
لجلة ليست مسيحية أو اسرائيلية »> فلا يكون افتاؤها مقبولا . وخصوصا بعد ان 
اقبت حيثيات الحكم الصادر من الجامع الازهر أن المسالة بحقة ... انه لا 
يضح أ يتهم قاضي شرعي ديني ب احکامه على قواعد الدين الاسلامي . بخروحسه 
على هذا آلدین » ثم يستمر في منصبه » (5) ۰ 


وهكذا التقت ( المقطم ) و ( المنار ) ؟! والتقى المندوب السامي الانجليزي بالنياية 
« مستر نيفل هندرسون » مع « هيئة كيار العلماء » هلى أعتيار الو قفا ضسد عسلي 
عبد الرازق وكتابه «مسالة دينية بحتة) . . كل ذلك كي تبرر انجلترا امام اصد قائها 
التقليديين من الاحرار الدستوريين وقوفها الى جانب «العرش وذات الجالس عليه»» 


44 «الاخبار» خي ۷ سستمبر 1458 م (والتقل عن حوليات مصر السياسسية سنة 1١٠١‏ م . 
(f‏ «المقطم » في ۸ سيتمبر 1588 م (والتقل من حوليات مصر السيامية سنة 1۹۴۵ ج . 


۳۹ 


وتغاضيها عن الاجراءات التي انخذت ضد هؤلاء الاصدقاء . 


ويخطيء الذين يفلنون ان الانجليز . بمو قفهم هذا ؛ انما كانوا يتقربون الى الراي 
ايام للقي بار رامو جور ار اة اور ا كانت ني 
الحديث عن أن الناس في معر لا يتعاطفون مع الاجراءات التي اتخدت ضد علي 
عبد الرازق ٠‏ وان « الراي العام المصري لا يويد تحفز الارتوذكسية الإسلاميسة 
للشجار » على حد تعبير جريدة « ليفربول بوست » البريطانية (1) ... ومن نم فان 
هذا الو قف الانجليري كان الى جانب فريق من الاصد قاء ضد فريق آخسر من 
الاصدقاء ٠‏ ولم يكن بحال من الاحوال احتراما للمشاعر الدينية والروحية لجماهير 
المصر بين المسلمين . 


اتج هذه المعركة 


واذا كات هذه هي آبرز المعالم للحركة الفكرية والسياسية التي اثارها كتاب 
( الاسلام واصول اتحكم ) في صفوف القوى الاجشماعية والسياسية بمصر غشداة 
صدوره في.ابريل سنة 1996 ع > وأهم الخيوطك التي حكمت الصراعات التي فجرها 
علي عبد ارازق بامداره لهذا الكتاب > فان الآثار التي تداعت على مسرح الاحسداث 
السياسية والاجتماعية والفكرية بمصر غيما بمد ذلك + بسبب هذا الكتاب : لا تقل 
أهمية وخطورة عن الاحداث التي سبقت اشارتنا اليها قيما تقدم من صفحات .. 
وبكفي أن نجمل الاشارة الى بعض عناوين هذه الآثار والنتائج في هذه النقاط : 


١‏ دان تصدع الائتلاف الوزاري الذي كان يجمع الاحرار الدستوريين السى 
الاتحاديين ء قد جمل الدستوريين وجريدتهم ( السياسية ) يمودون الى صفوف 
المعارخة ٠‏ ولقد استفاد الو فد من ذلك > واقام « الموقف اموضوعي » و « المبدلي » 
الذي اتخذه مثقفوا الو فد الى جائب علي عبد الرازق وكتابه س دفاما من حرية 
التفكير والتعبير ‏ اقام هذا الو قف جسورا لعودة الدستوريين الى الوقوف مع 
الوفد في ساحة العارشة » والممل من اجل حماية مياديء دستور سنة 1958 م. 
ولقد وصلت مضاعفات هذا الو قف ألى الحد الذي جعل بالامكان عقد (( مصالحة )) 
حربية جمعت العديف من الاحزاب والتيارات في مواجهسسة السراي والانحاديين » 
ولقد تحسدت هذه « المصالحة » في ذلك الاجتماع « الثوري » لمجلس النواب الذي 
كان الدستوريون قد اشتركوا في استصدار مرسوم حله في مارس نة م1986 م 4 
اجتمع هذا المجلسس + رقم مرسيوم حله © ورغم القحر والانحليز « بالكو نتنتتال 4 في 
١‏ تو فمبر سنة ۱۹۲١‏ م + وهو الاجتماع الذي توج بحضور سمد زغلول له ٤‏ حيث 
ظير من جدید ومن خلفه قوى عديدة منها الاحرار الدستوريون (5) . 


(1) برفيات جريدة «الياسة" في ٠١‏ اغسطس سنة 1١١۵‏ م, 
؟) حولاك محر اليائية ملك ١۴۵‏ مء 
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۲ د ان صدور هذا الكناب » والمعركة الفكرية الكبرى التي دارت من حوله > 
س وبرغم الاجراءات التي اتخذت ضد صاحبه ب قد قير الى الايد حلم اممك فؤاد في 
تولي منصب الخلافة على المسلمين » ولقد تداعت بعد ذلك الاحداث التي ذهبت 
نمو تمر الخلافة في مصر؛ وحر يدنه » وخفتت الاصوات التي علت بمصر لعدة سلوات 
منادية باحياء هذا المنصب قي مصر بواسطة اللك فؤاد .. وحتى عندما راودت هذه 
الفكرة اللك فاروق فيما بعد © فانها لم تتعف حدود النزوة » ولم تصل ابدا الى بعض 
عا كانت عليه في اللسنوات التي سبقت او صاحبت صدور هذا الكتاب . ومن هنا 
نستطيع ان نقرل : ان هذا الكتاب » فيما يتملق بهذه القضية السياسية » قد كان 
شدي الفعائية » وآدى دوره كاملا » كما كان صاحبه حاد البصيرة في رؤية اتجاه 
حركة التطور والتاريخ > تلك الحركة التي جاءت مصداقا لا أراد » رغم ما وجه اليه 
ووجه به من إتهامات وعقبات ٠‏ 


؟ ‏ ان الدين وقفوا الى جانب القصر ضد هذا الكتاب © قد جملتهم حركلة 
التاريخ هذه سلكون أحد طريقين : اما الإعتصام بالصمت : وسحب آذيال ايان 
على مواققهم المناصرة نتنصيب الملك فؤاد خليفة على السلمين + واما القيام بتصحيح 
موخفهم ذلك من هذا الكتاب » او من صاحبه على الاقل > وهو موقف شجاع يحمد 
لهم على اي حال .. ومن المؤسسات التي قامت بتصحيح موقفها من هذه القضية 
« الازهر » + عننما اعاد الى الشيخ علي عبد الرازق مؤهله العلمي » ورد اليه شرف 
الانتاب الى زمرة العلماء . 


؟ ‏ واذا كانت الحركة الفكربة والسياسية قد جدت الكثير من الثمار الايجابية 
من وراء صدور هذا الكتاب © وبسبب المعركة الفكرية الخصبة التي دارت حسول 
أفكاره وقضاباه » قان هذه المعركة وما صاحبها من اتهامات فد المؤلف ٠‏ واجراءات 
اتخات ازاءه + قد اثمرت آئرا سلبيا موّسفا ومحزنا أصاب الشيخ علي عبد الرازق 
كمفكر مجشهد » وكاتب دخل ميدان الحركة الفكربة بهذا الكتاب الصغير ذي الاثر 
الكبير والخطير ... ذلك ان نظرة فاحصة ومتانية في صفحات هذا الكتساب تنيىم 
بان لدى صاحبه امكانيات غئية واشياء كثيرة يستطيع أن بقدمها للمثقفين المرب 
والمفكرين المسلمين » بصرف النظر عن مدى الاتفاق أو الاختلاف معه في الآراء .. 
ونحن عندما نعقد مقارنة بين ما كان يلبىء عله هذا الكتاب من امكانيات صاحييسه 
وقدراته » وبين سنئوات حياته التي امتدت بعد صدوره قرابة النصف قرن خالية 
من آي اثر فكري يمكن أن يداني من قريب أو بسيد هذا الكتاب ... ان هذه القارنة 
تضع يدنا على ذلك الاثر السلبي الذي خلفته هذه المعركة على وجدان الشيخ علي 
عبد الرازق » وفعل الرارة التي احس بها الرجل © والتي جملته عزوفا حتى مماته 


4١ 


عن كل ما له صلة بموضوع هذا الكتاب (1) . 


بل انه ياسعثناء بمض المحاضرات التي ألقاها بعد ذلك في الجامعة عن قضيسة 
« الاجماع » عند المسلمين > لا نجد له أثرا فكربا بستحق هذه التسمية بعد صدور 
هذا الكتاب © ومن ثم فان باستطاعتنا ان نقول : ان الارهاب الفكري والسياسي 
والاداري الذي فاده القصر ضد الشسيخ علي عبد الرازق وكتابه هذاء قد حرم الحركة 
القكربة المصرية والعربية من امكانيات كبيرة وغنية . كان من الممكن ان تقدم لفكرنا 
وثقا فتنا العديد من الاعمال الهامة لو لم يصبها بالانتكاس ويدفع بها الى زاوبة الياس 
والقنوط ذلك الارهابه وتلك المحاربات . 


(1) عندما صدى حكم حيثة كيار العلماء بأن ما في كاب «الاسلام وأسول الحكمة لا يئاسيه اوسفه 
الماليةة لم يميا اليش علي عبد الرازق كثيرا باخراجه من «زمرة الملماء» .. وكتبه ان الامر الذي 
كان يخشاه هو أن تقرر الهيئة > ما كانت تريده في البداية من أن عدا القكر «لا يصدر عن مسلم» . 
وأعلن ارتياحه ليذا التراجع عن مس عقيدتد الدبية (انظر قاله الذي اوردثاد في باب «الرئالسق» 
يعنوان دراي الشبخ علي عبد الرازق لي حكم هيئة كيار الملماءه ) . ولكن ذلك لم يشم البدض من 
أن یری في هذا الحكم قرار! بارتداده عن الاسلام (انظر ستال الشيخ رشيد رشا بعنوان «تكمن الحكم 
على اليح على عبد الرازق الافتاء يارتداده عن الاسلام» «التار المجلد السادس والعشرون © السدد 
الخامس ۲۰ مقر نة ۱۲٤)‏ ه 8[ شبتمبر سنة 1۹۲۵ م ص )۴۹١‏ .. ومثل هذه الآراء + الى جالبهء 
لنفيف الحكم بتجريده عن حقوق الواطن فيما يتعلق بممله كقاضي ٠.‏ كل ذلك هو الذي صنع الانتكاسة 
سامحب بيا هدا ي :ده 
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لقد قلنا في احدى فقرات التقييم الذي قدمتاه لهذا الكتاب في الصفحات 
السابقة » انه قد كتبت للرد عليه بعض الدراسات الجيدة التي بلغت حد التفنيد 
لكثير من افكاره وآراء مؤلفه + وانه لا عيب في هذه الدراسات ألا انها قد جاءت في 
اطار « الموكب » الذي حركه المرش المصري والملك نؤاد .. ومعنى اشارتنا تلك اننا 
نرى في الكتاب عديدا من تقاط الضعف والآخق القكرية والسلييات »+ واننا لا نرى 
راي املف في عدد غير قليل من القضايا والنقاط .. ومن ثم فان بالامكان تتبع هذه 
المواطن وتقصي هذه المناحي كي نقدم صفحة هذا الجانب النقدي لهذا الكتاب كما 
قدمنا صفحة التقييم التي عرضتاها له ولآثاره في حياتنا الفكرية والاجماعية 
والسئاسية يها قدنة مؤلفة إلى القاس : 

ولكننا وار الا نتتبع هذه النقاط بالتقصي والاحصاء حتى لا تطول ينا هذه 
الصقحات التي تقدم بها » وفي ذات الوقت فنحن حريصون كل الحرص على تو فية 
هذا الجانب النقدي من هذه الدراسة حقه » كما صنعنا قي جانب التقييم » ولذلك 
سنسلك سبيلا بين الهد فين ويحقق الفرضين جميما » وذلك بواسطة تقديم 
نماذج تحدد نوعية نقاط الضعف وتمثل للسلبياث والاخطاء التهجية والفكرية الي 
دايثاها في هذا الكتاب »> مع ابجازها في مجموعة من التقاط » هي : 


آولا : التناقض في تفييم التجربة الاسلامية على عهد الترسول : 


ان الولف كثيرا ما بقع في التناقض عندما بعرض بالتقييم لطبيعة بعض الفترات 
الزمنية في تاريخنا الاسلامي > وحينما بصدر الاحكام على طبيعة التجربة الاسلامية 
والنفلم الاسلامية التي سادت هذه الفترات . 

والاسلوب الشديد الايجاز الذي اختاره المؤلف قي الكنابة قد ساعد كثيرا على 
اخفاء هذا التناقض > وان تكن دقة المؤلف في اختيان الفاظه المعبرة جيدا عن مرادم» 
قد ساعدت ونساعد القاريء اللتفحص في اكتعاف المديد من مواطن التناقض الذي 
وقم فيه . 
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فهو ؛ مثلا » مندما يريد تقييم طبيعة النظام الذي اقامه الاسلام على عيهد 
الرسول عليه الصلاة والسلام »> والتجربة التي قاد الرسول صتعها وإقامتها في شبه 
الجزيرة العربية .. ينكى ٠‏ في عواطن كثيرة + ان تكون تجربة سياسية أو نظام 
سياسيا - او شيشا بعت للحكم والحكومة والدولة باية صلة من الصلات + وبقطع بان 
هذه التجربة لا تعدو ان لكون دينا خالصا وروحانية بحتة لا تشوبها شائبة حكلم 
أو دولة او سلطان ... وهو يكرر كتيرا امثال تلك العبارة التي يقول فييا : ان «تلك 
الوحدة العربية التي وجدت زمن النبي عليه السلام لم تكن وحدة سياسية باي وجه 
من الوجوه ٠‏ ولا كان فيها معنى من معاني الدولة والحكومة . بل لم تعد إن تون 
وحدة دينية خالصة من شوالب السياسة . وحدة الايمان والذهب الددني ء لا وحدة 
الدولة ومذاهب أللك » (01) . 9 


ولكنه يعود الى تقديم آخر ٠‏ لهذه التجربة » ينقض تماما هذا التقييم ٠‏ 
وذلك عندما يكرر في كثير من الواطن وعديد من العبارات الحقيقة القائلة: ان سلطان 
الرسول كان أقوى من سلطان اللو والسلاطين والحكومات ٠١‏ وكان يشمل حوائنب 
حياه الانسان الروحية ‏ التي هي اختصاص الرسالة ب كما يشمل جوانب حياة 
الانسان الحسية ‏ انتي هي اختصاص الحكومات ب وذلك يعني إنالسياسة والدولة 
والحكومة بمعناها المداني كانت امورا متضمنة وداخلة في طبيعة النظام الذي أقامه 
الرسول عليه السلام > وكمئال على الصيافات التي ضمنها الولف هذا المنى نقدم 
قوله + مثلا ؛ « ان مغام الرسالة ي لساحبه ساعلانا اوسع مما يكون بين الحاكم 
والمحكومين : بل وأوسم مما يكون بين الاب وابنائه : قى يتناول الرسول 9 
الامة مثل ما يتلاول الملوه » ولكن للرسول وحده وظيفة لا شريك له فييا ٠‏ مسن 
وظيفته أيخا : أن يتصل بالارواح التي في الاجساد ... له عمل ظاهري في سياسة 
العامة . ولد ايشا عمل خفني في تدبير الصلة التي تجمع بين الشريك والشريك ... 
له رعاية الظاهر والياطن + وعلاقاننا الارضية والسماويةء له سياسة الدنيا 
والآخرة ... من جل ذلك كان سلطان النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى رسائته 
سلطانا عاما » وأمره في المسلمين مطاعا » وحكمه شاملا » فلا شيء مما تمتد اليه يد 
الحكم الا وقد شمله سلطان النبي صلى الله عليه وسلم » ولا نوع مما يتصور مسن 
الرياسة والسلطان الا وهو داخل تحت ولاية النبي صلى الله عليه وسسام على 
اأۋملين ٠‏ )09 . 


وهكذا ينكر حينا ان تكون للتجربة التي اقامها الرسول عليه اللام آية ملامح 
سياسية . ثم يعود فيقرر أنها أكثر من سياسية ؟!.. وقي نصوص كثيرة يتور 
أنه عندما ينغي عن الرسول صفات « اللك » أنه قد نفى عن نثلامه طابع السياسة 
(1) أنظر في هذا الكاب : الكناب الثالمك + الباب الاول > الف 
القصدر © لكاب الثاني : الاب الثالك + الفقرة الخامة . 
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والحكومة والدولة > وذلك دون ان يفرق بين السياسة والحكومة وبين النظام الملكي 
وطبيعة سلطان املوك وسلطائيم > فلقد عرف العرب وغير العرب اثماطا من الحسكم 
اة دون ان تكون هذه الإنماط مندرحة بالشرورة تحت ما تعار فنا عليه بالنظم 
االكية وطبيعة حكم اللوك الجبارين 17.. 


هو من أكثر نقاط هذا الكتاب ضمغا ء لان إتحاد الساطة السياسيية بالسلطة الديتب 
على عهد الرسول » أمر يكاد ان يصل في البحث والبحوت الى درجة البديهيسات » 
وذلك لاسباب كثيرة في مقدمتها انحاد ذات الانسان الذي قاد هذه الوحدة وتلك 
النجربة بذات الانسان الذي كان يتلقى الوحي عن السماء ٠‏ 


ونحن نعتقد ان تقييم املف هذا للتجربة التي صنعها الرسول عليه السلام + 


ولعل الذي دفع المؤقف الى !لو قوع في هذا الشناقض هو حرصه على أن يلقي عن 
الاسلام اقراره « للحكومة الدينية » + وتحن نعتقد انه كان مستطيعا أن ينفي ذلك 
عن الاسلام + فيما بعد عهد الرسول عليه السلام » لان اتحاد ذات المتلقى عن السماء 
بذات الحاكم وقالد التجرية قد انتفت منذ وفاة الرسول + وخاسة في ظل دين 
كالاسلام ينغي وجود السلطات الدينية والوساعلات الكهنونية بين أهل الارض وبين 
الماء .. فمدنية السلطة والحكومة في الاسلام منق انتقال الرسول عليه السسلام 
الى الرفيق الاعلى آمر منطقي تماما مع طبيعة هذا الدين » وان تكن هذه ( المدنية » 
غير منقطعة الصلة ولا منيتة الوشائج بيتها وبين ما قي (( الدين ) مسن ( كليساته 
وعموميات » ... فالعلاقة هنا بين «الدين» وبين (السياسة) هي علاقة «التمايز» 
وليست علاقة « الانفصال والانفصام )) »> كما وأنها ليست علاقة (( الاتحاد والتطايق 
والامنتزاج » ... وعدم ادراك الولف لهذه الحقيقة »> وعدم تبني الكتاب لنتالجهسا 
دليل على تنكره المنهج العلمي في البحث > والبحث التاريخي على وجه الخصوص » 
ذلك النهج الذي يحرص على ادرالك علاقات الظواهر ببعضها ؛ والصلات التي تربطه 
الابنية الفكربة والروحية والمعنوية في المجتمع بعضها ببعض » وتجعل منها جميعا > 
مع قاعدته المادية > كلا واحدا لا يمكن النظر الى جزئية منه في الفصال وانفصام تام 
عن غيرها من الجزئيات . 


انيا : التناقض في تقييم تجربة ما بعد الرسول : 


أن عدم تبني المؤلف لذلك المنهج في التفكير الذي يرى العلاقة بين « الدين » 
و 5 السياسة » > بين « القرآن » و« الحكومة » ؛ وذلك دون ان سكون في الدين 
جميع السياسة والحكومة والدولة » قد اوقعه في تناقض خر عندما اخد في تقييم 
التجربة التي اقامها العرب المسلمون بعد وفاة الرسول عليه السلام ٠‏ فهو أحيانسا 
يتحدث عن حكومة ابي بكر > فلا ينكر صلتها بالدين » فيقول مثلا : « .... وقد كان 
الصديق مع هذا يحذو حذو الرسول » ويمشي على قدمه ؛ في خاصة نفسه وفي 


fe 


عامة اموره » ولا شك في ان ذلك كان شأنه ايضا في سياسة أمر الدولة . فقب سار 
بها ميلغ جهده في طريق دبني » ونهج بها على القدر الممكن منهسج رسول الله ء 
قلا غرو إن افاض ابو بكر على مركره في الدولة الجديدة > والتي كان هو اول ملك 
عليها + كل ما بمكن من مظاهر الدين .. » )١(‏ ثم نراه يعود لينقض هذه الرؤبة وذلك 
لتقييم عندما يقطع بانتفاء ابة صلة بين زعامة أبي بكر وحكمه وبين الدين ٠‏ فيصفه 
بانها كانت م رعا ا دی © وآنها كانت من « نوع لا دبني » (۴). 


ومر جع الخطا هنا ء والتسبب الدافع الى الو قوع في هذا التناقض هو عدم تبني 
'انهيج الذي يرى الصلات بين الدين واندولة دون ان تكون هذه الصلات هي التطابق : 
ويبصر العلاتة بين الحكم المدتي الذي قرره الاسلام ؛ ودعا الناس لاقامته وتطو بره 
مع مصالحهم 'ولكن بشرط الانساق والانسجام مع الكليات والقيم والقوانين العامة 
التي جاء بها الاسلام وبشر بها الرسول وقررها القرآن الكريم . ذلك ان الفصل 
التعسفف بين مختلف الابئية الفكرية والمعنوية التي تعيش في المجتمع هو من سمات 
الفكر ١‏ الثالي » المناقض للفكر والنهج العلمي . 


تالا : استشهاد الؤلف بما لا يشهد له 1 


ب رر ا لانت ا اة فی جا الطاب ان ی د تيد ني اجات 
كشيرة بشواهد لا تشهد له 4 وسسوق الادلة » فاذا هي عند الفحص والتأمل ى لا 
تصلح لاجدلا ا والامثلة على موعلن الشعف هذا في الكتساب كثيراة في 
مقدمتها ١‏ 

1 تلك المحاولات الكثيرة التي بذلها المؤلف كي بنفي عن طبيعة تجربة الرسول 
عليه السلام صفات السسياسة والدولة والحكم : بانيا ذلك على ان مهمته الما كالت 
الدعوة الى الدين ؛ وابلاغ وحي الماءء لا الحكم والسلطان والتنفيذ + وذلك بدليل 
أن القرآن قد لفى أن يكون الرسول « جبارا » أو « حقيقلا » او « وكيسلا »او 
« مصيطرا » ... وفي ذلك بقول المؤلف : ان « ظواهر القوآن المجيد تيد القولى بان 
النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له شان في الملك السياسي © وآياته متضاقرة على 
أن عمله السماوي لم يتجاوز حدود البلاغ المجرد من كل معاني اللطان » ل + ثم 
بأخذ في ايراد الآيات التي لقي ان يكون الرسول « جيار! » أو «حفيظا» أو «وكيلا» 
أو ١‏ مميطرا 4 : باعتيارها أدلة تشهد بالصحة لحكمه هذا . 


غير ان هذه الآبات لا تشهد على أن النظام الذي اقامه الاسلام على عهد الرسول 
را) ثفى المد ء الكجاب الثالب . الباب التالث © الفقرة التاسعة . 
49 نفس الصدي » الكتاب النالث © البابه الثاني » المقرة الآولى . 
83 نفس الصدر » الكتاب الثاني 4 الاب اكثالث > الفقرة السادسة . 
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لم كن نظاما سياسيا فيه ما فيه من طابع الدولة والحكومة » بمقابيس ذلك العصر 
وتلك البيئة البسيطة .. ذلك ان الآية التي بقول فيها الله سبحانه ؛ ( نحن أعلم بما 
بقو لون . وما الت عليهم بجبار + فذكر بالقرآن من بخافا وعيد ) (!) أنما تعني : انك 
لست عليهم « بملط تقسرهم على الايمان » او تفمل بهم ما تريد + وائما ألت 
داع » (۲) ٠‏ فهي تتناول جانب الععوة الى العقيدة» ولا تححدث عن الجاتب السياسي 
وامدني من نظام حياة الناسى يومد في المجتمع الاسلامي, كما أن نفي صفة «الجبار» 
عن الوسول لا بعني بحال من الاحوال ائه لم يكن حاكما ولم يقم دولة ٠‏ لان معنى 
« الجبار » عند المرب هو « الملك المتجبر » ؛ ولا يعني نفي هذه الصفة عن الرسول . 
ولا عن غيره + نغي القيام بمهام السياسة والحكم ؛ والا كانت كل سياسة نجرا » 
وکل حاكم جبار 11 (۳) . 


كما إن ابات الني تدفي أن يكون الرسول « حفيقلا » على الئاس لا تشهد لليؤلف 
ني نفس فة الحكم والسياسة عن الرسول عليه اللسلام : قان الله سبحائه وتمالى 
عتدما يقول على لان الرسول مخاطبا الناس : ( بقيت الله خير لكي أن كلتم مؤمئين 
وما انا عليكم بحفيظ ) (4) فان معتى قوله هذا : ما إنا عليكم بحفيظ « احفظكم عن 
القبائح . أو احفظ عليكم إعمالكم فأجازيكم عليها ... اولست بحاقظ عليكم نعم 
الله » (ه) ٠‏ وقوله سبحانه : ( من بطع الرسول فقده إضاع الله ومسن تولى فما 
إرسلناك عليهم حفيظا ) (1) معناه : ما أرسلتاك عليهم حفيظا ١‏ تحفظ عليهم اعمالهم 
وتحاسيهم عليها » (۷) »4 فالمنفى عن الرسول هنا هو الاتصافا بصقفات الله + لإ 
الاتصاف بصفات الحاكم أو السياسي أو رحل الدولة ء 


ومثل ذلك الآيات الثلاث التي تنفي عن الرسول أن يكون ١‏ وكيلا » على الناس > 
نقونه تعالى : ( وكذب به قومك وهو الحق ؛ قل لست عليكم يوكيل ) (8] معنساه : 
لسست عليكم « بحفيظ و کل الى أمركم فامتعكم من التكذيب؛ أو آجازيكم بما انا متذر» 
والله الحفيظ »© (5) > وقوله ! ( ربكم اعلم بكم ؛ أن يشا يرحمكم وان يشا يعذبكم > 
وما ارسلناك عليهم وكيلا ) )١.(‏ معناه : « موكولا اليك أمرهم © تقسرهم على 
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(؟) تفسي البيضاوي ؛ ص وإ طبعة القاهرة سنة 1913 مء 
۲) راجع مادة «اجبره كي اساس البلاقة للرمخشري . 

()) سورة هود ١‏ الم ,. 

(مع تفسير البيضاوي © ص ۲۲۰ . 

وكا وة اا عه 

(۷) تفسير البيضاوي 4 ص 185 ء 

لما وىة الانعام + 37 , 

1 تفسير البيضاوي ٤‏ من 1.5 6 1ا 64 ۳1۷ ٠.‏ 

.0846 : سورة الاسراء‎ )٠١( 
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الايمان4 )1١(‏ : وقوله ! (أرايت من اتخذ اليه هواه أغأنت تكون عليه وكيلا ) (؟) 
معناه : «حفيظا تملعه عن الشرك والمعاصي» (؟) 3 وقوله : (إنا أنزلنا عليك الكناب 
بالحق - فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فانما بضل عليها وما آنت عليهم بوكيل) ()) 
معناه : «وما وكلت عليهم لتجبرهم على الهدي) (15 ... فالمنفي هنا عن الرسول 
عليه السلام هو الاتصاف بصفات الله » وليس الاتصاف بصفات رجل الدولة والحكم 
والسياسة باي حال من الإحوال . 


والآية التي تنغي إن يكون الرسول «مصيطر!» على الئاس ٠‏ فتقول : (فذكر 
انما انت مذكر + لست عليهم يمصيطر) (8) معناها : لست عليهم «بمشلط» (۷) . 
وليس بالخرورة ان يكون الحاكم ورجل الدولة «متسلطا» ٠ه‏ وخاصة عندما يكون 
رسول الله > صلى الله عليه وسلم ؟! 


وهكذا يستشهد الولف كثيرا بما لا ينهد له من آيات القرآن الكريم . 

ساب وكثيرا مامستشيد الو لف بما لا ينهد له مناحداث التاريخ»؛ ومن الصسيافات 
الفكرية ء والاقوال الماثورة التي وردت في كب الكتثاب والمؤرخين المسلمين .. فهو 
يبتحدث عن ان الفكر الاسلامي ؛ بصدد المصدر الذي يستمد منه الخليفة سلطته . 
قد ذهب الى مذهبين : احدهما ذلك الذي برى مصدر هذه اللطة آتيا من الله 
سيحاته » وان السلطان : لذلك : هو «حمى الله في بلاده ٠‏ وظله المحدود على 
عباده» .. وينسب هذا الاتجاه الفكري الى القرون الاسلامية الاولى . فاذا جاء اوان 
الاستشهاد وجدناه يستشهد بشعر للفرزدق ١١١‏ ه ؟"الام) في هشام بن عبد الملك 
(2؟! ها ۷٤۲‏ ما ۰ وشعر لابن هانىء الاندلي (59؟ ه ۷۴ م) في المعز لدين الله 
الفاطمي (18؟ ه ٩۷١‏ م) 4 وشعر لطربح بن اسماعيل الثقفي في الوليد بن يزيد 
١‏ ه ۷۴ م) وخطية للمنصور العباس ٠١١(‏ ه د۷۷ م) .. الخ .. الخ لما 
وجميعها شواهد » فخلا عن ضعفها وهامشيتها : فهي تاأريخيا لا تمت إلى الم 
الذي قامت فيه للمسلمين خلافة بصلة من الصلات : واثما هسي احداث عامرت 
الفعرة التي نحونت فيها «الخلافة» من نظام شورى + كان براعي قواعد الشورى 
الاسلامية + إلى نظام ملكي » او شيه ملكي غريب كل الغرية عن تعاليم الاسلام . 

وكذلك نجده بشخ من الحديث عن البمة ليزيد بن معاوية ا1 ها ۸٣‏ م - 


وا تغسير البيقاري »م ص هج . 
15) شورة القرقان ١‏ 619 . 

(؟) تفس البيضاوتي + من 616 . 

(4) سورة الزمر ‏ 41 . 

(ه) تغسير البيضاوي 6 من 581 . 
إ1 سورة الغاصية أ إ ٣سا٣‏ ء 


(۷) تق اللبيقفاوي 2 س دادم . 
ل انظر : الاسلام واصول الحكم : الكاب الاول + الياب الاول © الفقرة الخامة والثامنة والتاسعة. 
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وقتل يزيد للحسين بن علي + بل وتنصيب الانجليز لقيصل بن الحسين ملكا على 
العراق بعد الحرب العلمية الاولى: نماذج لاخل البيمة للخليفة والامام فيالاسلام 19 
وجميعها احداث تاريخية لا علاقة بينها وبين «الخلافة» او «الامامة» او الاسلام ؟!. 


ج ل وفير الآبات القرآتية - والاحداث التاريخية التي يتنيد بيا الؤلف + 
على حين الها لا تشهد له + نجده يصئع ذلك احيانا مع المنطق العقلي والقياس .. 
فهو يعنبر ان قيام الحكومة «انما هو غرضى من الاغراض الدنيوية التي خلى الله 
سبحانه ونمالى بيتها وبين عفولتا ٠‏ وترك الناسن احرار!ا في تدبيرها على ما تهدييم 
اليه عقوليم - وعلومهم ٠‏ ومصالحهم ٠‏ وأهواؤهم : ونزعاتهم» (1. .. وهنا حق في 
جملته ... ولكنه يرنب على ذلك نتائج لا نؤدي اليها هذه المقدمة » وذلك عندما برى 
أن ما هو متروك للعقل لا علافة بينه وبين الدين .. ونسي . مثلا ٠‏ ان المعتزلة اه 
والزيدية + وبعضا من الشيمة الامامية يرون ان معرقة الله سبحانله انما هي واجب 
سبيلها وطريقها العقل ٠‏ وليس الرسالات ولا الكتب السماوية > لان الرسالات 
والكتب السساوية لا بمكن التصديق بها الا بعد معرفة الله .. ومع ذلك لم يقل احة 
وان يقول : ان معرفة الله يسبب من أن طريقها العقل وحده ب لا صلة ليبا 
بالديسن . 


وهكذا تشنائو في الكتاب مواطن جدل كثيرة بتخذ لها الولف آدلة من القركن + 
أو التاريخ : او المقل - لا تستقيم ولا تدهض بما عليها اذا ما وضحت مومع التامل 


والاختبان . 
رابعا : اهمال الجانب المشرق في الفكر الاسلامي : 


ان انطباعة القارىء لهذا الكتاب عن صورة الخليغة والامام في الفكر الاسلامي 
هي الطباعة سلبية وليست ايجابية » لان الصورة التي قدمها المؤلف سوداوية متفرة 
لكل قارىء متحرر ومسكمير .. ونحن تمتقد أن السبب في ذلك هو خلط الولف 
بين «الفكر» الاسلامي و(التاريخ» الاسلامي ٠‏ بين «التظرية) وبين «التطبيق)) .. 


ذلك ان في الفكر الاملامي جوانب شديدة الاشراق للحاكم وشروطسه والامام 
وصغانه + ولقد فلل المفكرون السلمون في جملتهم اوفياء لهذا النبع وذلسك 
التراث ٠‏ رغم دقوع السلطة في بد الحكام «المتغتبين» امستبدين عبر تار يتسا 
الطويل .. فحتى ألذين كتبوا عن الامامة والاحكام السلطانية في عصور «التغلب» 
واغتصاب الا دون شوری واختيار ؛ ظلوا على تمسكهم بمبدا الشورى والاختيار 


(1) نفس المصفر © الكناب آالناتي © الباب ألثالك . الفقرة السايمة . 
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والبيعة والعقد للامام ؛ وهؤلاء الذين تحدثوا منهم في تبرير سلطة الحكام «المتقلبين» 
نظروا اليها كفترات عارضة استشنائية + بل ان اغلب الذين غضوا الطرف عن وجوب 
الثورة على هذه السلطة فد وقفوا هذا الو قف مخافة «الفتنة» وسفك الدماء > 
وخشية وقوع اخرار تفوق الكاسب المرجرة من وراء الثورة والخروج على هصؤلاء 
الحكام . 


والصورة التي تنائرت في اغلب صفحات الكناب عن «الشليفة» و«الامام» في 
الاسلام . والتي تحدثت عن سلطاته المطلقة المتمدة من الله > وصلاحياته التي لإ 
تحد ولا ترد ء هي صورة غريبة عن روح الاسلام : جاءت إلى السياة الياسية 
الاسلامية التطبيقية اما عن طريق الفكر الشيعي عن الامامة : وهو فكر يمد امتدادا 
لنظربات الغرس الاقطاعية في هذا الجال ... أو عن طريق الحكم الاموي الدي طبع 
منك عيد معاوية بن ابي سفيان بطابع المرش القيصري البيزنطي الذي كانت تقاليده 
سائدة في دمشق الشام منذ ما قبل الاسلام . 


أما التيار الفكري الذي عبر بصدق عن روح الاسلام وتعاليمه الكلية وقوائيئه 
العامة في هذا المجال . ٠‏ فهو تيار العتزلة الفكري ٠‏ ومن وافقهم من الخوارج ٠‏ وهم 
الذين حددوا أن الطريق الى ننصيب الامام هو طريق «الاختيار والبيعة والعقد» من 
الامة للامام .. وا استناد الامام انما هو الى الامة لا الى سلطة غيبية : وأن عرل 
الامام اتما هو من اختصاص الامة وصلاحياتها » ومن ثم فان هذا النصب سياسي 
وان يكن غير مقطوع الصلة بكليات تماليم الدين () . 


والؤلف لا يهمل فقل عرض هذا الجانب المشرق في القكر الاسلامي » عتدما 
بتحدث عن هذا الوضوع » والما نجده يشم اصحاب هذا الاتجاه الفكري بين «امهل 
الاهواء» !! وذلك عندما يعرض بالاشارة الخاطفة لبمفى آرائهم في اناا صشحات 
الكتاب 15١‏ , 


ومتال اخر يدل على ان المؤلف قد اهمل ايراز الوجه المشرق في تاريخ الفكر 
الاسلامي بكتابه في كثير من الاحيان : ذلك الحديث الذي ساقه عن مكان الفكر 
السياسي ووزنه قي تراثنا + عندما قول : انه «من اللاحفل البين في تاريخ الحر كك 
العلمية عند الملمبن أن حظ العلوم السياسية فيهم كان بالنسبة اغيرها من العلوم 
الاخرى اسوا حظ ؛ وان وحودها بيتهم كان ن أضعف وجود + فلسنا نعرف لهم مؤلقا 
في السياسة ولا منرجما > ولا نعرف لهم بحثا في شيء من انظمة الحكم ولا اصول 


1٠١‏ راجع في ذلك درامتنا عن (مشكلة الحرية الأثنانية عند المتركة) > القصل الخاص بالبسد 
اناي والاتفسان” فة 
؟) الكتاب الاول 6 الباب الالت . الفقرة التائية «البامش» . 


السئياسة 4 اللهم الا قليلا لا يفام له وزن ازاء حركتهم العلمية في غير السياسة من 
الفمون 41 2 


وني رد الشيخ محمد الخضر حسين على الؤلف فند هذا الزعم تفنيدا 
جيدا ت وساق المديد من امماء الكتب التي الفها العرب والمسلمون في السياسة 
وفنونها . والحكم واصواك . وعدد منها ستا وعشيرين كتابا |۲١‏ . 


والناظر في قواتم المخطرطات العربية والاسلامية »> وأيضا المطبوعات ٠+‏ يجد اضماف 
اضعاف هذا الرقم - كتبا ومؤلغات خصصها اصسحابها لهذا الفن عن قنون التاليف. . 
فاذا اضفنا الى ذلك حقيغة ان ترائنا المربي الاسلامي قد ضاعت منه كنوز لا تقدر 
أهمية ولا نحصى عددا عندما دمر الثثار بنداد + وعنفما أغرقت محاكم التفعيش 
كنون الاندلس الحضارية والملمية في حار من الدماء ء وعنفما نهب المستمميرون 
الكثبر منها في عصور عفنا وأهمالنا ليذه الكتوز ... علمنا مدي المظم والفنى 
٠‏ والثراء الذي كان عليه هذا الجانب من جوائب الفكر والتاليف في ترات المرب 
المسلمين . ومن تم علمنا ان هذا الاتهام الذي وجيه الؤلف الى القكرين المرب 
والمسلمين في هذا المجال اتهام غير صادق ١‏ وقول غير دقيق . 


عبد جد بيد 


واخرا .... فاننا نعتقد » بعد تقديم هذه الملاحظات الانتقادية الإربعة ٠‏ التي 
تمثل نماذج لأهم نقاط الشنعف التي رايناها في هذا الكتاب ... والتي تعتقد انها 
لا تقدس في قيمته وأهميته كعمل فكري آثار من الجدل والصراع والممارك ما فم بثره 
عمل فكري آخر في بلادنا منذ ان عر فت الكتاب المطبوع حتى الان .. 

اننا نمتقد» بعد أن اكتملت للقارىء ممالم الصورة التقييمية» والنظرة الانتقاديةء 
أن الو قت قد حان كي نفسح المكان لصفحات كتاب المرحوم الشيخ علي عبد الرازق 
بالاسلام واصول الحكم) + وذلك بعد تقديم مجموعة الوثائق التي تجسد اهم أحداث. 
تلك المركة التي دارت من حول هذا الكتاب + والتي يلقي بعضها امريد من الاضواء 
الكاشفة عن مضمون الكتاب وإفكاره : وتحديد بعض غوامفه + وتفسير بعصسض 
عباراته : وتأكيد بعض المعاني التي اشتبهت على القراء بسبب الابجان الشديد الذي 
كتب به هذا الكتاب . 1 


واذا استطاعت هذه الصفحات التي قدمناها ان تجمل قارئنا المعاصر يعيش 


(!) نفس المصفر © الكاب الاول ؛ اباب الثالث ؛ العقرة ألثانية والثالثة والرابعة والخامسة 
والسادسة والثانية عشرة ٠‏ 
)١(‏ تقض كاب الاسلام وأصول الحكم ٠‏ ص 5]س1)ا + 


o 


أحداث معركة فكرية خصبة عاشيا جيلنا السابق حول هذا العمل الفكري © وأن 
يتعلم منها خير ما فيها من ايجابيات د واذا استطاع هذا النص المغير والهام الذي 
كتبه المرحوم افشيخ علي عبد الرازق أن بفجر في عقولنا وقلوبنا اليوم الكثير من 
القهايا والافكار حول موضوعه الخصب والهام ... اذا استطاعت هذه الدراسة أن 
تحقق ذلك او شيئا مله قاننا نكون قل بلغنا ما نويف من وراء هذا الجهد الذي بذلناه 
في هذا القام 2 


of 


وثانق انحاقة .. والحكم .. والتنفيذ 


لقد كانت لبذه الممركة الفكرية والسياسية والحزبية التي اثارها في مسر سدور 
لداب (الإسلام واصول الحكم؛ معالم وآثار طبعت حياتنا الفكرية والسياسسية بطلايعها 
حينا غير قصير من الزمان .. بل وتركت في الفكر المصري والمربي والاسلاصمي 
آثارا نآثر بها سل بدرجات مختلقة ومتفاوتة ‏ كل المثقفين الدين ماضوها والذين جاءوا 
بعد ذلك التاريخ . 

ولقد سجلت احدات تلك الممركة في عديد من الوثائق الهامة > وكير من الآراء 
التي تبلغ مبلغ الوئائق الفكرية .. وهي صفحات بالغة الاهمية في تسجيل هذه 
المعركة واحدائها وتطوراتها وآثارها » ومن ثم كان الفيد ؛ بل والضروري أن نشبت 
هنا + بين بدي كتاب (الاسلام واصول الحكم) ‏ وعد الدراسة التي قدمنا له بها 
اهم تلك الوثائق .. وهي : 


١‏ ل وصف طريف ومعبر للجلسة التي حاكمت فيها هيئة كبار العلماء الشيخ علي 
عبد الرازق .. 


۲ س مذكرة النيخ علي عبد الرازق التي تقدم بها الى هيئة كبا العلماء > دافعا بها 
الاتهامات الأوحهة اليه . 


۳ مقال الشيخ علي عبد الرازق يؤكد فيه افكاره » وينفي اي تناقض بين كتابه 
ومذكرة دفاعه . 


۽ س ايضاح لراي الشسيخ علي عبد الرازق في الحكومة والخلافة > نشر في شكل 
سوال من «جماعة من العلماء» وجواب منه عليه .. 


ه ل حكم هيئة كبار العلماء بادانة الشسيخ علي عبد الرازق »> مع تفصيلات الاسباب 
والحيثيات . 


af 


5 ل برقية من شبح الجامع الازهر الى القصر اللكي بعد صدور الحكم ضد الشسيخ 
على عيب الرلرق . 

۷ ب رأي الي علي عبد الرازق في حكم هيثة كبار العلماء ... وهو معروض من 
E‏ 11 
أب حديث أحراه معه مندوب جريدة «البورص أحبسسين» .. 
ب مقالان بحريدة (السياسة) كتبهما الشيخ علي عبد الوازق .. 

8 خطاب من الشيخ علي عبد الرازق الى وزير الحقانية برابه في بطلان حكم هيئة 
كبار العلماء ضده . 3 

9 نم الاسئلة التي وجهها وزير الحقانية عبد العزيز فهمي باشا الى (لجنة خضايا 
الحكومة) حول صلاحية هيئة كبار العلماء لهذا الحكم .. 

٠‏ المرسوم اللكي الذي أصدره الملك فؤاد باقالة وزير الحقانية لمارضشه تنفيذ 
حكم هة كار العلماء . 

١‏ ل حكم المجلس الخصوس بوزارة الحقانية بتنفيذ حكم هيئة كبار العلماء ضد 
الشبخ علي عبد الرازق .. 

۲ اراي عبد المزيز فهمي باشا في اقالته من الوزارة بسيب «مسالة الشبيخ علي 


عبد الرازق» . 


۳ دراي سعد زغلول باشا في لتاب (الاسلام واصول الحكم) .. 


of 


جلسة الحاكة(') 


في دار المعاهد : كان امس موعد نظر هيئة كبار العلماء في امر الكتاب الذي وضعه 
الاسداذ امحقق المعروف الشيخ علي عبد الرازق في (الاسلام واصول الحكم) + 
وهو الكتاب الذي قامت حوله ضجة الازهربين + وتابلها احتحاج جماعة من 
المفكرين . 


ففي السامة العاشرة والدقيقة العشرين من صباح امس اقبل الاستاذ الشيخ 
علي عبد الرازق على دار مجلس ادارة الازهر والعاهد الدينية الاسلامية > فسي 
شارع عايدين » وهي الدار التي كان بحعلها الى وقت غير بعيد «مستشفی عياس»» 
الذي سمي الان #مستشفى اللك» . وتحتل الان ادارة المماهد الديتية الطابق الاول 
فوق الارض من الدار > وهو طابق يستقبلك على بابه جماعة من الحجاب + يسألونك 
عما فرغب + فاذا اذنوا لك بالمرور دخلت الى ردهة صغيرة تجد الى يسارها غرقة 
خصصت لهيئة كبار العلماء » وضعث في وسطها منضدة مستطيلة غطيت بالجورخ 
الاليسر ب 


وصول الشيخ علي : وقد وصل الاستاذ اشيم علي عبد الرازق الى ياب الطايق 
الاول > وان له الحجاب بالدخول » فاقبل عليه خادم يعرفه وقال له : «تتفضل 
عند الشيخ الكبير» . ففطن شيخنا الى إن الخادم خالي الذهن مما يتمخض به 
الجى » وقال له : «بل استأذن اولا !» ؛ فدهب وعاد وأشار بالانعظار في احدى 
الفرف . فدهب الشيخ علي الى حيث اديد ان يجلس متنظرا » وحيث قدم له 
فنجان من القهوة الى جانبه كوب من الماء المثلج . 


[41 هذا الوصف الذي بصوير جو محاكمة هيئة كبار العلماء للشيخ على عبد الرارق. + بداو العاهد 
الدينية ؛ في ٠۴‏ آغسطس سنة ۱١١١‏ م لتقله عن جريدة «السياسة» اليومية + العدد مهلم في 118 
اط تة واا م . 


همه 


تحية لا ترد : ونحو الساعة العاشرة والنصف جاءه نديره بدعوه الى الذهاب الى 
حيث كانت هيئة كبار العلماء متعقدة »> فذهب » وعندما وصل إلى باب الفرفة 
حيا الجالسين فييا بقوله : «السلام عليكي» - فلم يسمع لتحيته ردا أحسسن منها 


أو ممائلا لها . 


هيثة كبار العلماء : وكان حضرات اعضاء هيئة كار العلماء جالسين حول الملضدة > 
متو سطهم جميما صاحب الفضيلة الاستاذ الاكير الشيخ ابو الغضل > شيخ 
الجامع الازهر : والى يمينه حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الشيخ د 


بخيت . والى يساره حفرة ماحب القضيلة الاستاذ الشيخ قراعة + ووراءه 


إلى يمين حضرة صاحب الفضيلة الشيخ الظواهري . واستاذ آخر ٠‏ وهما ليا 
من هيئة كبار العلماء > لكشيما جاءا مستشارين : 


مناقشة تمهيدية : ومن ثم دار اللحوار الآني : 

شيخ الجامع ‏ (في شيء من العصبيةا ب : اتمد عندك ! 

الشيخ علي : يجلس في القعد المواجه لقعد حضرة صاحب الفضيلة الشيخ الاكبر. 
شيخ الجامع : -(ممسكا الكتاب بيمينه الكتاب ده كتابك ؟ 

الشيخ علي : ابوه كتابي . 


شيخ الجامع : وانت مصمم على كل اللي فيه ؟ 


الكتاب على المنضدة ؛ ويول ب : هذا الكتاب كله شلال وخطلا. 
ولكن أحنا كتبنا لك عن نقط سبعة فيه > ولو ان فيه غيرها كتير + كلها ضلال 
أبضا. وسانرا الك هذه النقط السبع ل روامسك بيده ورقة) ,. التهمسة 
الادلى .... زوقر! صاحب الفضيلة التهمة) © ثم عقب التهمة بذكر الاسباب . 


خاد الشيخ قراعة س يميل الى فضيلة الشسيخ الاكبر ويلفت نظر فضيلته الى ان 
بكتفي بقراءة التهمة دون ما بمدها عن الاسباب , 


شيخ الجامع : التيمة .... ويتسر فضيلته في تلاوة التهم كلها . ولا اتم التلارة 
قال ؛ هيه + عندك حاجة تقولها ؟ 


2 


اختصاص الهيثّة : الشيخ علي زفي هدوء > تعلو وجهه ابتامة) ‏ نمم > انا كاتب 
مذكرة . اذا كنحم تحبون ان أقرأها . واذا اردتم المناقشة ضفهيا فأنا مستمت 
للمناقشة . ولكن هناك نقطة سايقة لكلل هذا ارجو ان تسمحوا لي بذكرها + 
ولا تفهموا ان غرضي منها أن أمس كرامة هذه الهيئة » بل غرضي الوحبد هر 
ان احفظ لنقسي حقا قانونيا اعتقده لي . وقد بكون من مصلحتي أن احتقظ 
توه > اوتعو فق لوكت لفسده: a‏ ؤلا تضم ليك شيةا .د 


شيخ الجامع : ابه هو ؟ 


الشبيخ علي : انا لاحظت أن هناك محاضر تكتب في الجلسة > فانا اريف أن ادون في 
المحضر احتجاجي على الهيئة ؛ وبمدها نتناقثي اذا اردتم , 

شيخ الجامع : قل ما تريد . اكتب يا كاتب . 

الشبتح علي : (ممليا ما مؤداه) : اني اعتقد ان هذه الهيئة الو قرة ليس لها صفة 
قاتوتية تخولها محاكمني يمقتضى المادة ١.1‏ من قاتون الازهر . واني لم احشر 
آليوم اعترافا لها بصغة قانوئية > وائما حضرت امامها باعتبار انها هيئة فيهسا 


اسائذتي ومشايخي وكثير من علماء الازهر المتازين الذين اعتقد ان لهم على“ 
ادبيا ان اجيب دعاءهم واناقشهم فيما يريدون . بس مش معاون اکٹ من کده . 


الفصل في الدقع : 

شيخ الجامع : طيب . اقرا . » 

الشيخ بخيت : لا . اسنا ! 

شيخ ثالث :لا . اقرا ! 

شيخ رابع : لا . استنا ! 

الشيخ بخيت : هذا دفع بجب الفصل فيه . 

الشميخ شاكر : بجب ضم الفصل في هذا الدقع الى الموضوع . 
الشيخ محمد حسنين العدوي 4 وآخرون : بؤيدون الشيخ شاكر . 


o¥ 


التسيخ علي : الواقع أن عقا احسن عندي » لاني أريد ان انتهي ٠‏ 
شيخ الجامع : طيب قوم اطلع انت . 
الشيخ علي : ب(بخر جات 
استئئاف ١‏ الجلسة : 
وبعد أربعين دقيقة استدعي التسيخ علي عبد الرازق من جديد . 


شيخ الجامع : ان الهيئة قررت انها مختصة بنظر المسألة يتاعتك > ورفضت الكلام 
اللي انت قله . 


الشيخ علي : انا احترم هذا القرار ؛ ومع احترامي له قاني مصمم على ما قلته . 
شيخ الجامع ؛ طيب . اقرا . 

الشيخ علي : (يقرا مذكرنه- 

شيخ الجامع : طيب . خذها منه با كاتب روكانت المذكرة في اوراق منثورةي 
التوقيع على المذكرة : 

الشيخ شاكر : انت ماضي على المذكرة والا لا ؟ 

اقشيخ علي GE‏ ماضي على الخطاب الاول , 

الشيخ شاكر : بحسن أن تمضي على كل ورقة لان هذا من مصلحتك يمكن . 
الشيخ محمد حستين : هي مش مكتوبة بخطك المذكرة 8 

الشيخ علي : لا 

الشيخ محمد حسئين : طب احسن تمضي برده . 

الشسبيخ علي : ابمقي على كل ور فقا 

شبخ الجامع : طيب قوم انت . 
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الشيخ علي : ادوج ؟ 
شيخ الجامع : ابوه روح - 
التحية لا ترد ايها : 

التسيخ علي ٠:‏ الجبلام,عليكم 


معومه اله يشططع رذ ااام ۽ 


و في منضف الساعة الاولى بعد الظهر اصدرت هيئة كيار العلماء الحكم الاتي» 
مححفظة بابداء اسبابه فيما بعد : وهو : 


«حكمنا نحن شيخ الجامع الازهر © باجماع اربعة وعشرين معنا من هيئة كبار 


العلماء : باخراج الثسيخ علي عبد الرازق © اح علماء الجامع الازهر والقاضي الشرعي 
بمحكمة المنصورة الشرعية » وموؤلف كتاب (الاسلام واصول الحكم) من زمرة الملماء». 
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مذكرة الشيخ علي عبدالرازق » ردأ على الملدحظات السبع 
التي وجبننها إليه ‏ كتهم هييئة « كيار العلياء » بالازهر “ 


¥ + 


"اتشرف بر فع هذه الكلمات ردا على اللاحظات السيع التي لوحظت على كتاب 
(الاسلام واصول الحكم) © راجيا أن إصل بها الى التفاهم مع علماء المسلمين ومع 
المسلعين كافة على ما يجلو حقيقة مسألة بحنتها » ولم اكن في ذلك الا قائما يبعض 
ما يجب على كل مالم من البحث والتماس الحقائق . 


وما العالية الا صفة توجب على صاحبها البحث والتماس الحقائق ٠.‏ وهو على 

كل حال ماجور ان اخطأ او ١صاب‏ . وإنا لتعتقد ان الوسيلة الوحيدة التي يمكسن 

الاعتراض بها على أي بحت علمي انما هي المناقضة فيه وااجادثة بالحسنى ١ء‏ ولا تييح 
سماحة الدين ولا عدالة القوانين اكثر من هذا الحق + 

۲ محرم 17514 هد ۱۲ اغسطن 159155 م علي عبد الرازق» )١‏ 


عد جد عد 


١‏ س (جعل الشريعة الاسلامية شريعة روحية محضة » لا علاقة لها بالحكسم 
والتنفيذ قي امور الدنيا) ٠‏ 


«نحن لا نعتقد ان الشريعة الاسلامية شريعة روحية محضة » ولم نقل ذلسك 
مطلقا ء لا في الكداب ولا في غير الكتاب » ولا قلنا شيئا بشبه ذلك الرأي او بدانيه. 
(!) جربدة «السياسة» اليومية قي ١‏ أخصسطى منة 19988 م٠‏ 


)١(‏ بعد هذه المقدمة آخل السيخ علي عبد الرازق في ايراد اللاحظات © كل واحدة يحلوها الرد عليها. 
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ولقد ارجعنا البصر في الكتاب فما استطعنا ان نجد فيه مثارا لذلك القول ولا 
إن نعرف له مأخذا . ولم نجد في الكناب من أوله الى آخره كلمة «روحية» الا في 
اثناء الكلام عن ولاية الرسول صلى الله عليه وسلم على قومه وزعامته فيهم + لا في 
سياق الكلام عن الشريعة الاسلامية ولا عن شيء يتصل بذلك الموضوع ؛ كما سيتضح 
عند الكلام على اللحوظة الرابعة . 


بقي الجزء الثاني من السؤال + وهو ان الشريعة الاسلامية لا علاقة لها بالحكم 
والتنفيذ في أموو الدنيا . 


والذي قررناه : ان النبي عليه السلام قد جاء بقواعد وآداب وشرائع عامة «وكان 
فيها ما يمس الى حد كبير أكثر مظاهر الحياة في الامم 4 فكان فيها بعض انظمة 
العقوبات وللجيش والجهاد وللبيع والمداينة والرهن ولآداب الجلوس والمشسسي 
والحديث » الخ . ص اة () ٠.‏ 


وقررنا بعد ذلك ص ۸٩‏ (؟] «أن كل ما جاء به الاسلام من عقائد ومعاملات وآداب 
وعقوبات فانما هو شرع ديني خالص لله تعالى ولمصلحة البشر الدينية لا فير. وسيان 
بعد ذلك ان نتضح لا تلك المصالح الدينية ام تخفى علينا ؛ وسيان ان يكون منها 
للبشر معصلحة مدلية ام لا . فذلك مما ل ينظر الشرع السماوي البه» . 


بذلك نكون قد قررئا صراحة ان الشريعة الاسلامية لم تقف عند حد معين ) في 
اننا نعتقد أن تلك الشربعة ائما انزلها الله تعالى وعاية لمصلحة البشر الدينية وحدهاء 
وانه جل شاله لم يرد بشسيء من تلك الاحكام ان يحمي للبثر أغراضهم ومصالحهم 
الدنيوية » لذلك قلنا فى ص ۷۸ (۲) : ان الاغراض الدنيوية قد جمل الله الناس 
احرارا في تدبيرها » وان النبي صلی الله عليه وسلم قد انکر أن يكون له فيها حكم 
او تدبير ققال عليه السلام : «انتم اعلم بشؤون دنياكم4 ... والدقيا من اولهسا 
لآخرها وجميع ما فيها من اغراض وغايات اهون عند الله تعالى من ان يقيم على 
تدبيرها قير ما ركب فيئا من عقول وحبانا من عواطف وشهوات » وعلمنا من اسماء 
ومسميات » هي اهون عند الله تعالى من أن يبعشلها رسولا © واهون عند رسل 
الله تعالى من أن بشفلوا بها وينصيوا لتدبيرها ... الخ ٠.»‏ 

وليس في ذلك شيء اكثر من تردبد الحديث الشريف : «لو كانت الدنيا تزن 
ند الله جناح بعوضة لا متع الكافر منها بشربة ماء» »> وما بجري ذلك المجرى من 


(1) ويقايلها في هذه الطبعة من ٠ 1۷١‏ 
1 ويقابلها في هذه الطيمة صن ١۷ا ٠‏ 
(؟) وبقابلها في هلاه الطبية ص 198 . 
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الاحاديث الكثيرة الراردة في هذا الباب . 


والقول بأن الله سبحانه وتعالى قد خلى بين عقولنا وبين الاقراض الدنيويسة 
وتركنا أحرارا في تدبيرها هو نص الحديث الشريف : «انتم أعلم بأمور دنياكم» فهما 
جملتان ان اختلف لفظيما فقد اتحد ممناهما وكل ما تحمل عليه احداهما تحمل 
عليه الاخرى : وما هو المذهب والجواب في احداهما نهو المذهب والجواب في 
الثانية » ويتبغي إن بحمل على ذلك كل ما ورد في الكتاب من امشال هذه المبارات». 


¥ ليد 


؟ ل (وان الدين لا يمنع من ان جهاد النبي صلى الله عليه وسلم كان في سييل ' 
الملك » لا في سبيل الدين » ولا لابلاغ الدعوة الى العالبين) ٠‏ 


«اننا قد استقصينا الكتاب إيضا فلم نجد ذلك القول فيه : وربما كان استنتاجا 
لم نهتد الى مقدماته . وقد ورد في بمض صحائف الكتاب ‏ صفحة 8م (1) س شيء 
يقرب من هذا القول © ني تقرير راي من الآراء لم نرض به » ومذهب رفضنا آخر 
الامر ان نذهب اليه » وليس ثمة من حرج في حكاية قول قد رددناه + ورفضنا أن 
يكون لنا قولا - 


بل نحن قررنا ضد ذلك على خط مستقيم س ص .لا (؟)4- : نحن لا نشك في 
ان الإسلام وحدة دينية ؛ والمسلمين من حيث هم جماعة واحدة © والتبي صلى الله 
عليه وسلم دعا الى الوحدة وأتمها بالفعل قبل وقاته : وانه صلى الله عليه وسلم 
كان على راس الوحدة الدينية © إمامها الاوحف ومدبرها الفف وسيدها الذي لا براجع 
له امر ولا يخالف له قول . وفي سبيل هذه الوحدة الاسلامية تاضل عليه السلام 
بلسانه وستانه وجاءه نصر الله والفتم وايدته ملالكة الله وقوته حتى بلغ رسالته 
وادى امانته , 


وقلنا فقي ص ۷۹ (؟]) : لا يريبنك هذا الذي ترى أحيانا في سيرة النبي صلى 
الله عليه وسلم فييدو لك كانه عمل حكومي ومظير للملك والدولة > فاتك اذا تاملت 
أن تجده كذلك 4 بل هو لم يكن الا وسيلة من الوسائل التي كان عليه صلى الله عليه 
وسلم أن بلجا اليها تثبيتا للدين وتأبيدا للدعوة . وليس عصيبا ان تكون الجهياد 
وسيلة من تلكم الوسائل > هو وسيلة عليفة وقاسية + ولكن ما بدريك فلمل الشر 
(؟) وبقايلها في عدد الظطمة ص ه6 . 
() ويتابليا ني هذه الطعة س ۸ه ١‏ 
(؟) ويقابليا ني مده الطبعة من 55( . 
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ضروري للخير في بعض الاحيان ؛ وربما وجب التخريب ليثم العمران .. الخ .. 
وقلنا مثل ذلك ص 84 - 


اما بعد فتلك جملة لا تلزمنا ٠‏ ولا يحتملها كتابنا ؛ ولا هي رأينا . ونحن منها 
بحمد الله ابرياء 6 . : 


¥ 


؟ ب (وان نظام الحكم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان موضوع غموض 
او ابهام او اضطراب أو نقص » وموحبا للحيرة ) ۰ 


«نحن لم نقل طعا : ان نظام الحكم في مهد الثبي صلى الله عليه وسلم كان 
موضوع غمرض او ابهام .. الخ .. ونحن نبرا ايضا من ذلك الاعتقاد '. والدي 
مرجع الى كتابنا بجد اننا انما قلنا ب صفحة لاه (!) ل ان ثمة شيشا يبدو للناظ 
كانه ابهام و اضطراب او نقص ١‏ او ما شنت فسمه + قي بناء الحكومة ايام النبي 
صلى الله عليه وسلم © وانما قلنا ذلك على سبيل الاعتراض والمطالية بالجواب 
غلة . 


ذلك اعتراض وجهتاه الى من يريد ان بذهب الى القول بان النبى صلى الله عليه 
وسلم كان صاحب حكومة سياسية ومؤسسن دولة © والاعتراض لا يكون اعتراضا 
الا اذا قضمن محظووا ينبقي ان يدقع , فلحن نقول لصاحب هذا الراي : أن أمامك 
محظورا يجب ان تتخلص منه 4 قمليك أن تبين لنا كيف وجد ذلك الذي يشيه ان 
يكون نقصا او ايهاما... الخ .؟ وما هو السر فيه 8 وكيف لك بالخلاص منه ؟ 


ونحن بعد ان وجهنا ذلك الاعتراض » لم نسكت عنه »© بل اخذنا في رده عقب 
توجيهه مباشرة فقلنا ‏ ص ٥۷‏ (؟) ‏ : «لعل اولئك اذا سئلوا عن سر هذا الذي 
يبدو نقصا في انظمة الحكم وإبهاما في قواعده قد بلتمسون للجواب احدى تلك 
الخطط التي سناخق الان قي بيانها» . ١‏ ص 


ثم ذهينا بعد ذلك نستمرض تلك الخطط واحدة بعد واحدة »© وتناقتها خطة 
بعد خطة + واستفرق البحث في ذلك اكبر أجزاء الكتاب » ولم بترك ذلك البحث 
الا بعد أن انتهيتا الى مذهب في الجواب ارتضيناه لانقسنا » واعتقدنا انه يدقع ذلك 
الاعتراض . وعندلك ختمنا بحثنا بهذه الكلمات ‏ ص ١6م‏ (7) ب : «لعلك الان قد 


-(1) ويقابلها في هذه الطبمة ص 100 , 
(8) ويقابلها في هله الطبمة عن .16 , 
۳ ويقابلها في هذه الطبمة ص 59( ۰ 
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اهتدبت الى ما كلت تسأل عنه قبلا من خلو المصر النبوي من مظاهر الحكم واغراض 
الدولة ؛ وكيف لم يكن هنائك ترتيب حكومي ولم يكن ثمة ولاة ولا قضاة ولا ديوانالخ 
ولعل ظلام تلك الحيرة التي صادفتك قد استحال نورا وصارت الثار عليك بردا 
واا 0 


ذلك صريح في اننا لا نقول بأن نظام الحكم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان 
موضع غمرض أو أبهام إو اضطراب أو نقص وموجبا للحيرة . 


ومما تجسن ملاحظته في هذا القام اننا كما ذكرنا ذلك القول للاعتراض به . 
فقد ذكرنا ايضا في سياق الجواب عنه طريقتين لبيان أن «الحكومة كانت تشتمل 
فى زمن النبي صلى الله عليه وسلم على كل ما يلزم للدولة من عمال وأعمال © وآنظمة 
مضبوطة »4 وتواعد محدودة » وسنن مقصلة تفصيلا لا محال بعده لجديف ن ولا زيادة 
لمستريد ... وأله لا شيء بمنعنا من أن نعتقد ان نظام الدولة زمن النبي صلى الله 
عليه وسلم كان متينا ومحكما 4 وكان مشتملا على جميع اوجه الكمال التي تلرم 
لدولة يدبرها رسول من الله » يؤيده الوحي ؛ وتؤازره ملالكة الله . ال ..» 


يتبين من ذلك اننا لا نقول بان نظام الحكم في مهد النبي صلى الله عليه وسلم 
كان موضع غحموض او ابهام او اضطراب او نقص + وموجبا للحيرة» . 


جد عد بد 


؟ س (وآن مهمة النبي صلى الله عليه وسلم كانت بلافا للشريعة مجرد! عن الحكم 
والتنفيذ ) ٠‏ 


نحن قررنا بصراحة لا مواربة فيها يا ص  )١( ٦۸‏ : «أن.سلطان النبي صلى 
الله عليه وسلم »6 بمقتضى رسالته 6 كان سلطانا هاما »> وامره في اللمين مطاعاء 
وحكمه شاملا ؛ فلا شيء مما تمتد اليه بد الحكم الا وقد شمله سلطان الشبي صلى 
الله عليه وسلم » ولا نوع مما بتصور من الرياسة والساطان الا وهو داخل نحت ولاية 
النبي صلى الله عليه وسلم» . 


وقررنا بصراحة لا مواربة فيها ب صفحة 55 (؟) ل : «ان مقام الرسالة : 
لصساحبه سلطانا اوسع مما يكون بين الحاكم والحكومين » بل اوسع مما يكون بين 
الاب وابنائه . قد يتناول الرسول من سياسة الامة مثل ما يتئاول الملوك ٠‏ ولكن 


1 ويقابليا في هذه الطببة ص لاه( . 
(1) ويقابليا في هلء الطبمة س همها . 
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للرسول وحده وظيفة لا شرىك له فيها .... له رعابة الظاهر والباطن وتدبير امور 
الجسم والروح 4 وعلاقاتنا الارضية والسماوية + له سياسة الدنيا والآخرة» أها . 


وقررنا بصراحة لا مواربةفيها ما سبؤنقله ص .!(1) من أن النبي صلى الله عليه 
وسلم دما الى الوحدة درج ا بالفعل قبل وفاته ٤‏ وناضل قي سبيلهيا 
اانه وتاه و الخ . 


وقلا ص./1(؟) «من كان بريد انسسمي تلكالوحدة الدينية دولة + ويدعو سلطان 
النبي صلى الله عليه وسلم + ذلك السلطان النبوي المطلق > ملكا وخلافة ‏ والتبي 
صلى الله عليه وسلم ملكا أو خليقة او سطانا ... الخ »> قهو في حل من ان يفعل © 
فان هي الا أسماء لا ينغي الو قوف عندها») أهد , 

وقد بينا ان الرسول يستولي عى كل ذلك السلطان لا عن طريق القوة المادية 
واخضاع الجسم ؛ كما هو شأن الملوك والحكام ولكن عن طريق الايمان به ايمانا قلبيا 
والخضوع له خضوعا روحيا صادقا » والتسليم له في كل شان من شؤون الحياة » 
وامور الدنيا والآخرة . 

فذلك معنى قولنا ‏ ص 59  )۳(‏ : «ولاية الرسول على قومه ولابة روحية + 
منشؤها ايمان القلبه وخضوعه خضوعا صادقا ناما بتبعه خضوع الجسم + وولاية 
الحاكم ولابة مادية تعتمد على اخضاع الجسم مرغي ان كون لها بالقلوب اتصال)1ام. 

لفن لا و يالا نوخد راا و توج ن 
الحكم والتنفيد اقوى من ذلك الذي اعترفنا به للنبي صلى الله عليه وسلم © وقلنا 
انه ثبت له بمقتضى انه رسول الله » وذلك صربح في أن مهمة الرسالة » وان شئت 
فقل: ان مهمةالبلاغ عن الله للناس» نستلزم لصاحبها ‏ كما قلنا صفحة 1١‏ (1) 3 
«ساطانا أوسع مما يكون بين الحاكمين والمحكومين © بل أوسع مما يكون بين الاب 
وابنائه . قد بتناول الرسول من سياسة الامة مثل ما يتناول الملوك » ولكن للرسول 
وحده وظيفة لا شريك له فيها » من وظيفته ايضا ان يتصل بالارواح التي فسسي 
الاجساد ؛ له عمل ظاهر في سياسة العامة > وله ايضنا عمل خفي في تديير الصلة 
التي تجمع بين الشريك والشريك » والحليف والحليف »> والولي وعبده © والوالد 
وولده © وفي تدب تلك الروابط التي لا بطلع عليها الا الحليل وحليلته ؛ له رعاية 
الظاهر والباطن » وتدبير أموم الجسم وائروح »> وعلاقاتنا الارضية والياوية © له 
سسياسة الدنيا والآخرة » الخ . 


من بكون هذا قوله الصريم 4 ورأيه الواضح ؛ لا يكون من العقول ان بتهم يانه 
)١(‏ ويقابلها في هذه الطبعة ص الها . 
(5) © (؟) ويقابلها في هذه الطيمة صن ها ٠‏ 


. وبقابلها في هذه الطبمة ص ههم1!‎ )4١ 
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يغول ١‏ ان مهمة النبي حلى الله عليه وسلم كانت بلاغا للشربعة مجردا عن الحكم 
والسفيية .+ 


فما اذا أريد بالحكم والتنفيذ معلى آخر غير ذلك ٠‏ اذا أريد بهما تلك السلطة 
انسسياسية المدنية + التي هي في رايا من خصائص الملك ومظاهر الحكومصسات 
السسياسية ٠‏ فلا شك عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ملكا بذلك المعنى د 
وان مهمته كانت مجردة عن الحكم والتنفيف على ذلك الوجه + كما بيناه في صفحة مم 
وما بعدها » (إ) . 


+ ¥ + 


ه س ( وإنكار اجماع الصحابة على وجوب نصب الإمام » وعلى انه لا بف للأمسةة 
ممن يقوم بامرها في الدين والدلها ) . 


«نحن نىى ما قررناه في الكتاب + من أنه لم ينعقد بين المسلمين »> صحابة او 
غيرهم ٠‏ إجماع على وجوب نصب الإمام > بالمنى الذي امطلح الفقهاء على تسميقه 
بالخليفة + ونحن نعتقد اننا في ذلك لقف في صف جماعة غير قليلة من اهل القبلة + 
دمن سلف هذه الامة وعلمائها الصالحين + الذين لا يمكن الطعن في دينهم ولا في 


وليس صحيحا انثا ننكر إجماع الصحابة على انه لا بد للأمة ممن قوم بامرها في 
الدين والدنيا . بل الذي قررناه في الكتاب ‏ صفحة ٠۳‏ (8) ع وما بعدها : «اثه 
لا بد لامة منظمةي» مهما كان معتقدها » ومهما كان جنسها ولونها ولساتها 4 مسن 
حكومة تبائر شوّونها ؛ وتقوم بضبط الامر فيها ... وآن الناس لا يصلحون فوضي 
لا سراة لهم . ولعل آبا بكر رضي الله عنه انما كان يشر الى ذلك الراي »> حين قال 
في خطبته التي سيقت الاشارة اليها : لا بد لهذا الدين ممن يقوم به» » ولعل الكتاب 
العريم بنجو ذلك المنحى احياتا . 


وقلنا ب صفحة ٠١‏ (؟) ل : «يمكن حينئذ ان يقال بحسق ان المسلمين اذا 
اعنیرقاهم جماعة منفملين وحدهم كانوا كفيرهم من امم العالم كله > محتاجين الى 
حكومة تضبط أمورهم ؛ وترعى شوُونهِم . أن يكن الفقهاء أرادوا بالإمامة او الخلاقة 
ذلك المعنى الذي يريده علماء السياسة بالحكرمة كان صحيحا ما يقولون من ان اقامة 
الشمائر الدينية وصلاح الرعية بتو قفان على الخلافة بمعنى الحكومة في اي صورة 


١ا‏ ويقابلها في هده الطيحة من ل )1 . 
4 ويقابليا قي هذه الطبمة سن 1۴4 . 
د ويقابليا قى رعلة الطينة س ل وجا ل 


3 


كانت الحكومة ء اما اذا ارادوا بالمخلاغة ذلك النوع الخاص من الحكم الذي بعر فون. 
فدليلهم اقصر من دعواهم وحجتهم غر ناهضة» ها . 


عد جد عد 


5 - ( وإنكار ان القضاء وظيفة شرعية ) ٠‏ 


«نحن قررنا ‏ صقحة 789  )1(‏ : انه لا شك في إن المتازعات وففها » كان 
موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم : كما كان موجودا عند المرب وغيرهم 
فبل ان يجيىء الاسلام - وقد رفمت الى النبي صلى الله عليه وسلم خصومات فقضى 
فيها . وقال صلى الله عليه وسلم : «انكم تختصمون الي ؛ ولمل عضكم الحق بحجته 
من بعض + فمن قضيت اليه بحق اخيه ضيئًا بقوله فأنا افطع له قطعة من النام فلا 
كلها “ا , 


وفي التاريخ الصحيح شيء من قضاله عليه السلام فيما كان يرقع اليه . الخ.. 
فاما جعل' القضاء وظيفة ممينة من وظائف الحكم ومراكز الدولة + واتخاذه مقاما ذا 
انظمة معينة واساليب خاصة فذلك هو الذي نعتقد » كما قررنا صفحة 1.8 (؟) + 
أنه من الخطط السياسية الصرفة «لا شان للدين يها » فهو لم يعرقها » ولم ينكرهاء 
ولا امر بها » ولا نهى عنها 4 .راتما تركيا لنا لنرجع فيها الى احكام العقل وتجارب 
الآمم وقواعد السياسة» . 


والدين ذهبوا الى ان القضاء وظيغة شرعية قالوا (؟) : (ان القضاء خطة مختصة 
بالخلا فة ومتفرعة عنها وداخلة فيها» : ووقالوا (6) : «آن نصب القاضي من ضرورات 
نسب الإمام فكان فرضا» . 


فالقضاء عندهم بستمد حكمه من حكم الخلافة أو الإمامة العظمى © فمن انكر 
الخلافة انكر القضاء »> وقد عرفت ما لوارد على الخلافة من الكار » فذلك الانكار 
كله ينصب حتما على القضاء أيضا . ويزيد القضاء عن الخلانة »> لما نقله بعضهم (0) 
من أن «الإمام احمد في أظهر رواياته يرى انه ليس من فروض الکفابات » ولا يجب 
على من تعين له الدخول فيه وان‌لم يوجد غير» اه , 
¥ ¥ ¥ 


(41 وبقابليا في هذه الطيمة ص - 1۴۸ ٠‏ 

(؟) وشابلها في هله الطبعة ص 85( ء 

11 مقندمة آبن خلدون ٩‏ ص ۲۰۷ , 

()) بدائم الصتائم في ترتيب الشرائع 2 جلا من 05 . 

(ه) سيدي عبد الوهاب الشبعراني في الميزان الكبير + جا ¢ ص لول4 ٠‏ 


1Y 


+) 


( وان حكومة ابي بكر والخلفاء الراشدين من بعده كانت لا د 


«الذي قروناه س في اول صفحة ١.‏ (1) ب 1 «أن زعامة النبي صلى الله عليه 
وسلم كانت كما قلنا زعامة دينية»» وأودنا بكونها دينية انها جاءته عن طريق الرسالة. 
لذدلك قلنا عقب كلمة «دينية» ما نصه : «إجاءت عن طريق الرسالة لا غيره ؛ فذلك 
صريح في أن الزعامة الدينية معناها الزعامة التي مستند الى الرسالة والوحي »> 
وتقابل الزعامة الدينية : بهذا المعنى » الرعامة اللادبنية > فهي التي لا تستند الى 
وحي ولا الى روسالة . 


كذلك فلنافي ص.+ (؟) : «طبيعي ومعقول الىدرجة البداهة الا توجد بعدالتبي 
زعامة دينية » واما الذي بمكن ان بتصور وجوده بعد ذلك فاتما هو نوع من الرعامة 
جديد ليس متصلا بالرسالة ولا قائما على الدين + هو اذن نوع لاديني © واذا كانت 
الزعامة لا دينية فهي ليست شيئًا اقل ولا اكثر من الزعامة المدنية او السياسية > 
زعامة الحكومة والسلطان » لا زعامة الدين . ا ان اید يكلمة دة معنى ان 
غير ماهو واضح في الكتاب فذلك مالا شان نا به . 


¥ ¥ 


ان كان قد بقي شيء آخر غير ما ذكر بمکن ان بشتبه في شانه من امر هسفا 
الكتاب ونصوصه فانا رجو اذا نحن سئلنا هنه ان نستطيع بیانه » حتى لا يبقى 
وجه للظن بان في ذلك الكتاب شيئًا بخالف الدين أو نصوص القرآن الكريم أو ما 
صح من سئة النبي عليه السلام أو لبت العقاد الاجماع عليه . 


ونعوذ بالله تعالى من كل قول او اعتقاد او عمل يكون مخالفا للدين او لاجماع 
المسلمين ؛ والحمف لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحيه أجممين . 


الاسلام وآصول الحكم () 
بحسب بعش الكاتبين ان شيثًا مما ذهبتا اليه في كتاب (الاسلام واصول الحكم) 


بتنافى مع بعض ما قررنا في مذكرقنا التي رفعناها الى حضرات العلماء > وفسي 
احاد شنا التي جرت بعد ذلك : 


441 ويقابليا أي هذه الطبعة عى ل 1۷6 ٠‏ 

(ا) كتب الشيخ عابي عبد الرازق هذا القال + موضحا وحدة فكره في كل من كتابه «الاسلام وأصول 
الحكم» و«المذكرة» التي دافع بها عن فكره امام عيئة كيار العلماء ء ونافيا وجود إي تناقض او الحتلاق 
بينهما ٠.‏ ولشرت «السياسة» اليومية عذا القال في المدد اهم في ١‏ سبتمبر سلة 1۹4١‏ - 
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يقولون : اننا في الكتاب ذهبنا «الى أن الاسلام دين ررحي لا شرع فيه للشؤون 
الدنيوية» ثم رجعنا بعد ذلك نقرر «ان الاسلام دين تشر نعي . 


لا يزال كثير من الئاس بفهمون اننا تجمل الدين روحانيا ت لا دخل له بالماديات» 
ولا يشؤون الحياة > ويحسبون أن ذلك هو الفرض الاول من الكتاب . والواقع ان 
ذلك مذهب لا اتر له في الكتاب » ولا هو راينا مطلقا . وانما الذي نعتقده ان الاسلام 
دين تشريمي «وقد مستت شرائعه الى حد كبير أكثر مظاهر الحياة في الامم» ص 6م 
من الكتاب (1) . 


فاذا نحن قررنا ان الاسلام دين تشريعي 4 لم نكن بذلك قد خالقتا رايا لنا > 
ولا رجعنا عن موقف وققناه . 


ويقولون : اننا كنا نرى «ان الخلافة ليست نظاما شرعيا »> ولم قلعقد بالعلىي 
الشرعي في عصر من المصور» . ثم رجمنا بعد ذلك فقررنا في حديثنا الاخير «انه 
اذا رات جماعة السلمين إن مصلحة الملمين في أن تكون الحكومة خلافة فالخلافة 
تكون حينئذ حكومة شرعية واجبة اطاعتها فيما لا بخالف الدين» . 


راينا الذي قررناه في الكتاب »© وما زلا تعتقده ء ان «أقامة الشعائر الدينية » 
وصلاح الرعية يتو قفان على الخلافة »> بمعئى الحكومة » في اي صورة كانت ٤‏ ومن 
اي نوع »> مطلقة او مقيدة » فردية او جمهورية > استيدادية إو دستورية > أو 
شوريه ديمقراطية » او اشتراكية أو بلشفية » (ص ٠٠‏ من الكتاب» )١(‏ . 


.وات الدين لم يقيد المسلمين بنوع من تلك الانواع > وانما ترك لنا ان نختار منها 
«احدث ما انتحتث المقول البشرية © وأمتن ما دلت عليه تجاوب الامم على انه خر 
امول الحكم» (ص ۴.ا) ٠ )٣(‏ 


ذلك لا بنافي ما قلنا في حديشنا الآخير من أن المسلمين هم وحدهم اصحساب 
الراي في اختيار نوع الحكم الذي يسيرون عليه » وصورة الحكومة التي يعيشون 
نحت ادارتها ؛ لا يكلقهم الله ان يكون لهم خليفة » ولا ان تكون حكومتهم جمهورية ٤‏ 
وائما هم الذين بختارون ذلك بمحض رغبتهم » وعلى مقتضى مصلحتهم > قاذا اتفقرا 
على نوع من الحكم » وراوه حسنا فهو عند الله حسن ٠‏ 


على اننا ما زلنا أعتقد ما قررناه قي الكتاب من «ان الواقع المحسوس › الذي 
ابلها ني هذه الطبة ص د 1۷١‏ م 


بلها ني هذه الطبمة ص ل ۱۴۵ د 
1) ويتابلها في هذه الطبمة ص اب 185 ٠‏ 
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ب بده المقل ء ويشهد به التاريخ قديما وحديثا ؛ أن شعائر الله تمالى ومظاهر ديه 
الكريم لا تنوقف على ذلك النوع من الحكومة »> بسميه الفقهاء خلافة + ولا على 
اولك الذين للقبهم التاس خلفاء ء والواقع ابضا ان صلاح السلمين في دنياهم لا 
بنو قف على شيء من ذلك ه فليس بنا من حاجة الى تلك الخلافة لأمور دنيانا + ولو 
شئنا لقلنا اكثر من ذلك ن فائما كانت الخلافة وام تزل نكبة على الاسلام والمسلمين 
وينبوع شر وفساد» رص 95) (0) . 


ولد بسرنا ان نجد انصارا لنا في ذلك الرائي ؛ حتى بين الداعين الى الخلافةء 
والعاملين لها غير المصريين . وذلك الدكتور «انصاري4 من كبراء لجنة (الخلافسة 
الهندية) . بقول في حديث نشرته (الاهرام) : يجب أن يو ضع دستور «للخلافة» > 
ويجب ان تعر ف احوال البلاد الاسلامية منالوجهات الاقتصادية والعلميةوالاحصائية 
الخ .ء واكرر ما قلنه قبلا ء وهو اننا لا نريد أن نعيد مأساة الخلافة الماضية ء ولا 
فخير الا بكون لتا خليقة (۲) . 


عد عد 


اما بعد .. فانا ترجو أن بعلم حضرات التاقدين اننا ما خططنا قي كتابنا كلمة الا 
من بعد أن عر فنا وجوهها ؛ وكنا على بينة من مصادرها ومواردها . ذلك تفكير بضع 
سنين ء ورم انف المكابرين . وما كنا لنخشى أن نتحمل تبعة شيء مما جثنا به 
في كتابنا بمد ذلك البحث › ولا لنرجع عن رأي اعتقدناه وقررناه فيه أجرد صيحات 
وحركات ليس فيها اثر لسلطان الحق ولا قوة النراهة والاخلاص لله تعالى . 


لسنا نخشى على كتاب الاسلام واصول الحكم من مناقئة يكون رائدها التماس 
الحق » ولا من جدل فيه نراهة واخلاص . وآانما نخشى تلك الآراء الفجة السجلى › 
يسرع بها الناقدون قبل ان بقروًا الكتاب وقبل ان يفهموه »2 يلقنها لهم اولئك الدين 
يعمدون الى تشويه الكتاب والافئراء عليه عن نية مريضة وعن رغبة منكرة في الكيد 
والمشافية . 


جد چ جد 


عندما لمحنا في الأفق بوادر ذلك الاعصار الذي ارادوا ان بهيجوه حولنا بادرنا 
بتقديم رجائنا الى الئاس أن بقراوا الكتاب ويتفهموه © فان وجدوا بعد قراءة الكتاب 


) ويقابلها في هذه الطبعة من س 1۴١‏ - 
(1) ولقد نشرت «اقسياسة» اليومية حديثا للدكتور أنصاري تضمن نفس الماني في العدد ۸۷١‏ في 
1 اط ملق ۱۹1١‏ م 


وفهمه ان بؤاخدذونا برآي قررناء ٠‏ او مذهب ذهبنا اليه ٠‏ نحملا مؤاخلتهم د وقبلنا 
نقدهم راضين شاكرين , 


والآن ٠»‏ وقد خمدت زوبعتهم وسكنك ربحهم بعد هيريها 4 آو کادت ن لا تجد 
بعد الذي بلونا من تلك الساصغة شينا جديدا نقوله لحقرات اللاقديسسن وحضرات 
الثراء الإ ان بكرر عليهم للمرة الثالئة ما كررناه عليهم من قبل : اقرأوا كتابنا + سم 
اقهموه + وانخدره بعد ذلك ان شكتم . 


بساح (1) 
چاو ا 
سدنا الى فضيلة التسيخ علي عبد الرازق ٠‏ وائقينا عليه السؤال الاني 7 


«اطلعنا على حديث في الجرائد لفضيلتكم + مع وفد من العلماء » ذكرتم فيه 1 

أن الاسلام دين تشر بعي ۰ وآنه يجب على المسلمين اقامة شرائعه وحدوده > وان الله 

خاطبهم جميما بذلك © وصرحتم بأته بحب على المسلمين اقامة حكومة منهم ققوم 

بذك » ولكن الله لم يقيدهم بشكل مخصوص من اشكال الحكومات > بل ترك لهم 
الاختيار في ذلك وفق منعضيات الزمن ؛ وحيث تكون المصلحة . 


ونويد ان نستجلي راي فضيلتكم في نقطة بقيت في الو ضوع » وهي : او ان 
السلمين اشتوروا قيما بينهم ؛ ورات جماعتهم أن ببايعو! واحدا على أن يكون ولي 
امر المسلمين »© بقيم فيهم احكام الدين وحدوده وشرائعه .. هل تكون هذه البيعة 
صحيحة ؟ وهل قجب طاعة هذا الخليفة شرعا بحيث يجب على المسلمين أن يدينوا 
الله بها سرا وعلنا ؟ 


وبتصل بهذا السؤال ان نعرف رايكم في حكوماث الخلفاء الراشدين وبيعتهم > 
هل وقعت صحيحة ؟ وهل كانت طاعتها وأجبة شرعا ؟؟. .» 


فاجاب فضيلته بما يأتي : 
«اذا رأث جماعة ١‏ أن اة 1 في أن تكون الحكومة خلاقة 
ات ب 


فالخلاقة تكون مينك حكومة شرعية © وأجية طامط ا الدين > واذا 
راو! ان مصلحة اللمين في ان تكون حكومتهم على شكل آخر غير شكل الخلافة 


+!) نشرث «السياسة» اليومية في المدد ا۸۸ في ! سبتمير سنة ه118 م هده [لكلمة بتوقيسسم 
«جماعة من العلماءة وتحت عنوأن إحدديث جديد مع الشيخ علي عبد الرارق) ٠‏ 
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المعروف . فذلك الشكل الذي يختارونه يكون حينند حكومة شرعية واحبة طاعتها 
أيضا فيمالا يخالف الدين . وكل ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن . 

وأما حكومات الخلناء الراشدين ٠‏ وبيعتهم . فالذي نعر فد من التاريخ انها قامت 
وتمت براي عامة المسلمين ء وعاية منهم لمصلحتهم الدينية والدبيوية ء فكانت بذلك 
صحيحة واجبة الطاعة» 


چ 


هذا وقد استاذنا فضيلته قي نشر هذا الحديث قاذن بنشره , 
جماعة من العلماء . 


كيار العلماء 


حكم 
في كتاب ( الاسقام وآصول اللحكم ©> )١(‏ 


هيئة كبار العلماء المجتمعة بصغة تأديبية » بمقعضى الادة الاولى بعد المائة من 
قانون (الجامع الازعر والمساهد الدينية العلمية الاسلامية) رقم .1 لثة ۱١۹1١‏ م 
في دار الادارة المامة للمعاهد الدمنية يدم الأريماء ؟9؟ المحرم سستة ۳٤٤‏ ص (؟ 
اط نة ه198 م) > برياسة سغرة ماحب الفضيلة الاسعاذ الاكبر الشيخ 
محمد ابي القضل © شيخ الجامع الازهر » وحضور اربمة وعشرين عالا من هيلة 
كبار العلماء + وهم حشرات اصحاب الفضيلة الاساتدة : 


الشسيخ محمد حسنين + والشيخ دسو في العربي : والشيخ احمد نصرهء والشيخ 
محمد بخيت + والشيخ محمد شاكر © والشيخ محمد احمد الطوخي © والشسخ 
ابراهيم الحديدي ء والشيخ محمد اللجدي 6 والشيخ عبد المعطي الشرشيمي » 
والشيخ يونس موسى المطالي » والشيخ عبد الرحمن قراعة © والشيخ عبد الغتي 
محمود © والشيخ محمد ابراهيم السمالوطي © والشيخ بو ف تصر الدجوي > 
والشيخ ابراهيم بصيلة © والشيخ محمد الاحمدي الظواهري »© والشيخ مصطفى 
الههياوي ٠‏ والشيخ يوسف شلبي الشبرانجومي > والشيخ محمد سبيع الذهبي ؛ 
والشيخ محمد حمودة ؛ والشيخ احمد الدلبشاني ؛ والشيخ حسين والي ١‏ والشيخ 
محمد الحلبي + والشيخ سيد علي امرصفي . 


نظوت في التهم الموجهة ألى الشسيت عبد الرارق © احد علماء الحامم الازهر» 
في ِ م جامع الاز هر 


را «التارة المجاد الادسى والعثفرون + الجزء الخامس ٠١‏ صفر بسنة ۴١1‏ ها سيثمير سئسية 
م1 م صى ۸۳۹۳ . و«السياسة» اليومبة + المدد )هلم في 1١‏ صغر سنة 866( عا ) سيتعير 
سئة 1۹۲١‏ م ٠‏ 


7ع 


والقاضي الشرعي بمحكمة المنصورة الابتدائية الشرعية . التي تضمنها كتابه (الاسلام 
واصول الحكم) ٠‏ واعلنت له في يوم الاربعاء ۸ المحرم سنة 1746 ه ۲١‏ يوليه 
سنه ۱۹۲۵ حم )ا .ء 


وقد قام بممل السكرتارية لهذه الهيئة محمد قدري افندي + رئيس اقسلام 
السكر نارية العامة لمحسلى الازهر الاعلى والمعاهد الدينية ٠‏ وعلي احمد عرزت افندي؛ 
الكاتب الاول للجامع الازهر والمنتدب بالادارة العامة للمعاهد الدينية . 


الوقائسع 

نشر باسم الشيخ علي عبد الرازق - احد علماء الجامع الازهر ٠‏ والقاضي الشرعي 
بمحكمة المنصورة الايتدائية الشرعية + الكتاب المسمى (الاسلام واصسول الحكم) > 
فققدمت الى مشيخة الجامع الازهر عرائض وقع عليها جمع غفير من العلماء في تواريخ 
؟؟ ذي القعدة » واول و۸ ذي الحجة سنة 1818 ه ۲٣ + ٠١(‏ و.5 يونية سنسة 
٠‏ م) . وقد قضمنت أن اكتاب المذكور يحوي امورا مخالفة للدين ٠‏ ولنصوص 
القرآن الكريم » والسسنة النبوية » واجماع الامة ٠‏ ومنها : 


١‏ ل جعل الشريعة الاسلامية شريعة روحية محضة لا علاقة لها بالحكم والتنفيد في 
اعون الت 


؟ ل وان الدين لا يمنع من ان جهاد النبي ٠‏ صلى الله عليه وسلم ٠‏ كان في سبيل 
املك لا في سبيل الدين ولا لابلاغ الدعوة الى العالمين . 


٣‏ س وان نظام الملك في عهد النبي ٠‏ صلى الله عليه وسلم > كان موضوع غموض أو 
ابهام او اضطراب او لقص ء وموجبا للحيرة . 


) سد وآن مهمة النبي ء صلى الله عليه وسلم > كانت بلاما للشريمة مسجردا عن الحكم 
اتف 2 


هل وإتكار اجماع الصحابة على وجوب نصب الإمام » وعلى أنه لا بد للآمة مسن 
قوم مرها من الناين والديلا» 
1 - وإنكار ان القضاء وظيفة شرعية . 


لاس وان حكومة ابي بكر والخلفاء الراشدين من بمده » رضي الله عنهسم ؛ كانت 
لا دينية . 


و قرو حشرة صاحب الفضيلة الاستاذ الاكبر الشيخ محمد ابي الفضل » شيخ 


لو 


الجامع الازهر »© بناء على ذلك © اجتماع هيلة كبار العلماء بصفاة تاديبية > في يوم 
الاربعاء ٠١‏ المحرم سنة )1۳ ه (أغضسطني سنة 1556 م) السساعة العاشرة صباحا 
في دار الادارة العامة للمعاهى الدينية > واعلن ذلك للسيخ علي عبد الرازف في يوم 
الاربعاء 4 المحرم ستة 1١511‏ ه ۲١(‏ يوليه سنة ١466‏ م) + وكلف الحضور أمام 
الهيئة المذكورة في التاري واكان المذكورين . 


و قي التاريخ المذكور اجتمعت الهيئة برياسة حضرة صاحب الغضيلة الاستاذ 
الاكبر الشيخ محمد ابي الفضل د شيخ الجامع الازهر ٠‏ وحفور ثلائة وعشرين عالا 
من هيثة كيار العلماء : وهم اللمذكورة اسماؤهم اولا ؛ عدا فضيلة الاسستاذ الشسيخ 
دسو قي العربي . وام بحخر الشيخ علي عبد الرازق + وانما ارسل خطابا مؤرخا 
في ١5‏ المحرم سنة 18414 ها يطلب فيه (عطاءه فرصة طويلة تكفي لإعداد ما يلرم 
للمناقغة : وقد عرض الكتاب على الهيئة في هذه الجلسة فقررت تأجيل النظر 
في المو ضوع الى يوم الاربعاء ۲۲ المحرم ۱۳۲۲ ه (؟١‏ أغسطس سنة ٠۹۲٥١‏ ) . 


وفي التاريخ ع الذكور اجتمعت الهيئة برياسة حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ 
الاكبر محمد ابي الفضل »> شيخ الجامم ا + وحضون ثلائة وعشرين عالما 
عق علدت كان العلماء ج وهم المذكؤرة اسبمازؤعم 1 


وقد حضر الشيخ علي عبد الرازق أمام الهيئة ٠‏ وسثل عن كتايه (الاسلام واصول 
الحكم) المشار اليه ؟ قاعترف بصدوره منه» ثم تليت عليه التهم الموجهة اليه ومآخذها 
من كتابه . وقيل اجابته عنها وجه دفعا فرعيا » وهو اله لا يعتبر نفسه أمام هيئة 
نأديبية . وطلب الا تعتبر حضوره أمامها اعتراقا منه بأن لها حا قالونيا . 

فبعد المداولة التانونية ني هذا الدفع قررت ألبيئة رفضه ٠‏ اعتمادا على انها 
انما تنفذ حقا خوله اباها القانون > وهي الادة الاولى بعد المائة من قانون الجامع 
الازهر والعاهد الدينية العلمية الاسلامية رقم .1 للة ۱۹1١‏ م . 


قم دعي الشيخ علي عبد الرازق أمام هذه الهيئة » فأعلن في حشضرة صاحب 
الفضيلة الأسهاق الاكبر الرئيسى رفض دفعه طبقا للمادة المذكورة + فطلب الشيخ علي 
عبد الرازق أن تسمع له الهيئة مذكرة اعدها للدفاع عن التهم الموجهة اليه - فاذن 
له حخرة صاحب الفضيلة الامتاذ الاكبر الرئيس ان بتلوها ؛ فتلاها . وبعد الفراغ 
من تلاونها وتوقيعه على كل ورقة منها اخذت منه وحفظت في اضمامظ الجلسة © ثم 
انصرفه . 
هيئة كبار العلماء 


بعد الاطلاع على كتاب (الاسلام واأصول الحكم) المطبوع في «مطبعة مصر» » 
الطبعة الاوفى سنة 186 هء الموافق سنة 1916 م ع السابق القكر > والعلسم 


Y4 


دما تضمئه من الامور المخالفة للدين ولنصوص القرآن الكريم والسنة الشبوية واجماع 
الامة . وسماع ما جاه في مذكرة دفاع الشيخ علي عبد الرازق عن التهم الوجهة اليه 


وبعد الاطلاع على المادة الاولى بعد المائة من قانون الجاميع الازهر والمعاهد الدينية 
الملمية الاسلامية رقم ١.‏ لتة ١51١‏ م : وعلى المادة الرابعة من هفا القانون . 


وبعد الداولة القانونية : 


من حيث ان الشسييخ عليا حمل الشر بعة الاسلامية شريعة روحية محضة لا علاقة 
لها بالحكم والتلفيذ في امور الدنيا : فقد قال في ص ۷۸ + ۷١‏ «والدنيا من اولها 
لآخرها وجميع ما فيها من أغراض وغايات أهون عتد الله من أن شيم على ندبيرها 
غير ما ركب فيئا من عقول وحبانا من عراطف وشهوات + وعلمنا من أسماء ومسميات: 
هي اهرون عند الله من ان يبعث لها رسولا »۽ وآهون عند رسل الله من أن يشغلوا بها 
ويتصبوا لتدبيرها» (1) . 


وقال في ص وم «أن كل ما جاء به الاسلام من عقائد ومعاملات وآداب وعقوبات 
فانما هو شرع ديني خالص لله تعالى ولمصلحة البشر الدينية لا غير . وسيان بعد 
ذلك أن نتضيح لنا تلك المصائح الدينية ام تخفى عليئا ؟ وسيان أن بكون منها للبشر 
مصلحة مدنية أم لا ؟ فلك ما لا ينظر الشرع السماوي اليه ولا ينظر اليه 
الرسول ۴ (5) . 


الدين الاسلامي » باجماع السلمين » ما جاء به النبي » صلى الله عليه وسلم »© 
من عقائد رعبادات ومعاملات لاصلاح امور الدنيا والآخرة . 


وان كتاب الله تمالى وسثة رسوله »> صلى الله عليه وسلي » كلاهما مشتمل 
على اإحكام كثيرة في امور الدنيا واحكام كثيرة في امور الآخرة . 


والشيخ علي في ص ۷۸ »2 ۷۹ يزعم أن امور الدنيا قد تركها الله ورسوله » 
صلى الله عليه وسلم 4 تتحكم فيها عواطف الئاس وشهواتهم . وفي ص 86 زعم ان 
ما جاء به الاسلام انما هو للمصلحة الاخروية لا غير » واما المصلحة المدئية أو المصلحة 
الدنيوبة » فذلك ممالا بنظر الشرع السماوي اليه » ولا ينظر اليه الرسول . 


وواضح من کلامه أن الشربعة الاسلامية عنده شريعة روحية محضة »> جاءت 


1 ويقابلها في هذه الطبعة ص ى 155 ٠‏ 
7 ويقابليا غي هذه الطبية ص ل ١ ۱۷١‏ 


Yo 


لتنظيم العلاقة بين الانسان وربه فقط . اما ما بين الانسان من العاملات الدنيوبة 
وتدبير الشؤون العاسة فلا شان للشربعة به ؛ وليس من مقاصدها . 


وهل في استطاعة التسيخ علي ان يشطر الدين الاسلامي شطرين »© ويلفي منه 
شطر الاحكام التملقة بامور الدنيا » وبشرب بآبات الكتاب المزيز وسنة رسوله > 
صلى الله عليه وسلم > عرض الحائط ؟ 


وقد قال النسيخ على في دفاعه انه لم يقل ذلك مطلقا لا في الكتاب ولا في غير 
الكتاب ۰ ولا قال قولا يشسبهة أو بدآأنيه . 


وقد علنت ان :ذلك راضم من كلاه الذي تقلناة للع ,و قده تذكز مله “في ملاكرة 
دفاعه . وقال في دفاعه ايشا : «ان النبي » صلی الله عليه وسلم © قد جاء بقواعد 
وآداب وشرائع عامة ؛ وكان قيها ما يمس الى حد كبير اكثر مظاهر الحياة والامم + 
فكان فيها بعض أنظمة للعقوبات والجيش والجهاد »> وللبيع والمداينة والرهن » ولآداب 
الجلوس والشي والحديث الخ» ص )۸ . 


غير انه قال عقب ذلك ؛ ص 6م ابضا : «ولكنك اذا تأملت وجدت ان كل ما شرعه 
الاسلام واخذ به النبي المسلمين من انظمة وقواعد وآداب لم يكن في شيء كثير ولا 
قليل من اسائيب الحكم ..»4 الى آخره . فآشر كلامه في الصفحة المذكورة يهدم 
كلامه + ولا بنغعه ركوته الى حدديث : «لو كاقت الدنيا عرزن عند الله جناح بعوضة كا 
متع الكافر منها بشربة ا وحديث : «انتم أعلم بأمور دنياكم ٩.‏ »؛ لان الحديث 
الاول ضعيف لا يصلح حجة ؛ وهو على فرض صحته وارد في ممرض التزهيف في 
الدنيا وعدم الاقراط في طلبها »> وليس معتاه »> كما يزعم الشيخ علي : ان تترك 
الئاس فوضى تتحكم فيهم العواطفف والشهوات 6 ليس لهم حدود يقفون عندها » 
ولا معالم بلتهون اليها . 


ولو لم يكن معناه كما ذكرنا لهدم آيات الاحكام المتعلقة يأمور اكدنيا » وصادم 
آيات كثيرة ء كقوله تصالى : (وابتغ فيما أنالك الله الدار اللخسرة ولا تنس نصيبك 
من الدنيا) )١(‏ + وقوله تمالى : (قل من حرم زبنة الله التي اخرج لعباده والطيبات 
من الرزف + قل هي للذين منوا قي الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة) (5) + وقوله 
تعالى ؛ (يا ايها الذين منوا لا تحرمو! طيبات ما احل الله لكم ولا تمتدوا) (4)9 . 


ولان الحديث الثاني وارد في تأبير التخل وتلقيحه » ويجري فيما بشسبه ذلك 


(1) القمص : ۷ 
1) الاعراف 1 ۳۲ . 
زم الائدة 1 لام ا 


¥ 


من شؤون الزراعة وغيرها من الامو التي 'تجيء الشربعة بتعليمها » وانما تجيء لبيان 
!حكامها من حل وحرمة ؛ وصحة وفساد »> ونحو ذلك . يعلم ذلك من له صلسة 
بكتاب الله وسكئة رسوله صلى الله عليه وسلم ٠,‏ 


وهل بجترىء الشسيخ على ان سلخ الاحكام المتعلقة بأمور الدنيا مين الدين »> 
وبترك الناس لاهوائهم ٠‏ ويقول : «ان ذلك من الاغراض الدنيوية التي انكر النبي ٠‏ 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ ان کون له قيها حكم وتدبير» 4 ودعي على اللي »> صلى 
الله عليه وسلم : هذه الدعوى ؟. 


وهل يرى الشيخ علي ان ندبير امور الدنيا » وسياسة الناس إهون عند الله 
من مشية يقول الله في شأنها : (ولا تمش في الارض مرحا) (1) > وأهون عند الله 
من شي» من الال قول الله في شانه : (ولا تنسوا السفهاء اموالكم (5) + وقول 
أيضا : رولا تجمل بدك مثلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط) (۴) > وأهون هتد 
الله من صاع شعير أو رطل ملح يقول الله في شأنهما ! زاو فوا الكيل ولا تكونوا من 
الخسربن . وزنو! بالقسطاس المستقيم) (6) . 


ومأذا يعمل الشيخ في مل قوله تعافى ١‏ (انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم 
بين الناس يما اراك الله) (م) » وقوله تمالى : (وان احكم بيلهم بما انزل الله ولا تتبع 
اهواءهم) () 6 وقوله تعالى : (آن الله بأمركم ان تؤدوا الامانات الى أهلها واذا حكمتم 
بين الناس ان تحكموا بالمدل) (۷) » وقوله تعالى : (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل 
الا ان تكون نجارة عن تراض منكم) (8) » وقوله تعالى في شان الروجين ١‏ (وان 
خفتم شقاق بينهما فابعئوا! حكما من اهله وحكما من اهلها أن يريدا اصلاحا إو فق 
الله بینھما) (؟) . وقوله تعالى : زيا ايها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا فير بيوتكم حتى 
تستانسوا وتسلموا على أهلهاا )٠١(‏ . 


وماذا يعمل الشسيخ علي في مثل ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما : ان 


!4 الاسام ٣¥‏ . 
الام : ۾ . 
ل الاسراء : 0 . 
0 المشعراء 2 اها م 
زم) النسام 2 حمل » 
CU‏ للائدم ?£4 . 

(۷) التساء اه ٠‏ 
لم السام : ۴۹ ٠‏ 
ة) السام : مل ٠.‏ 
(400 الشون : ۲۷ ٠‏ 


YY 


ابنة النضر ؛ اخت الربيع » لطمت جارية فكسرت سنها » فاختصموا الى النسي 
صلى الله عليه وسام > فامر بالقصاص ٠‏ فقالت ام الربيع : يا رسول الله » اتقتص 
من فلانة ؟ لا والله ؟ فقال : «سبحان الله يا ام الربيع !! كتاب الله القصاص» , 
ومشل ما رواه البخاري فيصحيحه عن جابر بن عبد الله . رضي الله عنهما » انه 
قال : قضى رسول الله > صلى الله عليه وسلم > بالشفعة في كل ما لم يقم . 
فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شغمة . وما رواه ايشا عن ابي هريرة »> 
رضي الله عنه ٠‏ انه قال : فضى النبي »> صلى الله عليه وسلم ؛ اذا تشاجررا ني 
الطريق بسيمة اذرع , وما رواه مسلم في صحيحه من ابن عباس © رقى الله 
عنهما : أن رسول الله ء صلى الله عليه وسلم » قضى بيمين وشاهد . 


عد جد 
۳ 


ومن حيث أنه زعم أن الدين لا يمتع من ان جهاد النبي » صلى الله عليه وسلمة 
كان قي سبيل الملك لا في سسبيل الدين ع ولا لابلاغ الدعوة الى العالمين . 


فقد قال في ص ۴ه : «وظاهر اول وهلة ان الجهاد لا يكون لمجرد الدعوة الى 
الدين ء ولا لحمل الئاس على الايمان بالله ورسله» (1) . 


ثم قال في ص ۴ه : «واذا كان صلى الله عليه وسلم قد لجا الى القوة والرهبةة 
فذلك لا يكون في سبيل الدعوة الى الدين »+ وابلاغ رسالته الى العالين 4 وما يكون 
كنا ان نغهم الا انه كان في سيل اللك» (0) . 


فالشیخ علي في كلامه هذا يقطع بان جهاد النبي + صلی الله عليه وسام ۰ كان 
في سبيل الملك لا في سييل الدين > ولا لابلاخ الدعوة الى المالمين . 


وقي كلامه الذي سنذكره زعم ان الدين لا يملع من أن جهاده صلى الله عليد 
وسلم كان في سبيل اللك . 


نقد قال في ص 6ه : «قلئنا أن الجهاد كان آبة من آيات الدولة الاسلامية + 
ومثالا من امثلة السؤون اللكبة » وإليك مثلا اخن : كان في زمن النبي > صلى الله 
عليه وسلم + عمل كبير متعلق بالشوٌوي المالية من حيث الايراد والمصروفات » ومن 


, ويتابلية في عذاه الطبعة ص ب 7و4(‎ )١( 
٠. ويقابلها فى هذه الطبعة من ب ۸ا‎ )5( 


YA 


To: ww, al—-mostafa.com 


حيث جمسع الال من جهاته العدبهة (الركاة والجرية والغبائم الخ . ومن حيث 
*توزيع ذلك كله بين مصارقه » وكان له» صلی الله عليه وسلم» سعاة وجباة بتولون 
ذلك له . ولا شك ان تدب الال عمل ملكي + بل هو من اهم مقومات الحكومة» (1) . 


ثم قال في ص 0ه ١‏ «أذا ترجح عند بعض الناظرين اعتبار تلك الامئلة ٠‏ واطمأن 
الى الحكم بانه صلى الله عليه وسلم كان رسولا وملكا + قسوقف يعترضه جنلف بحثه 
اخر جدير بالتفكير » فهل كان تأسيسه صلى الله عليه وسلم المملكة الاسلاميسة 
وتصرفه في ذلك الجانب شيا خار جا عن حدود رسالته صلى الله عليه وسلم + أم 
كان جزءا مما بعثه الله له وأوحى به اليه ؟ فاما إن الميلكة النبوية عمل منفصل عن 
دعوة الاسلام وخارج عن حدود الرسالة » فذلك راي لا نعرف قي مذاهب المسلمين 
ما يشاكله ولا نذكر في كلامهم ما يدل عليه © وهو على ذلك راي صالح لان يذهب 
اليه ٠‏ ولا نرى القول به بكون كفرا ولا الحادا » وربما كان محمولا على هذا المذهب 
ما يراه بعض الفرق الإسلامية من انكار الخلافة في الاسلام مرة واحدة . ولا يهولنك 
ان تسمع ان للنبي ة صلى الله عليه وسلم > عملا كهذا خارجا من وظيفة الرسالة» 
وان ملكه الذي شيده هو من قبيل ذلك العمل الدنيوي الذي لا علاقة فه بالرصالة ٠‏ 
قذلك قول أن انكرته الاذن » لان التشدق به غير مالوف في لغة المسلمين . فقواعد 
الاسلام ومعنى الرسالة وروح التشريع وتاريخ النبي ؛ صلى الله عليه وسلم »> كل 
ذلك لا يصادم رايا كهذا ولا يستفظعمه : بل ربما وجد ما يصلح له دعامة وسندا » 
وتكنه على كل حال راي نراه بمیدا» (5) ۰ 


نعلم من كلامه هذا أن الدين لا يمنع من أن جهاد النبي + صلى الله عليه وسلم» 
كان في سبيل اللك لا في سبيل الدين > ولا لابلاغ الدعوة الى العالمين > وهذا اقل 
ما يؤخف عليه في مجموعة نصوصه . 


على انه لم يقف عند هذا الحد » بل كما جون ان يكون الجهاد في سبيل اللك» 
ومن الشؤون االكية جوز ان تكون الزكاة والجزية والقنائم ونحو ذلك في سبيل 
الك ايضاء وجعل كل ذلك على هذا خارجا عن حدود رشالة النيي > صلى الله 
عليه وسلم © لم بتزل به وحي © ولم يأمر به الله تعالى . 

ومن حيث ان دفاع الشيخ علي بقوله : «اننا قد استقصيئا الكتاب ايضا فلم 
نجه ذلك القول فيه » وربمة كان استئتاجا لم تهتد الى مقدماته» غير صحيح ؛ لان 
ما انهم به نجده صريحا في صحيقة 1ه ولاه وفي صهه (؟) حيث يقول : «وهو على 


(!) ويقابليا في هذه الطبمة ص ب ۲)۸ - 
:1) وبقابلها في هذه الطبعة ص 8م14 ۰ 
(۳) ويغابليا في هذه الطبمة الصفحات ٠ 11۸4 > |۸ + 149 ١‏ 
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ذلك راي صالح لان يذهب اليه : ولا نرى القول به يكون كفر! ولا الحاداة » حيث 
يقول بعد ذلك : «فقواعد الاسلام ومعنى الرسالة وروح التشريع وتاريخ النبي » صلى 
الله عليه وسلم » كل ذلك لا يصادم رابا كهذا ولا يستفظعه 4 بل ريبما وجد ما يصلح 
له دعامة وسندا»ة , 


ومن حيث ان دفاع الشيخ علي يقوله : «انه رأي من الآراء أم نرض به + ومذهب 
رفضنا آخر الامر ان نذهب اليه» غير مطابق للواقع » لانه قال : «وهو على ذلك راي 
صالح لان يذهب اليه» الى آخره . وقوله بعد ذلك : «ولکنه على كل حال راي نراه 
بعيقا» . لا يلفسه » فانه مع قوله : وهو على ذلك راي صالح لان يذهب اليه 6 الى 
آخره » اسلوب نجويز لا أسلوب رفض . يعرف ذلك من له الام بالمنطق واساليب 
الكلام . 


وقال الشيخ علي في دفاعه بعد ذلك : «بل نحن قررنا ضد ذلك على خسطا 
مسستقيم ص .۷ حيث فلا : ... «وفي سبيل هذه الوحدة الاسلامية ناضل عليه 
السلام بلسيائه وستانه» () . 


وقلنا في ص 78 : «لا يريبنك هذا الذي ترى احيانا في سيرة النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم © ويبدو لك كأنه عمل حكومي ؛ ومظهر للملك والدولة » فاتك اذا تاملت 
لم تجده كذلك ؛ بل هو لم يكن الا وسيلة من الوسائل التي كان عليه + صلى الله عليه 
وسلم » ان يلجا اليها تشبيتا للدين وتأبيدا للدعوة › وليس مجيبا ان يكون الجهاد 
وصيلة من تلكم الوسائل» () . 


ودقاعه هذا لا يجدى » فاته زعم أن ما قاله هنا لما اتهم به ٠.‏ والواقع اسه ليس 
ضدا » لانه ساقه محتملا أن يكون نضاله وجهاده عليه الصلاة والسلام مما خرج عن 
حدود رسالته صلی الله عليه وسلم » وان يكون جزءا مما بعثه الله له واوحى به اليه 
على الرابين اللذين قررهما الشيخ علي ؛ فالتهمة الموجهة اليه باقية . 


والشيخ علي بذلك لا بمنع ان يصادم صريم آبات الكتاب العرير + فضلا عن 
صر يحالاحاديث الصحيحة المعرونة؛ ولا يمنج انينكر ما هو معلوم منالدين بالضرورة. 
قال الله تعالى : (فقاتل في سبيل الله) (؟) + وقال تمالى : (فليقاتل في سبيل 
الله الفين بشرون الحياة الدنيا بالآخرة) ()) »© وقال تمالى : (وقاتلوهم حتى لا تكون 
(1) وبتابليا في هذه الطبعة ص لم1 . 
(؟) ويقابلها في هذه الطعة ص 5651-7( - 
ىع النساء 5 كلم , 
(4) السام © ¥ . 


فتنة بكون الدين لله) (1) + وقال تعالى : إواقيمو! الصلاة وآتوا الذكاق (]) . وقال 
تقعالی ب اليه ضر رايم رةه تعائى في بیان 
مصارف الؤكاة ١‏ لإنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها 5 قلوبیم 
وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله ()) > وقال 
تعالى : (قاتلوا الدين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا بحرمون ما حرم الله ورسوله 
ولا يدبنون ديسن الحق من الذين أوتوا الكتاب جتى بعطوا الجزيسة عن يدوهم 
صاغرون) (ه) + وقالى تعالى : (وآعلمو! ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسة ولارسول 
ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) (11 . 
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ومن حيث إنه زعم أن نظام الحكم في عهد النبي + صلى الله عليه وسلم ٠‏ كان 
موضع غموض او أبهام او اضطراب أو نقص وموجيا الحيرة . فقد قال في ص .)> : 
«لاحظنا أن حال القضاء زمن (انبي » صلى الله عليه وسلم : غامضة ومبيمة مسن 
كل جانب» (۷) . 


وقال في ص 5) : « كلما امعنا في حال القضاء زمن النبي . على الله عليه 
وسلم » وفي حال غر القضاء ايضا من اعمال الحكم 'وانواع الولاية وجدنا ابهاما في 
اللبحث بتزايد > وخفاء في الآمر بشتد » ثم لا تزال حيرة الفكر تنقلنا من لبس الى 
لبس وتردنا من بحث الى بحث الى ان يتتهي النظر بنا الى غاية ذلك المجال المششيه 
الحائر» (4) - 


وقال في ص ۷ه : «أذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 قد اسسى دولة 
سياسية او شرع في لأصيسها فلماذا خلت دولته اذا من ثثير من اركان الدولة 
ودعائم الحكم ؟ ولاذا أم بعر ف نظامه في تعيين القضاة والولاة ؟ وكاذا لم يتحدث الى 
رعيته في نظام الك وفي قواعد الشورى ؟ ولاذا ترك العلماء في حيرة واضطراب من 
امر النظام الحكومي في رمنه وو ادا واا انتريد أن نعرف منشا ذاك الذي بيدو 
للناظر كانه ابهام او اضطراب أو تقص او ما شت فسهمه في بناء الحكومة ايام النبي- 


ا البقرة 1 1۹۳ ۰ 
[1) البقرة 1 41 4 9م 11١‏ > الا : لإا 4 انور : 5ه ء المزمل 1 


بى الاثفال + £1 ٠.‏ 
(۷) انظر هذا النصى ني عن 6۴| من طيعتنة هدما, 
(8) انظر ملا اللعن في س .| من طبمتنا هذه ٠‏ 


A! 


صلى الله عليه وسلم ؟ وكيف كان ذلك وما سره ؟» (() , 
وهذا تصريح من اليج علي بما بشت التهمة . 


واذا كان قد اعترفمه ببعفن انظمة للحكم في الشريعة الاسلاميسة قانه نقصس 
الاعتراف وفرر ان هذه الانقلمة ملحقّة بالعدم . 


قال في ص ۸ : «ربما امكن أن يقال ان تلك القواعد والآداب والشرائع التي 
جاء بها ابي » صلى الله عليه وسلم : للامم العربية ولغير الامم العربية ايضا كانت 
كشيرة + وكان فيها ما يمس الى حد كبير اكثر مظاهر الحياة في الامم > فكان فيها 
بعض انظمة للعقوبات وللجيش وللجهاد وللبيع والمدانة وائرهن . ولآداب الجلوس 
والمشي والحديث + وكثير غير ذلك» ثم قال ١‏ «ولكنك اذا تأملت وجدت ان كل ما 
شرعه الإسلام واخل به النبي المسلمين من انظمة وقواعد وآداب لم يكن في شيء كثير 
ولا قليل من اساليب الحكم السياسي د ولا من انظمة الدولة المدنية ٠‏ وهو بعد اذا 
جمعته لم يبلغ ان بكون جرءا بسيرا مما يلرم لدولة مدنية مسن ١اصول‏ سياسية 
وقوانين» 7 


ومن حيث انه قال في دفاعه : انه ساق ذلك مساق الامتراض على من يول أن 
النبي ٠‏ صلى الله عليه وصلم » كان صاحب حكومة > وانه اخذ في رد الاعتراض 
عقب ٿو جيهه : ولكنسه رد الاعترائن بجوابين لم برفض واحدا منهما ص كم )1 
و ٣‏ ()) فالتهمة باقية . 


وقد رضي لنفسه بمد ذلك من هنا هو قوله : انما كانت ولابة محمد ؛ صلى 
الله عليه وسلم» على الؤمنين ولاية الرسالة غير مشوبة بشيء من الحكم» حن .6(4). 
وهذه هي الطريقة الخطيرة التي خرج اليها > وهي انه جرد الثبي + صلى الله عليه 
وسلم : من الحكم + وقال : «رسالة لا حكم > ودين لا دولة» . 


وما زعمه الشيخ علي مصادم لحربم القرآن الكريم + فقد قال الله تمالى : (إنا 
انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله (م) + وقال تعالى : (ونزلنا 
عليك الكتاب تيانا لكل شي () + وقال تعالى : (وائرانا اليك الذكر لتبين للناس 


ووا انر هذا النمن تي من ٠٠١‏ من طبمتا عله . 
وو انكر هذا امس قي عل 134 م سنا عدا 
ركه أنظر علا النمى في س ١و1‏ من طيعتنا عفد . 
ده أنظر علا النصى ني ص +16 من طيمتنا هذه . 
ره الننا :خا . 
ر انحل كما 


AY 


ما انزل اليهم) ٠ )١(‏ وقال تمالى : رفان ننازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول 
ان كنتم تؤمنون بالله والميوم الآخر ذلك خر واحسن تأويلا) (۲) + ومعلوم ان الرد الى 
الله بائرجوع الى كتابه المزيز » والرد الى الرسول بالرجوع الى سنته صلى الله عليه 
وسلم . وقال تعالى : (اليوم اكملت لكم دينكم وأتممث عليكم ممتي ورضيت لكم 
الاسلام دينا) (۳) + والدين عند المسلمين ما جاه به محمد . صلى الله عليه وسلم : 
من عند الله في معاملة الخالق والمخلرق . 


¥ عد عد 
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ومن حيث أنه زعم ان مهمة النبي © صلى الله عليه وسلم © كانت بلاغا للشريعة 
مجردا عن الحكم والتدفيف فقد فال الشيخ علي في ص ۷١‏ : «ظراهر القرآن المجيد 
تؤيد القول بان النبي + صلى الله عليه وسلم > لم يكن له شان في الملك السياسي د 
وآيائه متضافرة على أن عمله السماوي لم بتجاوز حدود البلاغ المجرد من كل معاني 
اللطان» 1127 . 


نم عاد ناكد ذلك فقال في ص ۷۴ : «القرآن كما رابت صربيم في ان مسحمدا ٤‏ 
صلی الله مليه وسلم ٤‏ فم يكن من عمله شيء غير ابلاغ رسالة الله تعالى الى الثاس + 
وانه ام يكلف شيا غر ذلك الابلاغ ٠‏ ولیس عليه ان يآخذ الناس بما جاءهم به ولا ان 
يحملهم علية» (۵) . 


ولو كان الامر كما زعم هو لكان ذلك رفضا لجميع آبات الاحكام الكثيرة في 
القرآن الكريم © ودون ذلك خرط القتاد . 


وقد قال الشيخ علي في دفامه : انه قرر في مكان آخر من الكتاب بصراحصة 
لا مواربة فيها ان للنبي صلى الله عليه وسلم سلطانا عاما » وانسه ناضل قي سبيل 
الدعوة بلسانه وسنانه , 

وهذا دفاع لا بجدي + اذ أو كان معنى ذلك الذي قرره في ص 55 (1) د.۷ (۷) 


e: 
. ۲ 2 زر الالدة‎ 
, انظر هدا التعى في ص ١١ا عن طيمتنا هذه‎ )( 
٠ من طببتنا هله‎ 1١١ ره انظر هذا التص في مى‎ 
- الخلر مقا الس في من 104 من طبمتنا هذه‎ )( 
٠ من طبعتنا هذه‎ ٠۵۸ انظر هذا ألنص في ص‎ )۷( 


كما اشار اليه انعملرسول الله »؛ صلى الله علبه وسلم » السماوي يتجساوز حدود 
البلاغ المجرد عن كل معاني السلطان : لا كان سائغا ان يقول بعد ذلك في ص ۷١‏ ان 
آيات الكتاب متضافرة على أن عمله السماوي لم بتجاوز حدود البلاغ المجرد من كل 
معاني السلطان ٠‏ وان يقول بعد ذلك ني ص ۷۳ : ان القرآن صريم في أنه عليه 
الصلاة والسلام لم يكن من عملهشيء غير ابلاغ رسالة الله الى الى الئاس ولسم 
يكلف شيئًا غير ذلك الابلاغ ولیس عليه آن باخ الناس بما جاءهم به ولا ان يحملهم 

وااواقم أن السلطان الذي اتبته انما هى اللطان الروحي > كما صرح به في 
مذكرة دقاعهء حيث قال فيها : «ان رسول الله » صلى الله عليه وسلم © يستولي 
على كل ذلك الساطان : لا من طريق القوة المادية واخضاع الجسم > كما هر شان 
الوك والحكام + ولكن من طربق الايمان به ابمانا قلبيا والخضوع له خضوعا روحياه, 
فكان دفاعه اثباتا للتهمة لا نفيا لها . 


على أنه قد نسب في ص 1١‏ (1) و ٩١‏ (1/ السلطان الى عوامل اخرى من نحو 
الكمال الخلقي والتمييز الاجتماعي ٠‏ لا الى وحي الله وآبات كتايه الكريم » كما انه 
جعل الجهاد في موضع آخر من كتابه وسيئة كان على النبي » صلى الله عليه وسلم ؛ 
أن بلجا اليها لتابيد الدعوة ؛ ولم يبه الى وحي الله وامره . 


وكلام الشيخ علي مخالف لصربح كتاب الله تعالى الذي برد عليه زعمه وشت 
ان مهمته صلى الله عليه وسلم + تجاوزت البلاغ الى غيره من الحكم والتدفيد © فقد 
قال الله تعالى : (إنا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين التاس بما اراك الله (8) ؛ 
وقال تعالى : (وآن احكم بينهم مما أنزل الله ولا تتبع اهواءهم واحذرهم أن ينتتوك 
عن بعض ما اثزل اليك) (4) © وقال تعالى : (وقل منت بما انزل الله من كتاب وأمرت 
لاعدل بينكم) (6) 4 و قال تعالى : (و قاتاوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله 
لله) () - وقال تعائى : (قاتلوا الدين لا يؤمئون بالله ولا باليوم الآخر ولا بحرمون ما 
حرم الله ورسوله ولا يبديتون دين الحق من الدين اوتوا الكتاب حتى يعطو؟ الجزية 
عن بدوهم صاغرون) (۷) 4 وقال تعالى : (فقاتل في سبيل الله) (۸) > وقال تعالى : 


, من طبيتنا عذد‎ ٠١١ انظر هذا النحى المشار اليه عنا في تن‎ ١ 
. (؟) أننار اقنمن المشان اليد هنا في عن ١ه من طبفئلا عله‎ 
سياف مدا‎ 

نع الائدة : 4 . 

دوع التوري 5 ها . 

بك الاتفال ۲ ۲۹ ۰ 

ر۷ الوبة 1 ۴۹ . 

بم السام 1 A6‏ 


At 


(نا ايها النبي حرض الؤمنين على القتال (1) ؛ وقال تعالى : (وان جتحوا للسلم 
غاجنح لها وتوكل على الله) (؟) . وقال تعالى : (وان طائفتان من الؤملين افتتلوا 
فاصلحو! بينهما ی ا عي ایی ورا ایی سني سس ندال 
امو الله) (۳) . 


و كلام الشيخ علي مخالف ايضا لصريح السنة الصحيحة » فقد روى البخاري 
في محيحه انه صلى الله عليه وسلم قال : #«أمرت أن اقاتل الناس حتى يشهدوا 
أن لا إله الا الله ؛ وان محمدا رسول الله . ويقيموا الصلاة > وتوا الزكاة . فاذا 
فملوا ذلك عصمو! متي دماءهم وأموالهم الا بحق الاسلام» . وروي عن أبي مللمة + 
من ابي هريرة : رضي الله عنهء أنه اتى النبي + صلى الله عليه وسلم ٠‏ يرجل قد 
شرب فقال : أغربوه . وروى عن عروة ٠‏ رضي الله عنها . ان قريشا اهمتهم المرأة 
المخزومية التي سرقت ٠‏ وقالو! : من يكلم رسول الله + صلى الله عليه وسلم + ومن 
يجترىء عليه الا أسامة ه حب رسول الله . صلى الله عليه وسلم: فكلم رسول الله 
صلی الله عليه وسلم + فقال : «اتشغع في حد من حدود الله ؟» ثم قام فخطب فقال! 
«يا ايها الناس .. انما أضل من قبلكم انهم كانو! اذا سرق الشريف تركوه ٠‏ واذا 
سرق الضعيف فيهم اقاموا عليه الحد . وأيم الله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت 
لطع محمد يدها» , 


فهل بجوت ان قال بعد ذلك في محمد ء صلى الله عليه وسلم :2 أن عمله 
السماوي لم بتجاوز حدود البلاغ المجرد من كل معاني السلطان » واه لم يكلف أن 
باخد الناس ہما جاءهم به ولا أن يحملهم عليه ! 
وهل بجوز أن يقال بعد ذلك في القرآن الكريم أنه صريم في انه صلى الله عليه 
وسلم لم يكن من عمله شيء غير ابلاغ رسالة الله الى الناس وليس عليه ان ياخد 
الئاس يما جاءهم به ولا ان يحملهم عليه . 
+ عد عبد 
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ومن حيث انكر اجماع الصحابة على وجوب نصب الإمام » وعلى انه لا بد للامة 


ممن يقوم بامرها في الدين رالدنيا . فقد قال في ص ۲١‏ : « اما دعوى الاجماع في 


() السام : مكء 
(؟) الالقال : إ١‏ ء 
(۳) الحجرات 5 ٩‏ 


Ao 


هذه المسالة ‏ وجوب لصب الإمام ب قلا تنجد مسوغا لقبولها على اي حال +> ومحال 
اذا طالبناهم بالدليل ان يظفرو! بدليل على اننا مثبتون لك فيما بلي ان دعوى الاجماع 
هنا غير عصحيحة ولا مسموعة سواء ارادوا بها اجماع الصحابة وحدهم ام الصحابة 
والتابمين ام علماء المسلمين ام المسلمين لهم بعد ان بمهد لهذا تمهيدا» (1) . 


ادعى الشيخ علي في ذلك التمهيد أن حظ العلوم السياسية في العصر الاسلامي 
كان سينا على لرغم من توفر الدواعي التي تحمل على ألبحث قيها واهمها أن مقام 
الخلانة منك زمن الخليفة الاول كان عرفة للخارجين عليه . غير أن حركة المعارضة 
كانت تضعف وتقوى . ثم ساق بعض أمثلة بويد بها ما بدعيه من أن الخلافسة لانت 
قائمة على السيف والقوة لا على البيعة والرضا . 


ولو سلم للشيخ ذلك جدلا لما قم له ما يزعمه من انكار اجساع الصحابة علبي 
وجوب نصب إمام المسلمين + فان اجماعهم علسى ذلك شيء واجماعهم على بيصة 
إمام معين شيء آخر ٠‏ واختلافهم في بيعة إمام معين لا يقدح في اتفاقهم على وجوب 
نصب الإمام ؛ أي إمام كان . وقد ثبت اجماع السلمين على امتناع خلو الوقت مسن 
إمام + ونل الينا ذلك بطريق التواقر - فلا سبيل الى الاتكار . 


وقد اعترف الشسيخ علي عبد الرازق في دفاعه بانه بنكر الاجماع على وجوب 
نصب الإمام بالمعنى الذي ذكره الفقهاء . وقال عن نفسه : انه يقفا في ذلك في صف 
جماعة غير قليلة من اهل القبلة (يعتي بعض الخوارج والامم) . وهو دفاع لا ببرئه من 
انه خرج على الاجماع التواتر عند المسلمين ء وحسبه في بدعته انه في صف الخوارج 
لا في صف جماهير المسلمين . وهل وقوفه في صف الخوارج الذين خالفوا الاجماع 
بعد انعقاده وغ له ان بخرج على اجماع السلمين ؟ قال في (الواقف وشرحه 1 
«توائي اجماع المسلمين في الصدر الاول بعد وفاة التي > صلى الله عليه وسلم » 
على امتناع خلى الوقت عن خليفة وإمام » حتى قال ابو بكر »> رضي الله مته > في 
.خطبعه المشهورة حين وفاته عليه السلام : آلا ان محمدا قد مات > ولا بد لهذا الدين 
ممن يقوم بد : فبادو الكل الى قبوله »> ولم يقل احد ؛ لا حاجة الى ذلك > بل اتفقوا 
عليه + وقالوا : ننظر في هذا الامر 4 وبكرو! الى سقيفة بن ساعدة ؛ وتركوا له اهم 
الاشياء . وهر دقن رسول الله » صلى الله عليه وسلم © واختلاقهم في التميين لا 
يقدح في ذلك الاتفاق . ولم يزل الناس على ذلك في كل عسر الى زمئنا هذا » من 
نصبه إمام متبع في كل عصر» . 


وقد روى مسلم في صحيحه حديث حذيفة > وقد جاء فيه أن الني » صلى الله 
عليه وسلم : قال : «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم» . قلت : قان لم يكن لهم إمام ؟ 


(11 انر عذا التس في ص ۱۲۷ من طيمتا هده ٠‏ 


كم 


قال : * فاعتزل تلك الفرق لها ٠‏ ولو ان تعض على اصل شجرة حتى بدركك الموات». 
ودوى مسلم ايشا ان التبي »> صلى الله عليه وسلم ء قال : «من خلع بدا مسن طاعة 
لقي الله يوم القيامة ولا حجة له . ومن مات وفيس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية». 
وروی ملم ايضا عن رسول الله ء صلى الله عليه وسلم » انه قال : «كان بثو 
اسرائيل تسوسهم الائبياء ة كلما هلك نبي خلفه نبي + رانه لا نبي بعدي ٠‏ وستكون 
خلفاء فتكثر» , قالوا : فما تأمرنا ؟ قال . فوا بيعة الأول فالاول ء وإعطوهم حقهم + 
فان الله سائلهم عما استرعاهم» . وروى مسلم إيضا عن الثبي + صلى الله عليه 
وسلم : انه قال ؛ «انما الإمام جنة يقاتل من وراله وبتقي به » فان أمر بتقوى الله ٠‏ عز 
وجل - وعدل كان له بذاك اجر ؛ وآن امر بقيره کان عليه متهلا . 


ع ¥ ¥ 
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ومن حيث انه انكر ان القضاء وظيفة شرعية فقد كال في ص ١."‏ ! «والخلافة 
ليست في شيم من الخطط الدينية + كلا ولا القضاء ولا غيرها من وظائفه الحكم 
ومراكز الدولة ؛ وانما تلك كلها خطط سياسية صر فة لا شأن للدين بها فهو لم يعرقها 
ولم بنكرها ولا إمر بها ولا نهى عنها » وائما تركها لنا لترجع فيا الى إحكام العقل 
ونجارب الامم وقواعد السياسة» (1)3, 


وكلام الشميخ علي في دفاعه يقضي بان الذين ذهبوا الى ان القضاء وظيفة 
شرعية جعاوه متفرعا عن الخلافة > فمن الكر الخلافة انكر القضاء , 


وكلامه غير صحيح > فالقضاء ثابت في الدين على كل تقدير تمسكا بالادلة 
الشرعية التي لا بستطاع نقضها. وقد ذكرنا فيما تقدم كثيرا من الآبات والاحاديث 
في الحكم والقضاء » وسندكر شنا من ذلك فيما باتي : 

وقال الشسيخ علي في د قاعه : «ان الذي انكر انه خطة شرعية انما هو جمل القضاء 
وظيفة معبئة مسن وظائف الحكم ومراكر الدولة » واتخاذه متاما ذا انظلسة معينة 
واساليب خاصة» . 


وهو دفاع غير صحيح > فان عبارته في ص ٠۲‏ فيها أنكار أن القضاء نفسه 
اخطة دينية . وقد زعم أنه خطة سياسية صرفة لا شأن الدين فييا . 


وقد نقل عن ميزان الشعراني في دفاعه : « أن الإمام احم في اظهر رواياته برى 


() انظر هلا النص في من ۱۸۲ من طبفتنا هذه . 


Ay 


انه ل اي القضاء س ليس من فروض الكفايات ولا يجب على من تعين له الدخول فيه 
وان لم يوجد غيره») . 
وهذا دفاع عن القضاء نفسيه » وبقلك تين أبضا انه قد انكر أن القضاء نفسه 


غليفة شرعية لا جعل القضاء وظيفة معينة من وظائف الحكم ومراكز الدولة واتخاذه 
مقاما ذا انظمة معينة وأساليب خاصة . فلزمته التهمة . 


واستتاده الى ما نقله الشعراني في ميزائه عن الإمام احمد استناد لا ينفعه + قان 
الذي حرر من ميزان الشبعراني انما هو الى باب ما يحرم من النكاح + وقد ذكر ذلك 
الشعراني نفسه في ص ۸ من الجزء الأول من الميزان . وكتاب الاقضية واقع بعد 
ذلك بسيعة عشر كتابا . فكتاب الاقضية في ميزان الشعرائي لم يحرر حتى يكسون 
ما فيه مستندا صحيحا . وقال صاحب (الاشاعة في اشراط الساعة) : أن الشعراني 
لم بحرر ميزانه في حياته > وانه قال : لا احل لاحد أن بروي هذا الكتاب علي حتى 
تعرضه على علماء السلمين ويجيزوا ما فيه . التهى كلامه . والمعروف في كتب 
الحنابلة ان القضاء من فروض الكفايات راجع ص ۲١۸‏ من الجرء الرابع من المنتهى 
و ص 578 من الاقناع و ص .۸ه من المقنع وقد ذكر محشية عند قوله : «وهو فرض 
كفابة» أن ذلك هو المذهب . وذكر قولا عن الإمام احمد بان القضاء سنة . فاد لم 
يكن القضاء فرض كفابة عند الإمام احمد فهو سلة عنده » والمسئون من الخطط 
الشرعية . فما زعمه الشييخ علي من انكار ان القضاء وظيفة شرعية وخطة ديئية باطل 
ومصادم لآبات الكتاب العزيز . قال الله تعالى : (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك 
فيما شحر بينهم ثم لا بحدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويلكموا تسليما) (1) + 
وقال تعالى : (فاحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق) (5) > 
وقال تعالى : زان الله يأمركم أن تؤدوا الإمانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس أن 
تحكموا بالعدل) (۳) . 


جد جد يد 
۷ 


ومن حيث أنه يزعم ان حكومة ابا بكر والخلفاء اكرأشدين من بمده » رفي الله 
عنهم ؛ كانت لا دينية > فقال قي ص .4 : «طبيعي ومعقول الى درجة البداهة الا توجد 
بمد الي ء صلى الله عليه وسلم + زعامة دينية » واما الذي يمكن أن بتصور وجوده 
قانما هو نوع من الزعامة جديد ليس متصلا بالرسالة ولا قائما على الدين هو ! ذا نوع 


(1) النساء 5 وإ م 
ل امائدة 1 {A‏ 
للف د ١‏ 


AA 


لا ديني ٩‏ (1) ۰ 


وهذه جراة لا دينية » قان الطبيعي والمعقول عند المسلمين الى درجة البداهة » 
ان زعامة ابي بكر » رضي الله عنه » كانت دينية » يعرف ذلك المسلمون + سلقهم 
وخلفهم جيلا بعد جيل . ولقد كانت زعامته على أساس «انه لا بد لهذا الدين ممن 
بقوم به» » وقد نعقد على ذلك اجماع الصحابة ء رضي الله عنهم اجمعين؛ كما سبق. 


ودفاع الشيخ علي بان الذي قصده من ان زعامة أبي بكر لا دينية اتا ل لمخم 
الى وحي ٠‏ ولا الى رسالة » مضحك موقع في الاسف + فان احدا لا يتوهم أن ابا بكر 
. رضي الله عنه »> كان نبيا يوحى اليه حتى يعني الشيخ علي بد فع هذا التوهم . 


لقد بايع ابا بكر . رضي الله عنه > جماهر الصحابة » من انصار ومهاجرين على 
اند القائم بأمر الدين في هذه الامة بعد تبيها محمد ؛ الله عليه وسلم 6 فقا 
الم نايل «الدين في ١‏ 2 ۴ 


بالامر خير قيام » ومثله في هذا الخلناء الراشدين . 


وان ما وصم به الشيخ علي ابا بكر » رضي الله عنه » من أن حكومته لا دينية لم 
يقدم على مثله احد من السلمين » قالله حسبه ٠‏ 


ولكن الذي بطعن في مقام الثبوة يسهل عليه كثيرا أن يطعن في مقام ابي بكر 
واخوانه الخلفاء الراشدين > رضي الله عنهم أجمعين ٠‏ 


ومن ححيث انه ب علاوة على ما ذكر س يف الشسيخ علي في ص 86 (؟) و۲۵ (۳) 
من المسلمين مو قف الطاعن على دليلهم الديني © والخارج على اجماعهم المتواتر الذي 
العقد على شكل حكومتهم الديئية » أو موقف المجيز للمسلمين اقامة حكومة بلشقية)؛ 
وكيف ذلك والدين الاسلامي في جملته وتفصيله يحارب البلشفية » لان البلشفية 
فتنة في الارض وفساد كبير . لقد وضع الدين الاسلامي للمواريث احكاما يلجأ اليها 
أحيانا غير المسلمين لما فيها من الرحمة والعدل » واوجب على المسلمين مقادير مسن 
الصعقات تؤخد من اغتيائهم فترد على فقرائهم . وام باقامة الحكومة الدينية التي 
٠‏ تحفظ لكل ذي حق حقه » ولكل عامل ثمرة عمله > وجعل للعماء والاعراض والاموال 
حرمة لا يجوز انتهاكها » وضرب على ايدي القسدين في الارضى › وحسينا في ذلك 
ان نقول : ان البلشفية تهدم نظام الجتمع الانساني ؛ وتضيع حكمة الله في جل 


(!) انظر هذا النص في ص 176 من طبعتتا هلاه ٠‏ 
(9) انظر هدا النس في صن ۴١‏ هن طيمتنا هله ٠‏ 
(9) انظر هذا الل في ص 175 من طبعتنا هلم ٠‏ 
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الناس درحات نقح بعضهم من يعض )١(‏ + قال الله تعالى : (لحن قسمنا ليم 
معيشتهم في الحياة الدنيا ور فعنا بعضهم فوق بعض درجات > ليتخذ بعضهم بعضا 
سخريا (5) , 


ومن حيث ان الشيخ علي بقول في ص 1.5 ٠)۴‏ هلا شيء في الدين يمنعالمسلمين 
ان يسايقوا الامم الاخرى في علوم الاجتماع والسياسة كلها » وان يهدموا ذلك التظام 
العتيق الذي ذلوا له واستكانوا اليه » وان عبنوا قوإعد ملكهم ونظام حكومتهم على 
احدث ما انتجت المقول البثرية وامتن ما دلت تجارب الامم على انه خير اصول 
الحكم» (؟) .. ومعلوم ان اصول الحكم ومصادر التشريع عد السلمين اثما هي 
كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم + واجماع المسلمين © ولي هتاك 
علملمين خي متها . والشيخ علي يطلب أن يهدموا ما بنوه على هذه الامول من 
نظام حكومتهم (العتيق) » ويطلب اليهم أن يبوا حكومتهم وشؤوئهم الدينية والدتيوية 
على اصول خر من أصولهم يجدوتها علد الامم غير الاسلامية » فكيفا بيسح دين 
الاسلام للمسلمين أن يهدموه . 


ومن حيتث انه يزعي قي ص ۸۳ و ۸ () ان النبي ء صلى الله عليه وسلم ء لم 
يغير شينا من اساليب الحكم عند اي امة أو قبيلة في البسلاد العربية » وانما ت ركهم 
وما لهم من فوخ اي نظام ؛ وهذا طمن مريم على محمد > صلى الله عليه وسلم > 
باه لم يرسل لسمادة الناس في ديئهم ودنیاهم » وطعن صریح على كتاب الله تعالى 
بانه غير واف نما بلزم في الشؤُون الاجتماعية . وقد قال الله تعالى : (وما ارساناك 
الا رحمة للعالمين) (ه) : وقال تعالى : (ورحمتي وسعت كل شيء فساكتيها للذين 
يتقوئ ويؤتون الزكأة والدين هم بآياتنا بؤمنون . الذين يتبعون الرسول اللي الامي 
الذي يجدونه مكتويا عندهم في التوراة والانجيل > يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن 
انكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اصرهم والاغلال التسي 
كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتيعوا النور الذي أنزل معه اولك هم 
المفلحون) ١‏ ؛ وقال تعالى : (اليوم أكملت نكم دكم والممت عليكم نعمتي ورضيته 


و!) جدير باللاحظة أن عيثة كبار السلماء لي تيشم سوى بتجريح النظام البلشفي > ولم تلق بالا الى 
النظم السياسية الاخرى التي تال الشيخ علي عيد الراؤق ان للملمين ١ن‏ يقيموها نظما لحياتهم ا3 
راوها محتقة لمصلحتهم © مثل الدبمقراطية والغافية .. الخ ٠٠‏ الخ .. وهذا الاختيار والاقتصار 
له منزاه الذي بائي الضوء على موتفهم الاجتماعي والسياسي . 

(؟) الرخرفا 1 ۳۲ ٠‏ 

(؟) انظر هذا النس في ص 185 من طيعتنا هده . 

واا افظر هلا الشصى في س 1335 من طيمتنا هذه , 

إفا الاتبواة للا 

(ك الاعراف ! ملام[ . 


لكم الاسلام دينا) (0) . 


۴+ ¥ ¥ 
ومن حيث انه نبين مما تقدم أن التهم الو جهة الى الشيخ علي عبد الرازق ثابتة 
عليه > وهي مما لا بناسب وصف العالمية وفاقا للمادة )١.(‏ صن القانون رقم ٠١‏ 
لسسنة ۹1١‏ وتنصها : 


«اذا وقع من احد العلماء ء 1با كانت وظيفته او مهنته + ما لا يناسب وصف 
المالمية » يحكم عليه من شيخ الجامع الازهر باجماع قسعة عثر عالما معد من هيئة 
كبار العلماء المنصوص عليها في الباب السابع من هذا القانون باخراجه من زمرة 
العلماء : ولا يشبل الطعن في هذا الحكم . 


ويترتب على الحكم المذكور محو اسم المحكوم عليه من سجلات الجامع الازهر > 
والمماهد الاخرى + وطرده من كل وظيفة » وقطع مرتباته في اي جهة كانت + وعدم 
اهليته للقيام بابة وظيفة عمومية ديدية كانت أو غير ديلية» . 


فيثاء على هذه الاسياب 


حكمنا نحن شيخ الجامع الازهن باجماع اربعة وعشرين علما معنا من هيئة كبار 
العلماء باخراج الشيخ علي عبد الرازق © احد علماء الجامع الازهر والقاضي الشرعي 
يمحكمة النصورة الابتدائية الشرعية > ومؤلف كتساب (الأسلام واصول الحكم) مسن 
زمرة العلماء . 


صدر هذا الحكم بدار الادارة العامة للمعاهد الدينية في يوم الاربعاء ؟؟ الحرم 
ستة ۱۳۲۲ (؟١!‏ اغسطس سنة م؟5]) . 
شيخ الجامع الازهر 


من شيخ الازهر الى القصر الملكي (؟) 


صاحب السعادة كبير الامناء بالنيابة » بالاسكندرية .. 


(1) امائ ¥ 

() بمد أن اصدرت عيثة كباس الملمام قرارها ضصد الضيخ علي عبد الرارق 4 ارسبل الاستاة الاكبر 
شيج الجامع الازهر الشيخ محمد ايو القضبل ‏ وهو الذي رأس محاكمة الشيخ علي عبد الرازق ‏ 
ارسل هذه البرقية إلى القصر الملكى » كي ترقع الى مقام املك فاد . «التار» المجلف ۴١‏ © المدد م 
في ۴۰ صغر صلة 1966 ها ۱۸ سبتعبر سثة 1488 ص ۳۹۳ . 
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ارجو أن ترفعوا الى السدة العلية اللكية + عني ء وعن هيئة كبار العلماء . وسائر 


العلماء + فروض الشكر وواجيات الحمد والشناء على ان حفظ الدين في عهد حلالة 
مولانا الماك من عبث العابثين والحاد الملحدين © وحفظت كرامة العلم والملماء 

واننا جميعا نبتهل الى الله ونضرع اليه ان يديم جلالة مولانا الملك مؤيد١‏ للدين > 
وراقما لشان الاسلام والمسلمين © وان بحرس بعين عنايته حضرة صاحب السمو 
اللكي الامير فاروق » ولي عهد الدولة المصرية . انه سميع مجيب . 


شيخ الجامع الازهر 


مضا 
بعد قرار هيثة كبار العلماء 
حديث مع الشيخ علي عبد الرازق (1) 
ري ET‏ نقط قري لعا الس وهزي بد روإن 


كنا قد نشرنا عدة مقالات لزميلا السلم حسين التقي س 


قاجاب : ان فكرة الكتاب الاساسية »> الني حكم علي من أجلها > هي ان الاسلام 
لم يشرر نظاما معيدا للحكومة » ولم يفرض على المسلمين نظاما خاصا يجب ان يحكموا 
بمقتضاه » بل رك لنا مطلق الحرية في أن ننظم الدولة طبقا للاحوال الفكريية 
والاجتماعية والاقتصادية التي نوجد فيهاء مع مراعاة تطورنا الاجتماعصي ومراعاة 
مقتضيات الرمن . 


قلتا : وماذا كانت فكرتك عن الخلافة ؟ 
جاب : ان الخلافة ليست نظاما دينيا . والقرآن »> كما قلت في كتابي 2 «لم 


يأمر بها ولم يشر» . وقد قلت ايضا : إن الدين الاسلامي بريء من نظام الخلافة . 
بريء بالاخص من الادواء التي عصفت به وعملت كثيرا على تأشير المسلمعين في سيرهم 


(1) في اليوم التالي لصدور قرار هيثة كار العلماء على الشيخ علي عبد الرازق » نشرت جريدة 
«ابورص اجبسين» حدينا له اجراه مندوبها ممه في منرله ه ونقلت «السياسة» اليرمية هلا الحديث 
بده ولشرته في المدد 5م عي 14 افسطس سنة م98( تحت منوان (الشيخ عبد الرازق مصلسح 
الاسلام الجديد مستسك بارائه معتزم اذاعتها) ل وهو عنوان «البورص اجيسين» ‏ ولحن تقدمه هنا 
بعد الاستنناء هن الديباجة التي تدم يها ملدوب المحيفة للاسثلة والاجوبة . وهو حديث هام في 
تحديد القكرة موضع الجدل التي نام عليها الكتاب . 


۲ 


نحو التقدم »> سواء من الوجهة الفكرية او العلمية او الاجتماعية او التشريعية . لقد 
شلت الخلافة كل تطور في شكل الحكومة عند المسلمين نحو النظم الحرة خصوصا 
بسبب العسف الذي انرله بمض الخلقاء بتقدم العلوم السياسية والاجتمامية ؛ فالهم 
قد صافوها في خر قالب يتفق مع مصالحهم . 

قلا : اذن فالاسلام شرك امسلمين احرار! في انشاء الحكرمة التي برونها - وان 
يبحثوا من الوجهة العلمية عن احسن شكل للحكومة يد حاجاتهم . 


اجابه : نعم » بلا ريب . واتي اتحدى اي عالم يقول يعكس ذلك ويؤيد رأيه باي 
نص من القرآن او بحديث واحد . اعلم ان الاسلام دين حر قبل كل شيء » يلائم 
كل العصور والبيئات . 


قلا : وكن : هل ! لخليفة خليفة النبي ؟ 


اجاب : كلا . . وهذا مع الاسف خطأ شالع جدا . لقد اقبت في كتابي إن النبي 
لم يكن قط ملكا ؛ وانه لم بحاول قط ان ينشىء حكومة أو دولة » فقد كان رسو 
بعثه الله ٤‏ ولم يكن زعيما سياسيا . 

قلنا : ان خصومك ٠‏ يا ذا الفضيلة » زعموا انك اردت بكتابك ان تخدم مصالح 
حرب سياسي معين ؟ 

!جاب : هذا اختلاق » واختسلاق محض . لست عضوا في أي حزب + ولقد 
ليشت دائما بعيدا عن المارك الداخلية ومن كل نشاط سياسي . اني وجل دين » 


ورحل شربعة . ولم بحملني على وضع كتابي ألا غابة علمية 4 وقد كتيته بعيدا عن 
كل اهواء السياسة » بل ليست أوضوع الكتاب علاقة بالسياسة »© فهو لم يتمد 


حدود العلم الخالص . يكفي أن تقرا الكتاب لتجزم بان حربا سياسيا لا يستطيع أن 
يستخرج منه اية قائدة . ولكن إشسخاصا من ذوي القايات والنيات السيئة هم الدين 
شوهوا آرائي ومسخوا النصوص ليقولوا بعكس ذلك . 

قلنا : وما راك في الحكم ؟ 


اجاب : انه باطل > مخالف الدستور > لان الدستور قد كفل حربة الراي لكل 
مضي 


فلا : وهل تو جد لمة سابقة له ؟ 
أجاب : كلا » والحكم مؤسس على قائرن صدر في ايام الخديوي عباس © عقب 
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الاضراب الذي حدث في الازهر سنة 11.5 م. على انه لم يطبق قط قبل اليوم . 

قلنا : وماذا يمكن أن بكون اثر الحكم على مستقبل الكتاب ؟ 

اجاب : لن يكون قمة اثر » لان الدسترر يكفل حرية الراي . واظن انه لن يخرق 
فيما يتعلق بكتابي . ولا اعتقد ايضا ان الحكم ينقص مسن كتابي في لظر الراي العام 
الاسلامي ٠‏ 

قلا : هل يمكن أن نمتبرك زعيما لمارسة ؟ 

جاب : للست اعرف ماذا تعني بزعيم مدرسة 4 فان كنت ثويد بهذا أن لي 
انصار! »> اله يسرني أن اصرح لك أن الكثيرين يرون رابي لا في مصر وحدها بل في 
العالم الاسلامي باسره © وقد وصلتني رسائل التأيد من جميع اقطار المالم التي 
تقذ أليها الاملام . 

قلنا : وهل انعترم ء برغم الحكم > ان تسستمر في آرائك + وان تستمر في نشرها؟ 

أجاب : بلا ربب . لان الحكم لم يعدل طريقة تفكيري . 

قلنا : وبأي الوسائل ؟ 


اجاب : بكل الوسائل المكنة » كتأليف كتب جديدة » ومقالات في الصحف > 
ومحاضراتت © وأحاديث . 


قلنا : وهل بخرجك هذا الحكم من زمرة الاسلام ؟ 


فغضب الشيخ لهذا السؤال ب واجابنا بحدة : كلا على الاطلاق . لقد اخرجلي 
الحكم من هيئة علماء الازهر » وهي هيئة علمية اكثر منها دينية > وام ينشئها الدين 
الاسلامي : ولكن انشأها مشرع مدني ثم نكن له آية صفة ديلية ولاقراض ادارية . 
وعلى هذا قاني لن أكون في حسن الايمان والاخلاص للاسلام اقل من اوللك العلماء 
الذين قضوا باخراجي . 
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رأي الشبخ علي عبد الرازق 
في 
حكم عيئة كبار العلماء (1) 
اذا نحن سميئا ذلك الراي الذي ابداه حضرات كبار العلماء : كما موه هم 
(حكم هيئّة كار الملماء) > فلسنا نريد يذلك إن نعترف تلك الهيئة بان لها حقا 
شرعيا .او قانونيا في ان تقوم منا مام الحاكم » وتصدر علينا ذلك الحكم . 


لقد قلنا وما زلنا نقول ؛ ان حشراتهم لا يملكون ذلك الحق قانونا . ولا 
بعد ذلك في كثير ولا قليل ان نقول : (حكم هيئة كبار العلمام) , 


الحكم الذي اصدرته الهيئة قديم ومعروف : وقد مضى وقت الكلام عليه » 
وكفاه ما كان حوله من كلام . ليسى الحكم جديدا : واما الجديد وحادث اليوم فهو 
الاسياب التي بني عليها . 


وتلك الاسباب في جملتها عبارة عن مباحث دينية ومناقشات علمية فد يكون من 
حق المشتفلين بالدين أو بالعلم ان يبحثوها كما تبحث مائل العلم والدين ٠‏ وهي 
لذلك جديرة بان نتتاولها » ولو من بعض جوانبها + ليكون للناس فيها راي صحيح 
غير مدخول . 


ظهرت اسياب الحكم بعد ان سلج القوم في وضعها زمنا طويلا ؛ لا نستطيع إن 
نحدده بالايام ولا بالاسابيع ٠‏ فلسنا تستطيع أن نقول ملد كم من الزمن الماضسي 
اخذوا بكتبون اسباب الحكم » ولكن الذي نستطيع ان نقوله من غير تردد : هو ان 
الناس قد الخذوا بطالبون بتلك الاسباب منق عشرين بوما على “الاقل © وأن خمسة 
وعشرين عالما كبيرا من هيئة كبار العلماء بتساندون فيما بيلهم ويتعاونون مدة شهر 
الا قليلا في كتابة تلك الاسباب . واولنك هم انفسهم الذين رفضوا ان يمهلونا لكتابة 
دفاعئا عن انقسنا والرد على التهم التي استخلصوها بعد عمل اشهر وايام ؛ ثم 
ابوا ان بكون لنا اكثر من ائني عشر يوما لكتابة الدفاع عنها ٠‏ 


ظهرت اسياب الحكم التي تظاهرت على وضعها أبدي كبار العلماء ذلك الزمسن 
الذينعر ف او لا نمرف» وسيكون لكراي فيها متى كشفنا للشعن دخائلها واريناك ما 
اشتملت عليه ٠.‏ اما الان فتكتفي بان تسجل على حضرات السادة كبار العلماء > أو 


ا) نشرت «السياسة» اليومية مقال الشيخ علي عبد الرازق هذا تي العدد ۸۸٤‏ في © سبتميير 
اسية ٠٣1١‏ م ؛ في شكل التتاحية للصحيفة ٠‏ 
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نسجل ليم ٤‏ رجوعهم من مازق لجوا فيه او كادوا © ولو ام برجعو! لكان شأتهم فيه 
ھا .قن خا 


فلقد كانت التهمة التي أعلدا بها ٠‏ وطلينا للمحاكمة من اجلها : ان كتابنا قد 
اشتمل على اشياء «لا تصدر من مسلم + فضلا عن عالم» .. وتلك نهمة شتيعة 
ترمينا بسهم ذي شعبتين ١‏ فهي ترمي الى آخراجنا من زمرة العلماء اولا ٠‏ ولعل 
ذلك قد بهون ٠‏ وترمي الى اخراجنا والمياذ باللا من عداد المسلمين ثانيا ٠‏ وتلك 
التي لا نرضى بها ٠‏ ولا نبيحها لأحد . 


ولقد اهمتنا التهمذ الثانية - حتى هانت الاولى بجانبها > فلم نفكر يوما في زمرة 
العلماء ؛ ولا عنانا أن نخرج منيا او لبقى فيهاء ولا شغلا امرها + ولا فكرنا في 
الاحتفاظ بها . واذا ذكر الدين فما قيمة الزمر ؟ وهل تكون الا هباء أو قرابا او 
خيئا مما يصغر في النفس لا شان له ٠‏ ولا التفات اليه > ولا عناية به . ولا قيمة 
له . وكل ذلك فوق الثراب تراب . 


كنا وجلين ٠‏ نعحجب للقوم ۽ يتهموننا في ديننا 4 وبحاولون ان بعتدوا علينا فيه: 
وما كنا نشاف منهم أن يتزعوا من قلينا أيمانه > ولا من نفنا بقينها : ولا ان 
بخرجونا بحق من ديتنا الذي ندين الله به » ولكنا خفنا عليهم أن يتورطوا حتى 
يزعموا انهم حكام على القلوب » حراس على العقائد + وان بيدهم مفاتيس هذا الدين: 
يدخلون في حظليرته من يشاعون . 


كنا وجلين نعجب لهم كيف بتهموننا في دیننا ؟ وما هم بأحسن منا دينا » ولا 
اقوى بالله بقينا » ومن لهم بالحكم في ايماننا والتعرض لاسلامنا ؟ 


لقد حمدنا الله لنا وللقوم حين قرانا اسباب حكم هيكة كبار العلماء فوجدناهم 
تراجعوا عن اتهامنا بشيء (لا يصدر من مسلم) © وقصروا بحثهم على زمرة العلماء 
وما يلاسيها وما لا يناسيها , 

لا جرم اننا تقيلنا مسرورين اخراجنا من زمرة العلماء > وقلنا كما بقول القوم 
الذين اذا خلصوا من الاذى : «الحمد لله الذي اذهب عنا الاذى وعافانا» . 


عد عد اعد 


لم بترك حضرات السادة كبار العلماء دفينا في كتاب (الاسلام واصول الحكم) 
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الا الاروه ؛ ولا صحيفة من صحائفه الا استتطقوا (1) ما بين سطورها ٠‏ ولا جملة 
فيه الا قلبوها راسا على عقب : ولا حرفا من حروفه الا بحثوه ظهرا لبطن . 

قضوا في ذلك شهور! ذوات عدد > تمدهم من صفار العلماء لجان ولجان ء٠‏ 
ويناصرهم في بحثهم أعوان واعوان: ثم لم يظفروا بعد ذلكالجهد المضني الا بملاحظات 
سبع هي كل ما استطاعوا ان يعتدوه علينا ويؤاخدونا به . 


لقد كنا نود لو ان حضرات السادة كبار العلماء اتخذوا موضوع الكتاب الذي هو 
جوهري فيه موضصع المناقشة بيئنا وبيلهم ٠‏ لنعرف ويعرف المالم كله أبنا وأيهم 
أهدى سبيلا . 


وددنا لو واجهنا حضرات السادة على صراط سوي وتتازعنا معهم من اول الامر 
وفي صراحة تليق بالعلماء وترضي العلم في لب الكتاب وفي جوهره وقي الو ضوع 
الذي كتبناه فيه » دون ان تلتوي بنا السبيل وانحر ف الجادة ويند البحث بنا يعيدا 

عن الموضوع وتشغلنا الاعراض عن اللجواهر وتصر فنا القشور عن اللباب (5) , 

ولكن النقط السبع التي اعتصرها حشرات السادة من كتابنا اعتصارا» وحسبوها 
موضع مناقشة بينهنا وبينهم واتخذوها ححة علينا لهم هي شارحة عن موضوع الكتاب 
الا نقطة واحدة منها » بل هي من المباحث التي جاءت في الكتاب عرضا أو شيسسه 
عرض © وليسست من الاغراض التي قصدنا اليها وتناولنا بحثها الا قي الدرجة الثانية 
من الاهمية © او دون الدرجة الثالية . 


وليس يضر الكتاب ولا يطعن في موضوعه ولا ينقص من قيمة الباحث الاساسية 
فيه أن تكون صحيحة أو فاسدة تلك النقط التي جاعوة بها بعيفا عن الموضوع + 
واخذوها من الكتاب تأويلا لو استنتاجا . 


والواقع اننا كمؤلفين واصحاب راي معين ومذهب جديد في مساألة من المسائل 
لا بهمنا ان بكون حضرات العلماء قد اصابوا أو اخطار! في اكثر تلك اللاحظات التي 
ناقشوا بها الكتاب خارج موضوعه الاصلي > فان ذلك لا يؤثر مطلقا في مذهبئا ولا 
بضعف من رأيئنا . 


ولو شئنا اوافقنا حضراتهم وقبلنا منهم تلك اللاحظات وارضيناهم وارضينا 


(1) اكلام من هنا هو مقال ثان للشيخ علي عبد الرازق © بملق فيه على حكم هيئة كبار العلماء > 
وبعتاول فيه صلب الموضوع .. ولقف نشصرته «السياسة» اليومية بالمدد ]مم في ۷ سيصير سنقه ]كاعم 
في شكل افتتاحية الها , 

(1) هله أشارة هامة من صاحب الكتاب الى الفرض الاساسي الذي ألفه من اجله + واتذي دار 
من حوله المثمام دون أن بلمسوه لمسا كائيا » لان ذلك الفرض كان هو المحرك ألشفي لكل الصراعات 
الني نامت ضد الكتاب وماحيه . 


۹۷ 


انفسنا وحذفنا من الكتاب كل تلك الجمل التي بنوا عليها التصور وأقاموا ذوتها 
المياكل والتلاع » ثم لوجدت الكتاب بعد ذلك سليما لم يتغير » ولوجدت عنواته باقيا 
وصحيحا كما هو (الاسلام وأصول الحكم »+ بحث في الخلافة والحكومة في الاسلام)» 
ولبقيت مقدماتنه صسحيحة ونعائجه »> ولا تنكرت لك مباديه ولا غاياته . 


هي الملاحظة الخامسة وحدها التي قد تتصل على نوع ما بمو ضوع الكتاب © فأما 
الملاحظات الست غبرها فالحق انها خروج عن الى ضوع > وتنلكب عن حدود اليحث »> 
ومتورع في الجدل قد لا يرضى هنه كثير غير حضرات السادة العلماء . 

لا جرم أنه لا بهمنا من حيث الموضوع + وقد كان لتا مساغ أن لمر به معرضين» 
غير مبالين برايهم ©» ولا آبهين لا يقولون - 


لكنا نريد ان نقف بك وقفة وجيرة عند تلك الاسباب الستة » ونحدثك عنها 
حديشا مجملا » ونريك فيها نظرة عجلى » قبل ان ننتهي بك الى الوجه الخامى الذي 
قد يتصل بلب الكداب وموضوعه وغايته . 


جد د د 


قالوا وأطالو! في الوجه الاول »> اننا جعلنا الشريعة الاسلامية شريعة روحية 
محضة ؛ لا علاقة لها بالحكم والتنفيد في أمور الدنيا .. 


الكرنا وما زلنا ننكر اننا نعتقد ان الاسلام شربعة روحية محضة > أو اننا قرونا 
ذلك في الكتاب . ولكنهم صمموا على أن ذلك راينا ؛ وردوا علينا بما جاء في 
القرآن وفي البخاري ومسام من احكام دنيوية كما يقولون .... الخ . 


لسنا نريد أن نتوسع في مناقشة ذلك الوجه » ققد علمت ان ذلك لا بعئينا لانه 
خارج عن حدود الكتاب . ولكنا لالستطيع ان نجتاز بك هذا الموضوع من غير ان 
نلفتك الى ما فيه من تكتة قد تكون اساس رواية لاهل الاجيال القادمة ؛ ولا شيع 
ادعى للضحك من مو قفي ومو قف حضرات السادة في ذلك : 


انت تقول أن الشربعة روحية محضة ؟ 

سالا ءانا لا اقول ذلك . 

س واضح عن كلامك «ان الشريمة الاسلامية عندك شريعة روحية محضة + جاءت 
لتنظيم العلاقة بين الانسان وربه فقط . اما ما بين الانسان من العاملات الدنيوية 


وتدبر الشؤون العامة فلا شأن للشربعة به وليس من مقاصدها» . 
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ذلك كلام لم اقله ولا هو في الكتاب > وائما انتم الذين حِنْتم به بحا مسن 
عندكم واستلتاجا . 


فلت : ان الدنيا هينة عند الله ولا قيمة لها ؟ 
و 


قلت : أن كل ما جاء به الاسلام من عقائد ومماملات وآداب وعقوبات فانما 
هو شرع دبني خالص لله تعالى ولمصلحة البشر الدبنية لا غر» ؟ 


نت اليم . 


انت تزعم في ص ۷۸ و٩۷‏ «أن امور الدليا قد تركها الله ورسوله ©» صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ تتحكم فيها عواطف الناس وشهواتهم» . 


س حر”فتم القول وضيعتم (العقول) فاني قلت عواطفهم وشهواتهم وعقولهم . 
س رعمت «ان ما جاء به الأسلام فهر للمصلحة الأخروية لا غير» ؟ 

س ذلك تحريف آخرء فانني لم اقل المصلحة الاخروية وانما قلتالمصلحة الدينية. 
هل تسطر الدين الاسلامي شطرين ؟ 

سل 

ماذا تعمل الآبة » وماذا تعمل في الحديث ؛ وماذا تعمل في كذا وكذا 5 


اعمل كما تعملون سواء يسوام , 
المحكمة 


حيث أن التهم قد جعل الشربعة الاسلامية شربعة روحية محضة لا علاقة لها 
بالحكم والتنفيذ في آمور الدنيا » وحيث ان ذلك ينافي وصف العالمية . 
قلدذلك 


55 


واتفض ملمبها وشاهدها علي ... أن الرواية لم تثم فصولا (4)1. 


اساي 
من علي عبد الرازق الى وزير الحقانية 


(© 


حضرة صاحب المعالي وزير الحقائية .. 
السلام عليكم ورحمة الله . 


وصل الي امس القرار الصادر من هيئة كيار العلماء بتاريسخ ٠١‏ اقسطس 
سنة ٠.1۹٠١‏ الدي يقضي باخراجي من زمرة الملماء عملا بالمادة ٠١١‏ من قانون 
الجامع الازهر والمماهد الدينية > وقد علمت أن هذا القرار أبلغ لماليكم لتنقيذه > 
وارى من حقي ان اتقدم لممعاليكم بما ياني : 


١‏ أن ذلك القرار باطل لصدوره من هيثة لا تملك الحكم المذكور »© لان قانون 
الازعر والمعاهد الدينية » كما هو ظاهر من تصوصه ؛ موضوع للازهر والمعاصد 
الدينية التابعة له + وسلطته التاديبية لا نتناول الا الاشخاص التابعين له في وظائفهم 
أو اعمالهم ضون منه مرتيا أو ما هو في حكم المرتب ٠‏ والطلبة المنتسسبين اليه, 
ولا يمكن لميثة ان يمعد سلطانها الى الاشخاص الخاضمين لسلطتها بنص صر يح في 
قائرن انشائها . وبمكن مراجعة قانون منة 1۹١١‏ للجزم بهذا الراي . وما كان 


(1) لم يعاود الشيخ علي عبد الرازق الكتابة في نقد قراى هيئة كيار الملماء »> فلقد شفلت الاحداث 
السياسية الناجمة عن تصدع الائتلاف الوزاري اللاي كان تائما بين الدستوريين والاتحاديين ٠‏ شفلت 
جريدة «السياسة» وحرب الاحرار اقدستوريين »+ وحرمعنا من هذا البسحث اللي كان قد شرع ليه » 
واللي وعد الناء الجزء الذي انجره منه بتفصيل القول في لب الكتاب ه أي موضوع الخلانة .. ولقد 
تحدث النيخ على عن كتابه فيما بعد فى صدد الرد على رئيس الوزراء بالثيابة بحي باشا أبراهيم » 
فسخر من الباشا الدي هاجم الكتاب دون ان يقرأه »> وهاجم الف دون أن يمرفه © وعجب كيف يقرد 
الباكا احداث أزمة وزارية ببب كناب لم يقرأك ؟! «السياسة» اليومية المدد ٩1١‏ في ١‏ اكتويسر 
سنة ۱۹٠١‏ م ٠‏ كما كناول الموضوع تلميحا وغمزا عندما كتبا في ذكرى ميلاد الرمول ؛ صلى الله عليه 
وسلم + مقالا عتواله إمحمع عبد الله ورسوله) قال فيه ؛ #زهيرك با رول الله ملكا ! وجملوك زعيم 
حكوسة ! اذ لم عدرك مقوليم من معاي المظمة والجلال الا تلك المظاهر . وحائى لله ما كان محمسد 
ملكا » ولا كأن زعيم حكومة + وبري» محمد مين بسيلون الدعاء الهارا قي سبيل اللك © حتى حول 
انبره الكريم» ٠‏ ([السياسة) اليومية 4 السدد ۹.۷ قي .ا سبشمبر مسنة ٠١۲١‏ م 1١(‏ ربيع الأول 764اها)ء 

[1) في يوم الخميس ۲ مسيتمبر منة 1406 م ارسلت مشيخة الجامع الازهر حكمها الى الشيح علي 
عبد الرازق © تلفه به ء فكتب هلا الخطابه الى عبد العزير فهسي باكا »> وزير الحقانية © برايه في 
بطلان القرار > والددبيه الى احتناظه بحستو ته كقاض يبع وظيليا وزارة السقانيلا . وتشرت «السياسةهة 
اليومية هذا الخطاب في العدد الوه قي ۷ سبتمير بنك م98! مء 


lse 


للمترع وهو بضع نظام الجامع الازعر ان يمد سلطة الجهة التاديبية فيه الى جهات 
الحكومة المختلفة التي وضعت لها قوانين اخرى حددت سلطتها على الموظفين التابعين 
لهاء ولست بحاجة الى ان اذكر معاليكم بأن هيئة كار العلماء كباقي الهيئات التي 
بجعل لها الشارع اختصاصات معينة تكون معدومة الولاية اذا جاوزت اختصاصها 
المبين لها على سبيل الحصر في قالون اتشسائها ٠‏ وتعشبر فيما جاوز هذا الاختصاص 
معدومة الوجود معدومة الاثر + وقد ادليت بهذا الدفع عند انعقاد هيئة كيار العلماءة 
ودوان في محضر الجلة . 


وبما اتي موظف في وزارة الحقانية © وتابع لها بمقتضى لائحة ترتيب الحاكم 
الشرعية التي انا خاضع لاحكامها > ولا علاقة لي بالازهر » فيكون قران العلماء باطلا 
ومعدوم الائر بالنسبة لي . 


۲ ا ان هذا القرار باطل لانه مخالف للدستور . 


باطلاع معاليكم على قرار العلماء تجدون أن الخلاف بيننا وبين هؤلاء العلماء أئما 
هو خلاف في الراي العلمي.» وقد كقل الدسعور المصري حرية الراي > وقرر الغاء 
كل نص في كافة القوانين المسمول بها يخالف نصا من نصوصه ء ناذا كان لي حق 
ابداء الراي في حدود القانون العام » وهذا الحق واجب الاحترام » مكفول بالدستور 
الذي تتمتع بأحكامه © تلا يمكن أن يكون استعمال هذا الحق جريمة او شبه جريمة 
بترتب عليها شيء من الجراء . 


اتشرف بأن اضع بين بدي مماليكم هاتين الملاحظتين > رجاء النظر فيهما عند 
قرار العلماء . وفضلا عن ذقك قان كتابه (الاسلام وأصول الحكم) لم يكن على كل حال 
آلا بحثا علميا » وقد يخطىء العالم ويصيب »© ولكن البحث العلمي لا يمكن. اعتباره > 
بوجه من الوجوه »© شيشا لا بناسسيه وصف العالمية ؛ ولا مما تنطبق عليه المادة ٠١.١‏ 
المذكورة . 


وتفضلوا يا صاحب المعالي بقبول احترامي العظيم . 


على عبد الرازف 
القاضي بمحكمة الملصورة الابتدائية الشرعية 


استلسة 
الى مسانساري لجنة القضايا )١(‏ 


وحيث اننا نتشكك كثيرا 


'أولا : قيما اذا كان نص الفقرة الاولى من المادة ٠١١‏ من قانون الازهر نمرة .1 
سنة 1411 يقصر الوضوع الذي تختص هيئة كبار العلماء يالنظر فيه على الافمال 
الشسائئة التي تمس كرامة العالم كالفسق وشرب الخمر والميسر والرقص وما أشبه 
ذلك مما يتعلق بالسلوك الشخصي » ام هى يتعدى ذلك الى الشطأ في الراي فسسي 
الابحاث العلبية الدينية » من مثل ها نسب لالشيخ علي عبد الرازق © ووقمت 
الحاكمة فيه ) 1 


ثانيا : على فر ض أن اختصاص تلك الهيئة شامل بمقتضى النص لجريمة الفعل 
الشائن الاس بكرامة العالم ولجريمة الراي معا »> فهل: هذا النص مستمر النفاذ للآن 
فيما يتعلق بجريمة الرأي > ولا تآثير لاحكام المواد 1١‏ و6١‏ و۷١1‏ من الدستور فيها؟ 

نالا : ان كان نص الفقرة الماكورة عاما يشمل الجريمتين © وكان لا تأثير لشيء 
من احكام الدستور قيه ؛ وكان الحكم الصادى من هيئة كبار العلماء باخراي الشسيخ 
علي هبد الرازق من زمرة الملماء صحيحا > فهل الفقرة الاخيرة من الادة ١ء١‏ 
المذكورة + وهي المنصوص فيها على العقوبات التبعية هي ايضا واحبة التنفيذ + لم 
ينسخها شيء من احكام مواد الدستور المذكورة أو غيرها من أحكامه ؟. 

لذلك نرسل لجنابكم اوراق هذا الموضوع رجاء عرضها على لجنة قضايسا 
الحكومة مجتمعة لدراسته وموافاتنا يرأيها فيه . والرحاء عند البحث ملاحظة سلطة 
شيخ الجامع الإزهر البينة بالمادة الرابعة من القانون الملكور > فانها بالئسية للعلماء 
خاصة بالاشراف على سيرتهم الشخصية .. وكانه يظهر لدا ان الفقرة الاولى مسن 
المادة 1.1 المذكورة هي الوازع في هذا الصدد »© فقد يجوز أن يفسرها ذلك على ما 


(1) بعث وزير السقالية هبد المزيز فهسي بيأثا يهذه الاسئلة الثلافة الى لجنة قسم القضايا) بوزارة 
ی عي اساي الله كران اللا في محاكمة الشييسبخ على عبد الرازق 
.٠‏ ونشرت «اللسياسة» اليومية هذه الاسثلة في عددي اه۸ في ۷ مبتمير سلة ١ا1۹‏ 4 
١‏ خي ٠١‏ سبتمبر سنة ١1١‏ ١ء‏ ولحن نتبتها هنأ دون الدبياجة . 

(1) كان اسماعيل حدتي باشا قد قرر أنه هو والرحوم فتحي ياشا زغلول هما اللدان وشعا ت 
قانون الازعر عدا ستة ١۸1م‏ © وقرر أن المقرة الإولى من المادة ٠١١‏ مقصود بها السلوك الشخصي 
الثسائن وليس الخطا في المرآي ع واحتج يان النص القرئسي ليده النقرة عو ؛ 

وتر جمتها : «الدي يرتكب فبلا مزريا برصفه العالية» . 


ك1 


بظهسر # 
وتفضاوا بقيول فائق الاحترام . 
بولكلي في © سبتمیر سلة 11458 


إقالة وزير اللحفانية )١(‏ 


نحن فؤاد الاول ملك مصر , 
بعد الاطلاع على مرسومنا الصادر في ۱۸ شعبان سنة 1841 ب | مارس ستة 
۵٥‏ ب تاليف الوزارة . 
وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء بالنيابة . 
رص ا عن اح 


المادة ١‏ س كلف علي ماهر باشا » وزير المعارف العمومية » القيام باعباء وزارة 
الحقائية الى أن بعين لها وزير بدلا من عبد العزير قهمي باشا . 


اللادة ؟ ‏ على رئيس مجلس الوزراء بالنيابة تنفيد هذا المرسوم . 
صدر بسراي المنتزه في ۱۷ صفر ستة ۱۴4 ام سبتمبر سنة 1١۲۵‏ . 


رفؤاد) 
وزير الحقانية بالئياية + بأمر حفرة صاحب الجلالة 
علي ماهر رئيس مجلس الوزراء بالنياية 

1 يحيى أبراهيم 


حكم المجلس الخصوص بوزارة الحقانية 
بتنفيذ حكم هيثة كبار العاماء ومزل الشبخ علي عبد الرازق من القضاء (0). 


بجلسة تأديب قضاة المحاكم الشرعية بوزارة الحقانية ببولكلي > في بوم الخميس 
۷ سبتمبر سنة 1456 م ۴۹ صقر سنة 15146 ه الساعة العاشرة وثلث صباحا» 
تحت رئاسة حضرة صاحب المْعالي علي ماهر باشا » وزير الحقانية بالنيابة؛ وبحضور 
كل من حضرات ؛ حضرة صاحب الفضيلة مفتي الديار الممرية الشيخ عبد الرحمن 


(!) نص المرسوم !فلكي الذي اصدرهء الملك قؤاد بافالة ورير السقانية عبد المرير فيي باشا ع يسيب 
موقفه من نفيك حكم هيثة كبار العتماء ضف اقشيخ عتي عبد الرازق . تعره «السياسة» اليوهية في 
العدد وم غي ٩‏ سبتمير ئة 1٩١‏ م٠‏ 

1) «المتار» الجلد ۲١‏ الملد الخامصى قي ٠١‏ صقر ملة 1۳۴٤‏ ها 1۸ سجتمير سنة مالا م 
اص ۸¥ ۳۹1 ۰ 


tef 


قراعة: وحضرة صاحب الفضيلة الشيخ احمد العطار» نالي المحكمة العليا الشرعية» 
و حضرتي الشيخ احمد مخلوف ٠‏ رئيس التفتيش الشرعي ٠‏ والشيخ عبد الجليل 
عشوب : مفتثى المحاكم الشرعية » أعضاء . وحضرة أحمد محمد حين افلدي : 
مدير ادارة مكتب وزير الحقانية . صدر الحكم الآتي في قضية تاديب الشيخ علي 
عبد الرازق 2 


المجلس 


بعد الاطلاع على قرار هيئة كبار العلماء الصادر يتاريخ ۲۲ محرم سنة ۱۳۲۲ ف 
الموافق ؟١‏ أغسطس سنة 1556م . وعلى الخطاب المرسل من الشسيخ ملي عبد الاك 


لمعالي وزير الحقانية بتاريخ ه سبتمير سنة ۱۹۲١‏ الذي يبين فيه أوجه دفاعه .. 


ومن حيث أن المتهم قد اعلن قانونا يتاريخ ٠١‏ سبتمير سنة 19158 للحضور امام 
هذا المجلس ولم تحفر .. 


وبما أن فضيلة شيخ الجاميع الازهر وممه اربعة وعشرون عالما من هيكة كار 
الملماء ققوا بالاجماع في ؟؟ سحرم ملة 1886 الموافق ٠۲‏ أغسطس سلة 1١۲١‏ 
باخراج الشيخ علي عبد الرازق من زمرة العلماء > يسبب ما اذاعه في كتابه : (الاسلام 
واصول الحكما) . 


وبما ان الادة الاولى بعد المائة من القانلون رقم ٠١‏ سنة ۱۹١١‏ الخاص بالجامع 
الازهر والمماهد الدينية العلمية الاسلامية ترتب على هذا الحكم طرد المحكوم عليه من 
كل وظيفة + وقطع مرتباته في آية جهة كانت . 


وبما ان مجلس تأديب القضاة الشرعيين (المنصوص عنه في قرار وزير الحقانية 
الصادر في م ابريل سنة /ا111) وهو الذي يملك عزل القضاة الشرعيين بصفسة 
نهائية > هو كذلك بطبيعة الحال الجهة المنوط بها تنفيذ مثل هذا الحكم الصادر من 
هيئة كار العلماء 


وبما انه يلرم البدء بتعرف وتحديد ماهية ما مجلس التأديب من السلطة حين 
بنعقد لتنفيذ الحكم الصادر تطبيقا للمادة الاولى بعد الائة من قانون الجامع الازهر 
والعاهد الدينية العلمية الاسلامية » أعرفة ما اذا كان مجلس التأديب مختصا بالنظر 
في موضوع التهمة » وبالفصل فيما اذا كان الحكم الصادر فيها من هيئة كسار 
العلماء صحيحا أو غير صحيح + وفيما اذا كان العالم الذي حوكم قد ارتكب بالفمل 
امرا بو قعه نحت طائلة القانون > او ان هناك جاوزا في التطبيق القانوني .. 


وبما آنه من المسلم الذي لا ريب قيه ان مجلس التأديب لا يملك شيئا مما تقدم» 


î 


اذ من المبادىء المقررة ١‏ ان الهيئات القضائية الختلفة تعتبر قي الدولة على حد سوا 
وليس بينها في دوائر اختصاصيا اي لفارت في الاعتبار . 


ويما ان الفقرة الثانية من المادة الاولى بعد ألائة + الآنف ذكرها » تنص على أن 
الحكم الصادر من هيئة كبار العلماء لا يقبل الطعن + فيلزم من هذا انه ليس لابسة 
سلطة قضائية ان تلفيه أو تبحث من صسحته + كما يلزم منه ان سلطة مجلس التاديب 
مقصورة حتما على النظر فيما بيترتب على حكم هيئة كبار العلماء من النتائج القانونية 


عسن الاختصاص 


وبما أن الدفع يعدم الختصاص هيئة كبار العلماء بالنظر في موضوع كتساب 
(الاسلام واصول السكم؛ مبناه ان عبارة : «ما لا يناسسب وصف العالمية» الواردة ني 
المادة الاولى بعد المالة من القانون رقم .| سلة ۱۹١١‏ لا تتساول الا الاقعال الشائنة 
التي تمس كرامة المالم »> كالفسق © وشرب الخمر ء والميسر 4 وما أشبه ذلك مما 
يتعلق باكلوك الشخصي > وان هذه العبارة لا يمكن ان تتمدى ذلك الى الخطا ني 
الابحاث الملمية الدينية . . 


وبما أن الدفع » على فرض صحته وقبوله > لا يطعن في اختصاص هيئة كبار 
العلماء + وليس له من نتيجة سوى ما قد يفهم من ان حكم الهيئة أخطأ في تطبيق 
القانون . آما الختصاص الهيئة فلا يطعن فيه » لان الشيخ علي عبد الرازق كان من 
الملماء + ولأن الفعل الذي حوكم من اجله مما قد بقع من العلماء ويتصل بهم © ولان 
القانون اجاز لهيئة كبار العلماء محاكمة العالم ايا كانت وظيفته أو مهنته .. 


وبما انه على فرض وقوع خطأ في التطبيق القانوني © فليس من اختصاص اية 
سلطة اخرى ان تنظر فيه ٠.‏ 


على انه ئيس ثمة ما يدل على وقوع خطأ غي تطبيق القانون » لان عبارة «ما لا 
يناسب وصف العالمية» جاءت عامة مطلقة من كل قيد بحيث لا ييكن قصرها على 
السلوك الشخصي ؛ فصلا عن ان وصف العامية يفترض يذائنه قوق السلوكه 
الشخصي كفاية علمية خاصة » وعقيدة معينة . ولا شك ان هيئة كبار العلماء هي 
المختصة »© دون غيرها » بالفصل فيما أذا كانت هله العقيدة مطابقة أو فير مطابقة 
للدين > وفيما اذا كان صاحبها قد ارتكب أو لم يرتكب مالا يناسب وصف العالية.. 


يبد ما تقدم ان هيئة كار العلماء ليست هيئة هدنية © ولا مجرد هيئة اخلاقية» 
حتى يقصر عملها على مراقبة السلوك الشخصي للعلماء » وانما هي قبل كل شيء 
هيثة دبنية + الغرض من تكوينها رعاية أصول الدين ومبادثه ) وصياتتها من كل 


16 


وبما انه مسلم ء قوق ذلك ء ان لكل جماعة ناموسا خاصا > وحتا مقررا يجيز 
لها ان تطرد من هيئتها كل عضو ترى أنه غير لائق بها . وهذا الحق الطبيعي ثابت 
لها يدون احتياج الى نص وضعي يقروه . ويبنى على ذلك ان هيئة كبار العلماء يصح 
لها ان تخرج اي عالم من زمرة العلماء » ولو لم يكن ثمة تائون خاص ينص على ذلك. 


ويما انه لا معني كذلك للاحتجاج بالمواد 1١‏ و14 و۷١۱‏ من الدستور ٠‏ لان المادة 
1 التي تنص على ان «حرية الرأي مكفولة ... في حدود القانون» ء لا تفيدان (1] 
سوى ان لكل انسان الحق في ان يعتلق الدين الذي يريده © أو يكوان لنفسسه 
الاعتقاد الذي يرضاه ؛ أو معرب عن رآيه بالقول » ١و‏ الكتابة » أو التصوير بدون أن 
يتعرض للعقاب بسبب اعتناقه دينا من الاديان » او ابانته عن راي من الآراء ما دام 
انه لم بخرج عن حدود القانون . 


وبعبارة اخرى : لا تقید هاتان انمادتان سوى أن كل انسان له ان بتمتع بحقوقه 
الوطنية > كحق الترشيم للانتخاب أو التصويت فيه مهما .كان دينه أو مذهبه أو 
رايه : وهذا لا ينافي أن الحكومة مثلا لها ان تفصل من خدمتها كل وطني يرتكب 
امورا معينة ء ولهذا قيدت المادة 14 من الدستور حرية الراي بأنها الحرية المستعملة 
في حدود القانون . 


ولرم مما تقدم آن الذي حظره الدستور إنما هو المحاكمة الجنالية أو الحرمان 
من الحقوق الوطنية بسبب إعحناق دين أو عقيدة ما . اما صفة العالم أو صفة الموظف 
قلا ماع من أن تكون محلا لتقنين خاص © وهذا التقنين لا بتعارض مع الدستور 
في شيء ما 2 

وبما انه لا صحة للقول بان الفقرة الاخيرة من المادة الاولى بعد المائة + وهي 
المادة السابق الاشاوة اليها » والمنصوص فيها على العقوبات الشبعية قد تسشخهسا 
الدستور ٠‏ لان الدستور قد نص في المادة 158 على استمرار العمل بالقوالين 
والكراسيم والاوامى واللوائس والقراوات »> مادام نغاذها متفقا مع المبادىء المقررة فيه. 
وظاهر ان قانون الازهر والمعاهد الدبنية العلمية الاسلامية لا يوجد فيه ما بخالف 
تلك المبادىء © كما سبق بيأنه , 

ونوق ذلك »> فما دامت |اوظيفة التي يشغلها الشسيخ علي عبد الرازق من وظائف 
العلماء + أي وظيغة ديدية © فهي لدلك لا نحل الا من كان مقرا له بانه من رجال 
اد 


ذل لي للادة 1١‏ و 6 


ويما ان المجلس يرى أن بقرر اثبات عزل الشيخ علي عبد الرازق من اليوم الذي 
صدر فيه قرار هيئة كبار العلماء باخراجه من زمرة العلماء . 
فلهذه الاسباب 


قرر المجلس باجماع الآراء الات فصل الشيخ على عبد الرازق > المذكور » من 
وظينته اعتبارا من يوم ۲۲ محرم سنة 1566 (؟١‏ اغمسطس سنة )۱۹۲١‏ مع مراعاة 
عدم حرمانه من حقه في المكافاة . 


الامضاء 0 ين فلن 
( إمضاات ) ( اإمشضاء ) 


مساكة الشيخ علي عبد الرازف 
( داي عبد المزيز فهمي باشا ) (1) 


-..... وكان بحي ابراهيم وشركاؤه من جهتهم ايشا يتربصون بي الظروف 
لاخراجي من الوزارة »> حتى كانت مسألة الشيخ علي عبد الرازق » فانتهزوها » 
واستصدر الامر الؤذن بالخروج . ثم اخذ هي وأصحابه يشيمون في الئاس ما يفهم 
منه اني اعتديت على الدين © وأنهم هم حماة الدين . ولم أكن معتديا على الدين > 
ولم يكونو! حماة للدين © كمايعلمون هم انفنهم ذلك علم اليقين . وأتما هي مسألة 
لستر فعلة يحي باشا وجدوها سالفة لدى الجمهور لتملقها بشيء هو أعز ما يعتز 
به المسلم منا و بحر ص عليه 5 


وحقيقة الحادئة اننا اعتقدنا ‏ على خلاف ما نمقه الكتاب لصاحب الدولة القانت 
المتعبد ؛ والطهور المتيتل » حامي حمى الدين » ومييد الكفار والمشركين بحي باشا 
ابراهيم ‏ أن المادة )١.1(‏ من قانون الازهر الصادر في سسنة ٠١١١‏ لا تجمل لهيئة 
كيار العلماء اختصاصا في حادثة كتاب الشيخ علي . وهي مادة من قالون وضعه 
ثروت باشا » وصدقي بأفا » والرحوم فتحي زغلول باشا © واشترك حتما فسسي 
تحريره رجال اللجنة التشربعية © وكانوا كلهم في ذلك الوقت من غير المسلمين . 
فهي مادة في قانون وضعي © يفهمها واضعوها ورجال القانون الوضعي »© ولا شأن 
في تفسيرها وبيان طرق دلالتها ومراميها للدين . 


الذي © وو تبقه. ری اران اناو وی ور دا عبد باليسد اعد دوي 
فهمي باشا عن ظروف شترا الحرب في الوزارة عع الاتحاديين ٠‏ ودن اقالته متها بسبب قضية كتابه 
(الاسلام وأصول الحكم) ٠.‏ وهذء هي الثقرة الخاصة بهذا الوضوع من ذلك الخطاب + تنقلها مسن 
«السياسة» اليومية »© العدد 5714 قي ۴١‏ اكتوبر سنة |١٠٥١‏ م. 


ون 


اعتقدنا ذلك » لان أحد وأضعي هذه الادة »> وهو اسماصيل صدقي باشا قال ؛ 
انها لي وضع آلا للجرائم الخاصة بالسلوك الشخصي + لا لجرائم الراي . وأيد قوله 
بدصها الفرناوي الذي لا بدع شبهة قي ذلك » واثار مناقشة في هذا الم د 
بمجلس الوزراء عقب صدور الحكم + واتقسم المجلس قريقين : فريق مع صدفسي 
باشا ٠‏ وفريق ضده ) فوعد بحي باشا بنظر الامر عندما تأتي اسباب الحكم 1 


ثم قام عقي للأجازة + وانتظرنا ان يعرض بحي باشا الحكم على مجلس الوزراء 


عند وروده اليه . 


مضى ما يقرب من عشرين يوما ع ٿم رايت الحكم مرسلا لي بخطاب من بحي 
باشا يطلب مني تنفيذه » فعلمت انه لا يريد عرضه على مجلسى الوزراء : كما وعد 
وكما كان الننظر . فرايت > وانا الوزير السؤول عن اعمال وزارتي ان احتاط لنفسي 
ولفميري أخذ راي المتشرعين فيما يفهمونه © لا في أمر ديني + كما اريد الايهام 
والتعمية استغفالا للجميور + بل في أمر نظامي وضعي بحت > اشترك في وضعه 
من سبق هؤلاء المتشرعين من أسلافهم غير المسلمين , 


رايت ذلك : حتى ان كان راي هؤلاء المتشرعين هو ان الميكة المختصة اقتنست 
بان الحكم واجب التنفيذ ٠‏ وكفيت مجلس الوزراء مؤونة التبحث والمناقشة وإضاعة 
الزمن . وان كان رايهم إن الهيئة غير مختصة عرضت الامر على مجلس الوزراء بنفسي 
او أعدك السك ليش انا امرش عليه والح ماحب الراي النهائي ع يبديه 
بما بريد بعد ان يكون رجال القانون اناروا امامه السبيل . قاي خط في عملي هذاة 
وآين هو المساس بالدين ؟ ومتى سمع في اي بلد من يلاد العالم ان من واجب الوزير 
المسؤول أن بكون آل صماء عليها إلا تفهم والا نحاول ان نفهم ؟! 


لكن التفي الووع والعلي والتنفل ء قدوة الأنام > والذاك عن بيضة الاسلام » 
يحي ابراهيم باشا > يرى من الدين أن الدين يأمر من بيده مصالح الناس الا يقهم 
ولا يستفيم :؛ وأن بسر علي وجيه اعمي بتخبط في ظئمات الشاك والارتياب . 


قابلت فة فضيلة بحي باشا فیما بعد بمجلت الوزداء » فسألني عما ثم بشان تنقيذ 
الحكم ٠‏ فأخبرته الخبر + فظنها هي الغرصة التي تنتهز للتخلص من هذا السدي 
تضيق بوحوده صدورهم + وکان ما كان من أقالتي ت كما تعلمون . 


لا تظنوا اني عند ذلك ابيت الاستقالة حبا في البقاء » كلا .. بل اني من جهة 
كنت في ذلك اللرف قائما يواجب الدفاع عن راي اعشبره الحق والعدل ؛ والاستقالة 
في هذا الظرف جريمة كجريمة فرار المجاهدين من المبدان . ومن جهة اخرى اني 
كنت اوي الاستقالة . وطالبها بحي ابراهيم © القي اعرفه وتعرقوته ل مما بصغرني 


1.4 


في عين نفسي . 


تلك ظروف الاقالة التي حمدت الله مليها ؛ وهي ان لم تكن حصلت لتلك 
المناسبة قلا بد انهم كانوا خالقين غيرها من الفرص والمتاسيات ٠...٠... ٠٠٠.٠٠‏ 


راي سعد زغلول باشا 


في 
كناب الاسلام وآصول الحكم (1) 


الجزيري : ما راكم في كتاب (الاسلام وأصول الحكم) ؟؟ (5) 
(1) يصفا «الجريري» هيلة سسد بادا عندسا شرع في ابداء رابه » فيقيل ٠‏ «فاستسسد 
الدولته» كما يستعد الحاهر لالقاء محاضرة 6 (و الخطيبه لالقاء خطة © غم قال 5 2.2,.# 


سعد : لقد قراته بامعان » لاعرف مبلغ الحملات عليه من الخطا والصواب + فعجبت 
ولا كيف يكتب عالم ديني بهذا الاسلوب في مثل هذا الموضوع ؟! 


وقد قرات كثيرا للمستشرقين ولسواهم © فما وجدت ممن طعن منهم قسي 
الاسلام حدة كهذه الحدة في التعبير » على نحو ما كتب الشيخ علي عبد الرازق .. 
لقد عرفت انه جاهل بقواعد دينه ؛ بل بالبسيط من نظرياته > والا قكيف يدعي ان 
الاسلام ليس مدنيا > ولا هو بنظام بصلح الحكم ؟؟ فأية ناحية مدلية من نواحسسي 
الحياة لم ينص عليها الاسلام ؟ هل البيع او الاجارة أو الهبة » أو آي نوع آخر من 
العاملات ؟ الم يدرس شيا من هذا في الازهر ؟ أولم يقرا ان امما كثيرة حكمت 
بقواعد الاسلام ققمل مهو دا طويلة كانت انغر العصور ؟ وآن أمما لا تزال جمحكم بهذه 
القواعد ؛ وهي آمنة مطمئنة ؟ فكيف لا يكون الاسلام مدنيا ودين حكم ۴؟ء. 


وأعجب من هذا ما ذكره في كتابه عن الزكاة ؟! فاين كان هذا الشيخ من الدراسة 
الدينية الازهرية ؟ 


اني لا افهم معنى للحملة المتسحيزة التي نتيرها جريدة (السياسة) حول همسلا 
اللأوضوع ؛ وما قرار هيئة كبار العلماء باخراج الشيخ علي من زمرتهم الا قرار صبحييح 


(1) في مساء يوم الخميس ۲١‏ الط سنة ٠١۲١‏ م سال محيف ابراهيم الجزيري س سكرئيير 
سيد زقلرل ‏ الزعيم الصري من رايه في كتاب «الاسلام وأصول الحك» فابدى هذا اراي الدي نثبته 
هتا لقلا ١ا‏ كتاب #الجزيري» (سعد زغفرل ‏ ذكريات تاريخية طريفة ص ٩۲‏ » 8# طبعة «كتاب اليوم»» 
القاهرة . 


لا عيب فيه »لان لهم حقا صريحا ‏ بمقتضي القانون © او بمقتضى المنطق والعقل ب 
ان يخرجوا من يخرج على انظمتهم من حظيرتهم . فدلك امر لا علاقة له مطلقا بحرية 
الراي التي تعنيها (السياسة) .. 


الجزيري : لعل ما يفيظ (السياسة) هو ان العلماء لم يندفموا من تلقاء انفسهم الى 
هذه الحاكمة . وانما كاتو! مسو قين على رأيهت بجهة بهمها تأبيد مركز الخلافة 
فاستمانت بنغوذ العلماء .. 


سعد : اعرف ذلك . ولكن مهما كان الياعث فان العلماء قعلو! ما هو واجحب وحق : 
وما لا يجوز ان توجه اليهم ادنى ملامة قيه . 


والذي يوني حقا ان كثيرا من الشبان الدين لم تقو مداركهم في العلم القومي» 
والذين تحملهم ثانافتهم الفربية على الاعجاب بكل جديد » سيتجيرون اذل هده 
الا فكار » خطا كاقت أو صوابا > دون تمحيص ولا درس © ويجدون تشجيما على 
هذا التحيز قيما تكتبه جريدة (السسياسة) وآمثالها من الشتاء المظيم على الشيخ علي 
عبد الرازق » ومن تسميتها له بالمالم المدقق © والمصلح الاسلامي > والاستساذ 
الكبي ء.ء.. الخ .له 


وكم وددت ان يفرق الدافعون عن الشيخ بين حرية الرأي وبين قواعد الاسلام 
الراسخة التي تصدى كتابه لهدمها .... 


11. 


سبالم 


أشهد ان لا اله الإ الله » ولا أعبة الا إباه » ولا اخشى احد سواه . له القوة 
والعزة » وما سواه ضعيف ذليل » وله الحمد في الارلى رالآخرة + وهو حسبي ولعم 
الوكيل . 


وأشهد أن محمدا رسول الله » أإرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا » وداعيا الى الله 
باذنه وسراجا مثيرا . صلى الله وملائكته عليه وسلموا تسليما كثيرا . 


وليت القضاء بمحاكم مصر الشرعية »© منذ ثلاث وثلاثين وثلثمائة والف هجرية 
(1914 م) فحفزني ذلك الى البحث عن تاريخ القضاء الشرعي . والقضاء بجميع 
أنواعه فرع من قروع الحكومة > وتاريخه نتصل بتاريخها أتصالا كبيرا» وكذلك القضاء 
الشرعي ركن من اركان الحكومة الاسلامية 4 وشعبة من شعيها > فلا بد حينئذ أن 
یدرس تار بخ ذلك القضاء أن يبدا بدراسة ركنه الاول » اعني الحكومة في الاسلام . 


واساس كل حكم في الاسلام هو الخلافة والامامة العظمى . على ما يقولون س 
فكان لا بد من بحثها , 


شرعت في بحث ذلك كله منذ بضع سئين > ولا ازال بعد عتد مراحل البحث 
الاوني ت وام اظفر بعد الجهد الا بهذه الورقات > إقدمها على استحياء » الى من 
تعنيهم ذلك الوضوع . 

جملتها تمهيدا للبحث في تاريخ القضاء » وضمئتها جملة ما أهتديت اليه في 
شأن الخلافة ونظرية الحكم في الاسلام . وما ادعي انني قد أحطت فيها بجواتب ذلك 


الست واد ای ان تحاف مانا من ام في كثير من المواضع . بل 
قد اكون اکتفیت احيسانا باشارات ربما خفيت على صنف من القارئين جهتهسا © 


11۲ 


وبتلويحات قد تفوتهم دلالتهسا ؛ وبكنايات توشك ان تصير عليهم الفازا » وبمجاز 
ربما حسبوه حقيقة > وبحقيقة ريما حسبوها مجازا . 


واني لارجو ب إن اراد الله لي مواصلة ذلك البحث ل ان اتدارك ما اعرف في 
هذه الورقات من نقص . والا فقد تركت بها بين ايدي الباحشين اثر عسى ان يجدوا 
فيه شيئًا من حدة الرأي + في صراحة لا قشوبها ممارأة . وعسى أن يجصسدوا فيه 
أيضا اساسا صالحا أن يريد البناء > واعلاما واضحة ريما اهتدى بها الساري الى 
مواطن الحق . 


اما بعد فان تلك الور قات هي ثمرة عمل بذلت له اقصى ما املك مسن جهد ؛ 
وانفقت فيه سنين كثررة السدد . كانته ستين متواصلية الشدائد © متعاقية 
الشواغل > مشوبة بانواع الهسم »© مترعة كاسها بالالم . استطيع العمل فيها 
يوما نسم تصر فني الحوادث اباما » واعود اليه شهرا ثم انقطع اعواما » فلا غرو 
ان جاء عملا دون ما اردت له من كمال » وما يثتبقي له من آتقان »© بيد انه 
علسى كل حسال هو أقصى ما وصل اليه بحثي © وغاية هما وسعت نتفي 


دلا يكلف اها نضا الا واسعباء لها ما كسيت وعليهاما اكقسيت . 
وا لا تواحذة ان نتا أو أعطأنا . را ولا يل عَلَيْنَا إسرآ 


0 


کا لته عل الذي من لتا . مكنا ولا تنا مالآ طاقة كنا ب 


واعف ًا ٠‏ واعَفِ تا وارحنًا . أنس مولا قاتطةظا على قوم 
الكافرين » . 
علي عبد الرازق 


المنصورة في بوم الاربعاء الموانق ۷ رمضان سئة 1۳٤١‏ ه اول ابريل سنة ۱١۹۲١‏ م 


1 


ااكتاب الأول 
الخلافة والاسلام 


الخلافة وطبيعتها 


)1١(‏ الخلافة لغة مصدر تخاتف قلان فلانا اذا تآخر عنه > واذا جاء خائيفا آخر+ 
ويقال خلئفه فلان فلانا اذا قام بالامر عنه ؛ اما ممه وإما بعده . فال تعالى (ولى نشاء 
الخليفة مقيد عندهم بالشرع ‏ الخلافة والملك ب من ابن يستمد الخليفة ولايته ‏ 
استمداده الولاية من الله ب استمداده الولاية من الامة ب ظهور مثل ذلك الخلاف 
بين علماء الفرب ٠‏ 


(1) الخلافة لغة مصدر تخئف فلان فلانا اذا تآخر عنه © واذا جاء خلفا آخر» 
ويقال ختلف فلان فلانا اذا قام بالامر عنه ؛ اما معه وما بمده . قال تعالى (ولو نشاء 
لجملا منكم ملائكة في الارضى بخلفون) (!) والخلافة النيابة عن الغير © اما لغيبة 
انوب عنه وإما لوته وأما لعجره الخ والخلائف جمع خليفة © وخلفاء جمع خليف(5) 
والشطيفة السلطان الاعظم (9) . 


[؟) والخلاقة ني لان المسلمين ؛ وترادفها الإمامة © هي «زياسة عامة 2 
امور الدين والدنيا نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم» ()) . ويقرب من ذلك قول 
البيضاوي (ه) «الإمامة عبارة عن خلافة شخص من الاشخاص للرسول عليه السلام 


ا) سورة الرشرف 5 ٠ 1١‏ 
(۳! راجع الفردات في غريب القرآن للاصفيائي . 

۳ القاموس والسحاج رهما . 

6 عبد السلام في حاشيته على الجوهرة ص 161 

(ه) نامس الديئ ابو سعيد عبد الله أبن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي نوغي سلة ۷١١‏ م . 
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في اقامة القوانين الشرعية وحفظ حوزة المة > على وجه يجب اتباعه على كافة 
الأمة 6 (1) . 


وتوضيح ذلك ما قال ابن خلدون «والخلافة هي حمل الكافة على مقتضى النظر 
الشرعي + في مصالحهم الاخروية ؛ والدنيوية الراجمة اليها اذ احوال الدنيا ترجع 
كلها عند الشرع الى اعتبارها بمصالح الآخرة »> فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب 
الشرع في حراسة الددن وسياسة الدنيا به» (كا) . 


(؟) وبيان ذلك ان الخليقة عندهم يتوم في منصبه مقام الرسول صلى الله عليه 
وسلم - وقد كان صلى الله عليه وسلم في حياته يقوم على امر ذلك الدين » الذي 
تلقاه من جانب القدس الاعلى + ويتولي تنفيذه والدفاع منه » كما تولى ابلاغه عن 
الله تعالى ؛ ودعوة الئاس اليه . 


وعندهم ان الله جل شأنه كما اختار محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم لدعوة 
الحق + وابلاغ شريعته القدسة الى الخلق »؛ قد اختاره ايضا لحفظ ذلك الديسن 
وسياسة الدليا به زب . 


فلما لحق صلى الله عليه وسلم بالرقيق الاعلى قام الخثفاء من بعده مقامة في 
حفظ الدين وسياسة الدنيا به . 


(4) وسمي القائم بذلك «خليفة وإماما ‏ فأما تسميته إماما فتشبيها بامام 
الصلاة » في اتباعه والاقتداء به + وآأما تسميته خليفة قلكونه يخلف النبي في أمته 
قيقال خليغة باطلاق ؛ وخليغة رسول الله » واختلف في تسسميته خليفة الله > 
قاجازه بعضهم .. ومئم الجمهور مله ... وقد لهى ابو بكر عته لما داعي به » وقال 
لست خليفة الله ولكني خليفة رسول الله صلى عليه وسلم» (f‏ 5 


to}‏ فالخليفة عندهم ينزل من امته بمنزلة الرسول صلى الله عليه وسلم مسن 
المؤمنين : له عليهم الولاية العامة + والطاعة التامة ء والسلطان الشامل 4 وله حق 
القيام على ديهم ؛ فيقيم فيهم حدوده © وينفق شرائعه + وله بالاولى حق القيام 
على شؤون دتياهم ابضا . وعليهم ان يحبوه بالكرامة كلها لاله نائب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » وليس عند السلمين مقام أشرف من مقام رسولل الله صلى الله 
عليه وسلم > فمن سما الى مقامه فقد بل الغاية التي لا مجال فوتها لمخلوق من 


ر مطالع الالظاز على لوالع الانوان . 
الرد BR‏ امن ادو E a‏ 
ب مقدمة ابن خندون اص 3۸1 . 
دخا مقدمة اين خلدون ص 141 ٠.‏ 
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البشر . عليهم أن بحترموه لاضافته الىرسول الله + ولانه القائم على دين الله ع 
والمهيمن عليه » والامين على حفظه . والدين عند المسلمين هو اعز ما يمرقون في 
عذا الكون > فمن ولي امره فقد ولي اعز شيء في الحياة واشرفه . 


عليهم ان يسمعو! له ويطيعوا «ظاهرا وباطا» (1) لان طاعة الالمة من طاعة 
الله : وعصيانهم من عصيان الله (5) . 


فنصح الامام ولزوع طاعته فرض واجب ؛ وآمر لازم 4 ولا يتم ايمان الا به ٤‏ 
ولا بشت اسلام الا عليه (9؟) . 


وجملة القول ان السلطان خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وهو أيفا 
حمى (:] الله في بلاده ؛ وظله المدود على عباده > ومن كان ظل الله في ارضه 
وخليفة رسول الله سلى الله عليه وسلم قولابته هامة ومطلقة + كولاية الله تعالى 
وولاية رسوله الكريم » ولا غرو حينئذ إن يكون له حق التعرف «ني رقاب الناس 
واموالهم وأبشامهم» اها . 


وأن يكون له وحده الامر والنهي > وبيده وحده زمام الامة ؛ وتدبر ما جل من 
شؤونها وما صغر . كل ولابة دونه فهي مستمدة منه ٤‏ وكل وظيفة تحثه فهسي 
مندراجة في سلطانه » وكل خطة دينية أو دنيوية فهي متفرعة عن ملصبه ؛ (الاشتمال 
منصب الخلافة على الدين وائدنيا» ) 4 فكائها الامام الكبير : والاصل الجامع + 
وهذه كلها متفرعة عنها » وداخلة فيها ©» لعموم نظر الخلافة » وتصرفها في سمائر 
أحوال الملة الدينية والدنيوية » وتنفيل احكام الشرع فيها على العموم» (/) . 


وليس للخلينة شريك قي ولابته » ولا اغيره ولاية على الملمين + الا ولابسة 
مستمدة من متام الخلافة »> وبطريق الوكالة عن الخليفة ) فعمال الدولة الاسلامية 


(1) حاشية الباجووي على الجوهرة . 

(1) دوي ذلك عن أبي هريرة رضي الله عته راسم العقد الغريد لابن عبد ربه جا صره طبع مطبية 
الشيخ عثمان عيد الرارق بمصر سلة ٠۴,۲‏ هااء 

(8) منه ايها ۰ 

(1] وئي شطية للمنسري بمكة قال ؛ ايها العاس أنما ئا سلطان له ثي ارضشه 4 اسوسكم هعوفيته 
وتسديده وتابيده ؛ وحارسه على ماله اعمل فيه يمشيلته وارادته 4 واعطيه باذئه © ققد جيلتي الله 
عليه ثفلا أن شاء إن بفتحني فتحتي لاعطائكم وقسم ارزاتكم ران شاء ان متفلني عقيبا أقغلني الخ ٠‏ 
راجع المقد الفريد ج؟ ص 3۷4 . 

زه طرائع الالواي وشرحه مطالع الأنظار من ٠ ۷١‏ 

(5) ابن حقدون س ۴۲۳ ۰ 

۲۷ ابن خلدون من ۷ء۴ ام 
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وكل من بلي شيئا من امر المسلمين في ديلهم أو دنياهم من وزير او قاض أو وال أو 
محتسب أو غيرهم » كل اولثك وكلاء للسلطان وثواب عنه . وهو وحده صاحب 
الرأي في اختيارهم وعزلهم + وقي افاضة الولاية عليهم » واعطائهم من السلطة 
بالقدر الذي يرى + وفي الحد الذي يختار . 


(3) قد يظهر من انعريفهم للخلافة ومن مباحثهم فيها أنهم يعتبرون الخليفة مقيدا 
في سلطانه بحدود الشرع لا يتخطاها ٠‏ وانه مطالب حتما بان يلك بالمسلمين سبيلا 
واحلاةمعينة من بن اش اليل هن يل واضكة من عن لمن © وة 
من غير عوج . قد كشف الشرع الشريف عن مبادثها وغاياتها > وأقام فيها أماراتها» 
وميد مدارجها . وأنار فجاجها + ووضع فيها منازل للسالكين » ووحد الخطى 
للسائرين ء فما كان لاحد أن يضل فيها ولا يشقى 4 وما كان لخليفة ان يفر'ط فيها 
ولا أن يطفى . هي سبيل الدين الاسلامي التي اقام محمد صلى الله عليه وسلم 
يوضحها للناس حقبة من الدهر طويلة . هي السبيل التي حددها كتاب الله الكريم 
وسنثة محمد واجماع المسلمين . 


نعم هم يعتبرون الخليفة مقيدا بقيود الشرع + ويرون ذلك كافيا في ضبطه يوما 
ان اراد أن يجمح : وفي تقوم ميله اذا خيف أن يجئح . وقد ذهب قوم منهم الى 
ان الخليفة اذا جار او فجي العرل عن الخلافة . 


(! وقد فرقوة من اجل ذلك بين الخلافة والملك + بان «اللك الطبيعي هو حمل 
الكافة على مقتضى الغرض والشهوة : والسياسى هو حمل الكافة على مقتضى النظر 
العقلي ني جلب المصالح الدنيوية ودغع المضار »© والخلافة هي حمل الكافة على 
مقتفى النظر الشرعي الخ» (1) . ولذلك بقرر ابن خلدون أن الخلافة الخالصة 
كانت في العدر الارل الى آخر عهد علي , 


«نم حار الامر الى الملك © وبقيت معاني الخلافة من تحري الدين ومذاهبه » 
والجري على منياج الحق . ولم يظهر التغير الا في الوازع الذي كان دينا ثم انقلب 
عصبية وسيقا وهكذ! كان الامر لعهد معاوية ومروان وابنه عيد الملك » والصدر 
الاول من خلفاء بني العباس © الى الرضيد وبعض ولده + ثم ذهبت معاني الخلافة 
ولم يبق الا اسمها »> وصار الامر ملكا بحتا وجرت طبيعة التغلب الى غايتها » 
واستعملت في أغراضها ؛ من القهر والتقلب في الشهوات واللاذ » وهكذا كان الامر 
لولد عبد الملك ٠‏ وان جاء بعد الرشيد من بني العباس > واسم الخلافة باقيا فيهم 
لبقاء مصبية العرب ؛ والخلافة والملك في الطورين ملتبس بعضهما ببعض ١‏ ثم ذهب 
رسم الخلافة واثرها بذهاب عصبية العرب وفناء جيلهم © وتلاشي احوالهم ؛ وبقي 


3 مقدمة ابن خلدون من ,وا . 


E 


الامر ملكا بحتا كما كان الشأن في ملوك العجم بالمشرق © بديئون بطاعة الخليفسة 
نبركا > والملك بجميع القابه ومناحيه لهم وليس للخليفة منه شيء الخ» (1) . 


(۸) قد كان واجبا عليهم » إذ افاضوا على الخليفة كل تلك القوة 4 ورفعوه الى 
ذلك القام » وخصوه بكل هذا السلطان ؛ ان .يذكروا لنا مصدر تلك القوة التسي 
زعموها للخليفة ٠‏ انى جاءته ؟ ومن الذي حباه بها : وافاضها عليه ؟ 


لكنهم ١هملوا‏ ذلك البحث ٠‏ شانهم في امناقه مسن مباحت السسياسة الآخرى + 
التي قد يكون فيها شبه تصرض امام الخلافة ومحاولة البحث فيه والنانفة , 


على ان الذي يستقرىء عبارات القوم المتصلة بهذا الو ضوع يستطيع أن 
متها بطريق الاستنتاج ان المسلمين في ذلك مذهبين : 


(9) ادهب الاول انالخليفة يستمد سلطانه من سلطان الله تعالى وقوته من قوته. 


ذلك راي تجد روحه سارية بين عامة العلماء وعامسة المسلمين ايها ع 
كلمانهي عن الخلافة ومباحثهم فيها تشحو ذلك النحو > وتشر الى هذه العقيدة . 
وقد رايت فيما نقلنا لك آنفا (؟) انهم جعاو! الخليفة ظل الله تعالى ٠‏ وان با جعفر 
النصور زعم انه ائما هو سلطان الله في ارضه . 


وكذلك شاع هذا الرأي وتحدث به الملماء والشعراء مند القرون الاولى . فتراهم 
ذهيون دائما الى إن !اله جل شانه هو الذي يختار الخليغة ويوق اليه الخلافة» 
على نحو ما ترۍ في قوله 1 


جاء الخلافة او كانت له قدرا كما آتی ريه موسى على قدر 
وقول الخو : 
ولقد اراد الله أذ ولإاكهسا من امة اصلاحها ورشادها 


(!) راجع (نصل ني الغلاب الخلاقة الى الملك) س 941 ونا بمدها من مقدمة ابن خلدون . 
كا ص والاء 
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وقال الفرزدق (1) + 


هشام(۲) خيار الله للناس والذي 3 بنجلي عن كل ارض ظلامها 
وانت لهذا الناس بعد تبيهم سماء يرجى للمحول قمامهسا 


ولقد كان شيوع هذا الرآي وجريانه على الالسنة مما سهل على الشعراء أن 
يصلوا في عبالفتهم الى وضع الخلفاء في مواضع المزة القدسية او قربيا منها حتى 
قال قاثليم : 

ما شت لا ما شاءت الاقدار فاحكم فاتت الواحد التهسار 


وقال طريح (۳) بمدح الوليد بن بريد  )©(‏ 


انت (ه) ابن مساتطج البطاح ولم تطرق علياك الحتى والولج 
طوبي لفرعياك من هنسا وهلا طوبي لاعراقك التي نشج 
نو قلت للسيل دع طريقك والى ج عليه کالهشب يمتلسج 
لاح وارتسد او لكان له في سائر الارض عنك منعرج 


واذا انت رجعت الى كير مما الف العلماء ؛ خصوصا بعد القرن الخامس 
الهجري . وجدتهم اذا ذكروا في اول كتبهم احد اللوك او السلاطين رفعوه فوق 
مسف البشر > ووضعوه غير بعيد من مقام السرة الاليية م 


ودونك مثالا لذلك ما جاء في خطبة نجم الدين القزويني (0) في اول «الرسالة 
الشمسية قي القواعد المنطقية» حيث قال : «فاشار الي من سعد بلطف الحق + 


(!) ابو غراس عمام بن غالب بن معمعة تيل انه تجاوز اقالة من سني عمره ونوكي بالبصرة منة.١1‏ 
وثيل 1۲ . وثيل ٠ 1١١‏ راجع ديوان الفرزدق طبع الكبة الاعلية ببروت ٠‏ 

() هشام بن عد اللك عاضر الخلقاء الامريين ترفي ستة ١١‏ بالرصافة وكان عمره حمسا وخمسين 
ئة : واجع اأريخ ابي الغدا ج ص ۲٠۳‏ © 506 الطبمة الاولى بالمطبمة الحسيكية بعصي . 

۴ طريح بن اسماعيل التقفي مدح الوليد بن بريد ١‏ تم مح ابا جعقر المنصور © راجح الاقاني 
جا ص ۷1 وما بده طبع مطعة التقدم ينمي ٠‏ 

(4) هو حادي عشر خلفام بني أمية قثل سلة 85( هه راجع ابا الغداء ج ص 1/58 ٠‏ 

زه) السلنطح من الميطاح ما اننع واستوى لملحه + وتطرق عليك : لبق عليسك وتنطك وتضيسق 
مكانك + بقال طرفت الحادتة بكذ1 وكل! اذا ات بامر ضبق ممضل »> والحني كالعصي جمع حنا كعصاء 
ما الخفضش من الإرش . والولج كل متم في الرادي الراحدة ولجة ‏ ويقال الولجات بين الجبال 
مثل الرحبات . أي لم قكن بين الحني والولج فيخفي مكائك > اي لست فى موضع لقي من الحسيء 
والوصيح اصول التبت بقال اعراقك واشجة في الكرم أي نابنة فيه »> بعتي انه كريم الابوين من قريشن 
وتقيف ٠‏ الاغاني ج] من الم مم تصرف ٠‏ 

() نجم الدين عمر بن علي القزوبني المعروف بالكاتبي توفي سلة )٩۳‏ هى م 
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وامتاز بتأبيده من بين كاقة الخلق ؛ وال الى جنايه الداني والقاصي : وافلح 
بمتابعته الطيع والعاصي 4 الخ» 8 


وقال شارح تلك الرسالة قطب الدين الرازي إا) في خطبة شرحه وخدمت به 
عالي حضرة من خصه الله تعالى بالنفس القدسية ؛ والرياسة الانسية ... اللائح 
من غرته الفراء لوائح السمادة الابدية ؛ الفائح من همته الملياء روائح العناية 
السرمدية ... شرف الحق والدولة والدين . رشيد الاسلام ومرشد المسلمين الخ». 


ويقول عبد الحكيم السيالكوتي (5) في حاشيته على الشرح المذكور « جملته 
عراضة لحضرة من خصه الله تعالى بالسلطة الابدية »؛ وايده بالدولة السرمدية عير 
مروج الملة الحنيفية البيضاء » مؤسسى قواعد الشريعة الغراء »> ظل الله في الارضين > 
غياث الاسلام والمسلمين > عامر بلاد الله » خليفة رسول الله » الود بالتأييسد 
والنصر الرباني الخ م 

وجملة القول ان استمداد الخليفة لسلطانه مسن الله تعالى مذهب جار على 
الالسسئة ٠‏ فاش بين المسلمين , 


)١-(‏ وهنالك مذهب تان قن نزع اليه بعض العلماء وتحدثوا به » ذلك هو ان 
الخليفة انما يستمد سئطاته عن الامة. فهي مصدر قوتهء وهي التي تختاره لهذا اقام . 
ولعل الحطيئة ()) قد نزع ذلك المتزرع حين قول لعمر بن الخطاب : 


أنت الامام الذي مسن بعد صاحبه القى اليك مقاليد النهى البشر 
لم يؤئروك بها اذ قدموك لها لكن لانفسهم كانت بك الاثر 


وقد وجدنا ذلك اذهب صربحا في كلام الملامة الكاسائي (ه) في كتابه البدائع. 
قال : (6) «وكل ما بخرج به الوكيل عن الوكالة بخرج به القاضي عن القضاء .. 


(!) قطب الدين محبود بن محمد الرازي حوفي سنة ۷۹1 ف : 

(؟) القاضي عبد الحكيم السيالكوني الحوفي سملة 1,۹۷ سم المدفون بسيالكوت ام سن كعاب اكتشاء 
القدرع بيا هو ملبوع ء 

(۴) راسم في ذلك كله المجدوعة الشي طبعها الشيخ فريج الله زكي الكردي بالطبعة الامرية منة 
۳ هد وسثة ۱۹۰۵ م + 

(1) جرول بن اوس بن مالك توفي في حدود الثلائين للهجرة اه من قوات الوفيات ج! ص ۴١‏ 
وما يعدها . 

له) اپو بكر بن مسعوى ين احم علاء الدين ملك الملسام الكامائي مات سنة لاحم ودئن بظامر حلب 
اه من القرائد البهية في تراجم الحلقية , 

۷ بدائع ج۷ عن ٠ ۱١‏ 
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لا يختلفان الا في شيء واحد + وهو ان الو كل اذا مات او خلع يتمزل الوكيل > 
والخليفة اذا مات او خلع لا تنعزل قضاته وولاته» . 


ووجه الفرقان الوكيل يعمل بولابة الموكل وني خالصس حقه ايضا » وقد بطلت 
اهلية الولاية قيتمزل الوكيل . والقاضي لا يعمل بولاية الخليفة وفي حقه > بل 
بولاية المسلمين وفي حقوقهم > وانما الخليفة بمنزلة الرسول عنهم ؛ لهذا لم تلحقه 
العهدة كالرسول في سائر العقود ء والوكيل في النكاح . واذا كان رسولا كان فمئه 
بمنزلة فعل عامة السلمين + وولايتهم بعد موت الخليفة بافية + فييقى القاضي على 
ولايته . وهذا بخلاف العزل » قان الخليفة اذا عزل القاضي أو الوالي ينعزل يعزله 
ولا ينعزل بموته . لاله لا ينعزل بعزل الخليفة إيضا حقيقة بل بعزل العامة لما ذكرنا 
أن توليته بتولية العامة . والعامة واوه الاستبدال دلالة »> لتعلق مصلحتهم بذلسك 
فكانت ولابته منهم معنى في العزل ايضا . فهو الفرق بين العزل والموت» . 


ومن اوفى ما واجدنا قي بيان هذا اذهب والانتصار له رسالة الخلافة وسلطة 
الامة التي نشرتها حكومة المجلس الكبير افوطني بأئقرة ونقلها من التركية الى المربية 
عبد الفني سني بك وطبعها بمطبعة الهلال بمصر نة ۱۴۲۲ هاب 954( م. 


(11) مثل هذا الخلاف بين المسلمين في مصدر سلطان الخليقفة قد ظهر بين 
الاوروبيين وكان لاء أثر فعلي كبير في تطور التاريخ الاوروبي . وبكاد المذهب الاول 
يكون موافقا للا اشتهر به الغيلسوف « هبز (401 من أن سلطان الملوك مقدس وحقهم 
سماوي . واما المدهب الثاني فهو بشيه ان كون نفس المذهب الذي اشتهر به 
الفيلسو ف للك (؟) . 


ترجو أن يكون ما سبق كافيا لك في بيان معنى الخلافة عند علماء المسلمين 
ومعنى قوليم : (۴) «إنها رياسة عامة في الدين والدنيا خلافة عن النبي صلى الله 


عليه وسلم؟ . 


A Student's م راجع كتاب‎ ٠۵۸۸ وقد سنة‎ Thomas Hobbes , ب ع‎ 
History of Philosophy, by Arthur Kenyon Roger; ". 242-250. 


rr u 4,  JOhn Locke و > بن‎ 


The same book, p. 322-346‏ 
۴ مقاصد الطالين لسعد الدين التقتازاني . 


N. 


حك الخلافة 


الموجيون لنصب ١‏ المخالفون في ذلك أدئة القائلين بالوجوب ‏ القرآن 
ولف ل ان ل E‏ ا الع RIE‏ 
يحسب في السئة دقلا ٠‏ 


(1) لصب الخليقة عندصم واجب اذا تركد المسلمون اموا كلهم اجمسون . 
يختلقون بينهم في ان ذلك !او جوب عقلي او شرعي »© وذلك خلاف لا شان نا به هنااء 
0 اله راجب على كل حال حتى زعم ابن خلدون ان ذلك مما المقد 
عليه الاجماع . TE‏ 


(؟) «وقد شل بمض الناس فقال بعدم وجوب هذا النصب راسا لا بالمقل ولأ 
بالشرع منهم الاصم (؟) من الممتزلة وبعض الخوارج (۴) وغيرهم . والواجب عند 
مؤلاء انما هو امضاء احكام الشرع فاذا تواطات الامة على العدل وتنفيك احكام الله 
تعالی لم يحتج الى امام ولا بجحب نصبه © وهؤلاء محجوجون بالاجماع» . 


(؟) ودليلهم على ذلك الوجوب 2 


اولا : اجماع الصحابة والتابعين «لان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عند و فاته بادروا الى بيعة ابي بكر رضي الله عنه » وتسليم النظر اليه في أمورهم »> 
وكذا في كل عصر من بعد ذلك + ولم تترك الناس فوضى في عصر من الاعصار » 
واستقر ذلك اجماعا دالا على وجوب نصب الامام» (6) , 


ثانيا : أن نصب الامام «يتوقف عليه إظهار الشعائر الدينية » وصلاح الرعية > 
وذلك كالامر المعروف والنهي عن المنكر » اللذين هما فرضان بلا شك ... وبسدون 
نصب الامام لا يمكن القيام بهما , واذا لم شم بهما احد لا تنتظم امور الرعية » بل 
بقوم التناهب فيما بينهم مقامالتواهب > وكثر الظلم »© وتعم الفوضى »© ولا تفصل 
الخصومات التي هي من ضروريات المجتمع الانساني © ولا شك أن ما يتوقف عليه 
الفرض فرض ؛ فكان نصب الامام فرضا كذلك ... ومثتل' الام والنهي في التوقف 
على نصب الامام الكليات الست التي تجب المحافظة عليها بالزواجر والحدود التي 


(1) مقدمة أبن خلدون ص إ۸ + 

(؟) حاتم الاسم اازاهد المشهور البلخي نولي ملة ۲۲۷ ها ابو الفداد ج۲ من لم3 ٠‏ 

(9) واعلم ان الخوارج ام يوجيوا نصب الامام لكن طائفة متهم وجبته عند الفتنة وطائفة آخرى عند 
الامن ٠‏ ١ه‏ حاشية الكستلاني علي المقائك اللسفية . 

()) عقدمة بن خلدون ص ۸۱ ٠‏ 
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بيتها الشارع لا بغر ذلك . والكليات الست هي حفظ الدين ... وحفظ النفس . 
وحفظ العقل وحفظ اللسب ... وحفظ الال ... وحفظ المرض (1) © اه . 


(4) لم نجد فيما مر با من مباحث الملماء الذين زعموا ان اقامة الامام فرض 
من حاول آن يقيم الدليل على فرضيته بآية من كتاب الله الكريم . ولعمري لو كان 
في الكتاب دليل واحد ا تردد العلماء في التنويه والاشادة به > أو لو كان في الكتاب 
الكرم ما بشبه أن بكرن دليلا على وجوب الامامة لوجد من انصار الخلافة المتكلفين» 
وانهم لكثير » من يحاول ان يتخذ من شبه الدليل دليلا . ولكن المنصفين من العلماء 
والمتكلفين منهم قد اعجرهم ان يجدوا في كتاب الله تمالى حجة لرايهم فانصر قوا عله 
الى ما رايت » من دعوى الاجساع تارة ؛ ومن الالتجاء الى أقيسة المنطق واحكام 
العقل تارة اخرى . 

(ه) هتالك بعض آيات من القرآن كنا نحسب من الحق هلينا ان نبين لك حقيقة 
معناها »> حتى لا يخيل اليك انها تتصل بشيء مسن امر الامامة » مثل قوله تعالى ٠‏ 


٤ (‏ يا اسا الذي آمنوا أطبعوا الله وَأطِيعُوا السولة واو 


الأمر 5 ) وقوله تە اى ( 4 Ao:‏ ول و إلى الرسول 37 
أولي الأمرٍ منم لَعَلئدُ الَذِينَ يستنيطو له متهم ) الخ . ولككنا لم. 


TG N es 
. تجتبا للفو البحث © والجهاد مع غير خصم‎ ٠ لذلك لا نريد ان نطيل القول فيها‎ 


واعلم على كل حال ان اولي الامر قد حملهم المقسرون في الآبة الاولى على (5) 
«امراء المسلمين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وبعده ويندرج فيهم الخلفاء 
والفضاة وامراء السرية ... وقيل علماء الشرع ؛ لقوله تعالى : ولو ردوه الى 
الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين مستتيطوته منهم» . 


واما اولو الامر في الآبة الثانية فهم «كبراء الصحابة البصراء بالامور ؛ أو الذين 
كانوا ورون منهم» (؟) وكيمما كان الامر فالآبتان لا شيء فيهما يصلح دايلا على 
الخلافة التي بتكلمون فيها . 


(!4 التول الغيد على الرسالة المسماة وسيلة العييد في علم التوحيد للشيخ محمد بخيثت ص٠٠1 ٠‏ 
(1] شرح البيضاوي . 
(؟) الكشاف للرمخشري . 
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وغابة ما قد بمكن ارهاق الآبتين به ان يقال انهما تدلان على ان للمسلمين قوما 
منهم ترجع اليهم الامور . وذلك معنى اوسع كثيرا واعم من تلك الخلافة بالمعنى الذي 
يذكرون بل ذلك معنى یغایر الآخر ولا يكاد يتصل به . 


واذا اردت مزيدا في هذا البحث تارجم الى «كتاب الخلافة؛ للملامة (1) السير 
تومس ارنلد . فقي الباب الثاني والثالث منه بيان ممتع مقنع . 


وقد يكون مما يؤنسك في هذا المقام كلمة ذكرها صاحب الواقف بعد أن استدل 
على وجوب نصب الامام باجماع المسلمين + قال : لفان قيل لا يد للاجماع من مسشند: 
ولو كان لنقل نقلا متواتر! التو فر الدواعي اليه ٠‏ قلنا استفلى عن تقله بالاجماع فلا 
توفر للدواعي » او تقول كان مستنده من قبيل ما لا يمكن نقله مسن قرائن الاحوال 
التي لا يمكن مسر فتها الا بالمشاهدة والميان ٠‏ لمن كان في زمنه عليه السلام (5)» آه, 


فهو كما ترى يقول ٠‏ ان ذلك الاجماع لا يعرف له مستلف . وما كسان صاحب 
المواقف ليلجا إلى هذه القولة لو وجد في كتاب الله تعالى ما يصلح له مستندا , 


انه لعجب عجيب إن تأخل بيديك كتاب الله الكريم ؛ وتراجع النظر فيما بين 
فاتحته وسورة الناس © فترى فيه تصريف كل مثل »© وتفصيل کل شيء من امر 
هذا الدين «ما قرتطنا في الكتاب من شيء (4)5 . ثم لا تجد فيه ذكرا لتك الامامة 
العامة او الخلافة . ان في ذلك لمجالا للمقال . 


(5) ليس القرآن وحده هو الذي اهمل تلك الخلافة ولم يتصد لها ؛ بل السلئة 
كالقرآن ايضا ‏ قد تركتها ولم تتعرض لها . يدلك على هذ! أن العلماء لم يستطيعو! 
أن بستدلوا! في هذا إلباب بشيء من الحديث © ولو وجدوا لهم في الحديث دليلا 
لقدموه في الاستدلال على الاجماع » ولا قال صاحب المواقف إن هذا الاجماع مما لم 


(۷) بريد السيف محمد رشيد رضا أن يجد في السئة دليلا على وجوب الخلافة 
انه نقل عن سعد الدين (4) التفتازاني في القاصد ما استدل به على وجوب الامامة» 


بن Caliphate, by Sir Thomas W. Arnold; printed at the Clarendon‏ فطخ ` 
Press Oxford, 1924,‏ 
4 المواتف ا ص 4564 + 
لإ سورة الاتمام 3 ۴۸ ٠‏ 
4 معد الدين اللفتاراني أسسمه مسمود أبن عمر 6 وقيل ممر بن مسعود 4 ولد في تفتازآن بلدة 
بخراسان سنة ۷۲١‏ ه وتوفي سنة ]الا يسمرقلد - ثم نقل الى سرس اه راجم الفواند البهية قي 
تراجم الحنفبة ص ه!| وما بعدها . 
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ولم يكن من بين تلك الادلة بالضرورة شيء مسن كتاب الله ولا مسن سنة وسول الله 
على الله عليه وسلم . فقام السيد رشيد يعترض على المد » بانه «قد غفل هو 
وأمقاله عن الاسندلال على نصب الامام بالاحاديث الصحيحة الواردة في التزام جماعة 
المسقمين وإمامهم ٠‏ وفي بعضها التصريح بان من مات وليس في عتقه بيعة مات ميعة 
جاهلية » وسياتي حديث حذيفة المتفق عليه ء وفيه قوله (ص) له « تلزم جماعة 


المسلمين وإمامهم 0)1١(‏ . 


قبل ان نحدنك قي ذلك الاعتراض نلفتك الى انه بشضمن ما قلتاه لك » من 


ان العلماء لم يستداوا في هذا الباب بشيء عن الحديث . 
ولیس السيد وضيد بدعا فيما يريد ان يحتج به » فقد سبقه الى ذلك أبن (5ا 
حرم الظاهري بل قد زعم هذا : 


ان القرآن والسئتة قد وودا بايجاب الامام ؛ من ذلك قول الله تعالى (41-6) 
(اطيعوا الله وأطيعو! الرسول واولي الامر منكم) مع احاديث كثيرة صحاح في طاعة 
الالمة وابيجاب الامامة (9) . 


واقت اذا تتبعت كل ما يريدون الرجوع اليه من احاديث الرسول صلى الله عليه 
وسلم لم نجد فيها شيئا اكثر من انها ذكرت الامامة او البيعة او الجماعة الخ مشل 
ما روي «الاآئمة من قر شن 8 «قلزم جماعة المسلمين» «من مات وليس في علقه بيعة 
فقد مات ميتة جاهلية» «من يابع اماما فاعطاه صفقة بده وثمرة قلبه قليطعه ان 
استطاع ؛ فان جاء آخر ينازعه فاضربوا علق الآخر ()) «اقتدوا باللذين من بدي 
ابي بكر وعمر الخ الخ )١(‏ ؛ وليس في شيء من ذلك كله ما يصلح دليسلا على ما 
زعموه : بمعنى التيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم والقيام مقامه من الملمين . 


لا نريد ان نناقشهم في صحة الاحاديث التي بسو قونها في هذا الباب + وقد 


کان لنا في مناقشتهم في ذلك مجال فسيح + ولكنا نتنز“ل جدلا إلى افتراض صحتها 
كلها. ثم لا نناقشسهم فيالمعنى الذي يريدهالشارع منكلمات» امامة وبيعة وجماعة الخ. 


(1) الخلافة او الامامة المظعى للسيد محمد رشيد رضا ص ١١‏ . 

۲) ابو محمد علي بن أحسد بن سميد ولد بترطبة سدنة 886 وتوفي ئة م6 تقلا عسئن ديباجة 
كتابه الفصل . 

(5) الفصلل في الال والاعواء واللحل ج1 ص لام . 

(1) تال أبن حرم أن مدا الحديت لم يصح وبعيدنا الله من الاحتجاج بما لا يصع , الفصل ج٤‏ 
س ۸١ا ٠‏ 

(ه) ذكرت بل هذه الاحاديث مفرتة في رسالة الخلافة ار الانامة المظمى للسيد محمد رشيد رضا 
وغالها مخرج . 
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وقد كانت تحسن مناقشتهم في ذلك »؛ ليعر فوا إن تلك العبارات وأمثالها فسي 
لسان الشرع > لا ترمي الى شيء من الماني التي استحدتوها بعد ؛ ثم زعموا أن 
يحملوا عليها لغة الاسلام . 


نتجاوز لهم عن كل تلك الابواب من الجدل > نقول أن الاحاديث كلها صحيحة > 
تقول ان الائمة واولي الامر ونحوهما اذا وردث في لسان الشرع فامراد به امل 
الخلاقة واصحاب الإمامة العظمى . وان البيعة معتاها بيمة الخليفة + وان جماعة 
المسلمين ممناها حكومة الخلافة الاسلامية الخ . 


نفترضى ذلك كله » ولتنزل كل ذلك التنزل »© ثم لا نجد قي تلك الاحاديث > بعد 
كل ذلك » ما بتهض دليلا لاولثك اين يتخذون الخلافة عقيدة شرعية : وحكما سن 
احكام الدين . 


تكلم عيسى بن مريم عليه السلام عن حكومة القياصرة ء وامر يان يعطي ما تقيصر 
لقيصر + فما كان هذا اعترافا من عيسى بان الحكومة القيصرية من شريعة الله تعالى» 
ولا مما يعترف به دين المسيحية » وما كان لأحد ممن يفهم لغة البشر في تخاطبهم أن 
تخ من كلمة عيسى حجة له على ذلك . 


وكل ما جرى في احاديث النبي عليه الصلاة والسلام من ذكر الإمامة والخلافة 
والبيمة الخ لا يدل على شيء اكثر مما دل عليه السيح حيئما ذكر ب بعض الاحكام 
الشرعية عن حكومة قيصر . 


واذا كان صحيحا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد امرنا أن تطيع إماما يايعتام 
فقد امرنا الله تمالى كذلك أن نفي بمهدنا كرك عاهدناه » وان نستقيم له ما استقام 
نا » قما كان ذلك دليلا على إن الله تعالى رضي الشرك 4 ولا كان مره تعالى بالو قاء 
المشركين مستلزما لاقرارهم على شركهم . 

أولسنا مامورين شرعا بطاعة البغاة والعاصين ؛ وتثفيف امرهم اذا تغلبرا علينا 
وكان في مخالفتهم فتنة تخشى © من غير أن يكون ذلك مستلزما للشروعية البغي > 
ولا لجواز الخروج على الحكومة . 

أونلسنا قد آمرئا شرعا باكرام السائلين > واحترام الفقراء » والاحسان اليهم > 
والرحمة بهم » فهل يستطيع ذو مقل ان يقول ان ذلك يوجب علينا شرعا ان نوجد 
بيئنا فقراء ومساكين . 

ولقد حدثئنا الله تعالى عن الرق ؛ وآمرنا ان نفك رقاب الأرقاء > وأمرنا أن تعاملهم 
بالحستى > وإمرنا بكثير غير ذلك في شأن الارقام » فما دل ذلك على إن الرق مأمور 
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به في الدين ٤»‏ ولا على انه مرغوب قيه . 


وكثيرا ما ذكر الله تعالى الطلاق > والاستدانة » والبيع والرهن © وغيرها) 
وشرع لها احكاما فما دل ذلك بمجرده على أن شيشا منها واجب في الدين ؛ ولا على 
أن لها عند الله شأنا خاصا , 


قاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر البيعة والحكم والحكومة وتكلم عن 
طاعة الأمراء ؛ وشرع لنا الاحكام في ذلك فوجه ذلك ما قد عرفت وفهمت . 


إما بعد قان دعوى الوجوب الشرعي دعوى كبيرة > ولیس كل حديث وان صصح 
بصالح لموازئة تلك الدعوى . 


الخلافة من الوجهة الاجتماعية 


دعوى الاجماع ب تمحيصها ب انحطاط العلوم السياسية على المسلمين ب علايسة 
المسلمين بعلوم اليونان سه ثورة المسلمين على الخلافضة ب اعتماد الخلافة علسى القوة 
والفهر س الاسلام دين المساواة والمعزة ‏ الخلافة مقام عزبز وغيرة صاحبه عليسه 
تشديدة ب الخلافة والاستبداد والظلم س الضغط اللوكي على التهضة العلميسة 
والسياسية ‏ لا تقبل دعوى الاجماع ب آخر أدلتهم على الخلافة ‏ لا بد للناس من 
نوع من الحكم ب الدين يعترف بحكومة ب الحكومة غر الخلافة ‏ لا حاجة بالدين ولا 
بالدنيا ال ىاتخلافة ب انقر!ض الخلافة فيالاسلام ‏ الخلافة الاسمية في مصر ‏ الننيجة. 

(1؛ زعموا وقد فاتهم كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم «أنه 
تواتر اجماع المسلمين في الصدر الاول + بعد وفاة الليي صلى الله عليه وسلم + على 
امتناع خلو الوقت من إمام + حتى قال ابو بكر رضي الله عنه في خطبته الشهورة > 
حين وفاته عليه السلام » الا إن محمدا قد مات © ولا بد لهذ! الدين ممن يقوم به > 
فبادر الكل الى قبوله > وتركو3 له أهم الاشياء » وهو دفن رسول الله على الله عليه 
وسلم - ولم بزل الناس على ذلك »> في كل عصر الى زمائتا هذا : من تصب إميام 
متبع في كل عمر» (1) اھ . 


(5) نسلم ان الاجماع حجة شرعية » ولا نشير خلافا في ذلك مع (5) المخالغين, 


أل الزاتف وغيرهه .+ 
(۴) الاجماع حجة مقطوع بها عند عامة المسلمين © وسن اهل الاهواء من لم بجعله حجة مثل ابراعيم 
النظام والقاشاني من الممتزكة والخوارج واكثر الروافض الخ .. كشف الأسرار . 
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نم نسلم أن الاجماع في ذانه ممكن (1) الو قوع والثبوت ١‏ ولا تقول مع القائل () + 
أن من ادعي الاجماع فيو كاذب . اما دعوى الاجماع ني هذه الالة قلا نجد مانغا 
لقو لها على اي حال . ومحال اذا طالبناهم بالدئيل آن بغرو! بدليل . على انما مثبتون 
لك فيما بلي أن دعوى الاجماع هنا غير صحيحة ولا مسموعة ۽ سواء أرادوا بها 
اجماع الصحابة وحدهي - ام الصحابة والتابعين ٠‏ ام علماء المسلمين ٠‏ ام المسلمين 
كليم تحب ان و ادا ته » 


(؟) من الملاحظ البين في تاريخ الحركة العلمية عند المسلمين أن حظ العلوم 
السياسية فيهم كان بالنسسبة لفيرها من العلوم الاخرى اسوا حظ ٠‏ وان وجودها 
بيتهم كان اضعف وجود - فلسنا نعرف لهم مؤلفا في السياسة ولا مترجماء ولا 
نعرف لهم بحثا في شيء من انظمة الحكم ولا اصول السياسة ٠‏ اللهم الا قليلا لا يقام 
له وزن ازاء حركتهم العلمية في غير السياسة من الفنون . 


ذلك وقد توافرت عندهم الدواعي التي تدفعهم الى البحث الدقييق في علوم 
السياسة - ونظاهرت لديهم الاسباب التي تعدهم للتعمق فيها . 


(4) واقل نلك الاسباب انهم مع ذكائهم الفطري ء ونشاطهم العلمي »+ كانوا مولعيين 
يما عند اليونان من فلغة وعلم »> وقد كانت كتب اليونان التي انكيوا على ترجمتها 
ودرسها كافية في أن تغريهم بعلم السياسة وتحبئكبه اليهم + قان ذلك العلم قديم + 
وقد قغل كثير! من قدماء الفلا فة اليونانيين وكان له في فلفة اليونان » بل في 
حياتهم ٠‏ شان خطير . 


(5) وهناك سبب آخر اهم . ذلك أن مقام الخلافة الاسلامية كان مل الخليفة 
الاول ٠‏ ابي بكر الصديق * رضي الله تمافى عنه : الى يرمنا هذا »> عرضة للخارجين 
عليه المنكرين له > ولا يكاد التاريخ الاسلامي يعرف خليفة الا عليه خارج + ولا جيلا من 
الاجيال مضى دون أن يشاهد مصرعا من مصارع الخلفاء . 


نعم ربما كان ذلاك غالبا شأن الملوك في كل امة وكل ملة وجيل » ولكن لا نظن أن 
امة من الامم تضارع المسلمين في ذلك ؛ فان ممارضتهم الخلافة نفات اذ نشات 


(1) اشر يعض الروافضى والنظام من الممتزلة نسور المقاد الاجماع على أبر غير شوري .. وذهب داود 
وشيمته عن أهل الظاهر وآحمد بن حثيل في احدى الروايتين عله الى انه لا (جماع الا الصحابة. . 
ونال الزيدية والامامية من الروافض لا يصح الاجماع الا من عثرة الرسول عليه السلام اي قرابته.. 
ونقل عن مالك ررحيه الله اله وال لا اجماع الا لاهل المدينة اه راجع كتابه ف الاسرار لعيف العريز 
البخاري على امول الامامة لغخر الالام ؛بي الحسين علي بن محمد ين حسين اليزدوي ظيسم دار 
الخلافة سنة ۱۳١۷‏ ۾ ج۴ ص ٩)1‏ وها يمدها . 

(؟) روى ذلك الامام احمد ين حتبل راجع تاريخ التشريع الاسلامي ازلقه محمد الخضري ص ۲١١‏ . 


1¥ 


الخلافة نفها ؛ وبقيت ببقائها ل 


ولحركة العارضة هذه تاريخ كبير جدير بالاعتبار . وقد كانت المعارضة احيانا 
مخف لها شكل قوة كبيرة نظام بين كما فمل الخوارج في زمن علي بن ابي طالب» 
وكانت حينا سير نحت ستار الالظمة الباطنية © كما كان لجماعة الاتحاد والتر قي 
مشلا : وکائت تضعف احيانا حتى لا كاد بحس لها وجود » وتقوی احیانا حتى تزلزل 
عروش اللوك ؛ وكانت ربما سلكت طريق العمل متى استطاعت © وربما سارت على 
طريقة الدعوة العلمية او الدينية على حسب ظروفها واحوالها . 


مثل هذه الحركة كان من شأنها ان تدفع القائمين بها الى البحث في الحكم + 
وتحليل مصادره رمذاهيه »> ودرس الحكومات وكل ما بتصل بها . ونقد الخلافة وما 
تقوم عليه ٠‏ الى آخر ما تتكون مله علوم السياسة . لا جرم أن المرب قد كانوا 
أحق بهذا العلم ؛ وأولى من يواليه . 


(5) فما لهم فد وقفوا حيارى امام ذلك العلم ؛ وارتدوا دون مباحثه حسيرين ؟ 
ما لهم اهملوا النظر في كتاب الجمهورية 116طناط16 | الافلاطون وكتاب السياسة 
Politics‏ لارسطو © وهم الذين بلع من اعجابهم بارسطو ان لقبوه المعلم الاول ؟ 
وما لهم رضوا أن بتركوا المسلمين في جهالة مطبقة بمبادىء السياسة واتواع 
الحكومات عند اليونان »؛ وهم الذين ارتضوا أن ينهجوا ا مناهج السريان في 
علم النحو ؛ وان يروضوهم برياضة بتيدبا الهندي في كتاب كليلة ودمدة بسل ا 
بان يمز جوا لهم علوم دينهم بما في فلسفة اليونان من خر وشر > وايمان وكفر ؟ 


لم ترك علماؤنا أن يهتمو! بعلوم السياسة اهتمامهم بغيرها غفلة متهم عن تلك 
العلوم + ولا جهلا بخطرها »> ولكن السبب في ذلك هو ما نقصه عليك . 


(7) الاصل في الخلافة عند المسلمين أن تكون «راجمة الى اختيار اهل العقد 
والحل 4)1١(‏ اذ «الامامة عقد يححل بالبايمة من أعلل الحل والعقد لن اختاروه إمأما 
للامة . بعد التشاور بينهم ))١(‏ . 


قد بكون ممن ذلك أن الخلافة تقو م عند الملمين على اساس البيمة الاختيارية» 
وتر تكن على رغبة أعل العقد والحل من المسلمين ورضاهم > وقد يكون من المعقول أن 


. مقدمة ابن خلدون‎ )١( 


(؟) الخلافة ليد محمد رشيد رضنا ص )]سه) . 


1A 


نوجد في الدنيا خلافة على الحد الذي ذكروا ٠‏ غير اننا اذا رجعنا الى الواقع ونفس 
الامر وحدنا أن الخلافة في الاسلام لم ترتكز الا على اساس القوة الرهيبة : ران تلك 
القوة كانت : الا في النادر » قرة مادبة مسلحة . فلم يكن للخليفة ما بحوط مقابه 
الا الرماح والسيوف . والجيش المدجج والباس الشديد ٠‏ فبتلك دون غيرها يطمئن 
عر کر وو نامر 5 


قد بسيل التردد في أن ألثلانة الاول من الخلفاء الراشدين مثلا شادوا مقامهم 
على اساس القوة المادية > وبنوه على قواعد الفلبة والقهر + ولكن ابسهل الشك في ان 
عليا ومعاوية رضي الله تعالى عنهما لم يتبوءا عرش الخلاقة الا تحت ظلال السيفه + 
وعلى اسنة الرمح + وكذلك الخلفاء من بعد الى يومنا هذا, وما (!) كان لأمير المؤمنين 
محمد الخامس سلطان تركيا + ان سكن اليوم يلدن لولا تلك الجيوش التي تحرس 
قصره ٠‏ وتحمي عرشه > وتفلى دون الدقاع عنه , 


لا لشك مطاقا في ان الغلبة كانت دائما عماد الخلافة ء ولا يذكر التاريخ لنا خليفة 
الا اقترن في اذهاننا بتلك الرهبة المسلحة التي تحوطه © والقوة القاهرة التي تظله » 
والسيوف المصلتة التي تذود عنه , 


واولا أن ترتكب شططا في القول لمرضنا على القارىء سلسلة الخلانة الى وقتنا 
هذا ليرى على كل حلقة من حلقاتها طابع القهر والغلبة > وليتبين ان ذلك الذي يسمى 
عرشا لا يرتفع الا على رؤوس البشر »© ولا تقر الا فوق اعناقهم . وان ذلك الذي 
يسمى قاجا لا حياة له الا بما يأخل من حياة البثر »© ولا قوة الا بما يفعال من قرتهم » 
ولا عظمة نه ولا كرامة الا بما يسلب من عظمتهم وكرامتهم ‏ كالليل ان طال غال الصيح 
بالقصر ب وآن بريقه الما هو من بريق السسيوف ؛ ولهيب الحروب ء 


قد بلاحظ في بعض سئي التاريخ إن تلك القوة المسلحة ؛ التي هي دعامة الخلافة» 
لاتكون ظاهرة اأوجود » محسوسة للعامة » فلا تحسبن ذلك شذوذا عما قررنا » فان 
القوة مو جودة حتما ٤‏ وعليها يرتكز مقام الخليفة » غير أنه قد يمر زمن لا تستعمل فيه 
تلك القوة » لعدم الحاجة الى استعمالها » ناذا طال اختفاؤها عن الئاس ففلوا عنها » 
وربما حسب بعضهم أنها لم تكن موجودة . ولو كانت غير موجودة > حنيقة لا كان 
للخليفة بعدها وحود «وما اللاك الا التفلب والحكم بالقهر» كما قال ابن خلدون (؟) 
«ومن كلام اتوشروان فى هذا المعتى بعينه 6 الملك بالجئد + وينسب الى أرسطو > 
اك نظام بعضده الحند (۳)) . 


1) تنا ذلك بوم كانت الخلاقة في تركيا . وكات الخليفة محمدا الخامس من الخلفاء » كا ذهبمته 
كلك القوة اكني قلنا اتيا اناي الشلاقة . 

(5) القعدية ص ۳۲ . 

الام مقدمة ابن خلدون قي 4۸ 


F8 


ما طبيعي أن الملك في كل امة لا يقوم الا على الغلب والقهر . «فان الملك متصب 
شريف ملذوذ ٠‏ شتمل على جميع الخيرات الدنيوبة » والتسهوات البدنية » واللاذ 
النفسانية ٠‏ فيقع فيه التنافى غالا ؛ وقل أن سلمه احد لصاحيه الا ذا غلب 
عليه (4)1 وطبيمي في الامم الاسلامية بنوع خاص ان لا يعقوم فيهم ملك > الا بحكم 
الغلب والقهر ايضا . فان الاسلام هو آلدين الذي لم بكتف بتعليم اتامه فكرة الإخاء 
والمساواة . وتلقينهم مذهب إن الناس سواسية كأسنان المشط ١‏ وان عبيدكم الذين 
هم ملك يميتكم اخوانكم في الدين » وأن المؤمنين بعضهم اولياء بعض . لم كتف 
الاسلام بتعليم اتباعه ذلك المذهب تعليما نظريا مجردا : ولكنه اخل المسلمين يه اخفا 
عمليا . وأدبهم به تأدبيا ؛ ومرنهم عليه تمرينا > وشرع لهم الاحكام قائمة على الاخوة 
والماواة . وأجرى عليهم الواقعات ء واراهم الحادثات > فاحسوا بالاخوة احساساء 
ولسوا المساواة لمسا . ولم يتركهم رسولهم الامين صلوات الله عليه وسلامه الا من 
بعد ما طبع قاوبهم على ذلك الدين واشريها ذلك المذهب » ولم تقم دولتهم الا حين 
كان بنادي احدهم خليفته فوق المنبر + لو وجدنا فيك اعوجاجا لقومناه بسيو فنا . 


من الطبيعي في اولك المسلمين الذين يدينون بالحرية رايا ٠‏ ويسلكون مذاهيها 
عملا . ويانفون الخضوع الا لله رب العالمين : ويناجون ربهم بذلك الاعتقاد في كل 
يوم سبع عشرة مرة على الاقل + في خمسة اوقاتهم للصلاة . من الطبيعي في أولتك 
الاباة الاحرار أن بأنفوا الخضوع لرجل منهم او من غيرهم ذلك الخضوع الذي يطاقب 
به الملوك رعيتهم + الا خضوعا للقوة » ونزولا على حكم السيف القاهر . 


فذلك ما ذكرنا من ان الخلافة في الاسلام لم ترتكر الا على ساس القوة الرهيبة» 
وأن تلك القوة كانت + الا في النادر > قوة مادية مسلحة . 


انه لإ كثرا ان نعرف السر كله في ذلك . وقد يكون السر هو ما ذكرنا > 
وربما كانت لمة اسباب اخرى غير ما ذكرتا 6 وانما الذي بعنينا في هذا المقام هو ان 
تقرر لك أن ارتكاز الخلافة على القوة حقيقة واقعة » لا رسب فيها . وسيان عندنسا 
بعد ذلك ان يكون هذا الواقع المحسوس جاربا على نواميس العقل ام لا > وموافقا 
لأحكام الدين آم لا . 


والت نستطيع ان تدرك مثلا لذلك في قصة البيعة ليزيد » حين قام احد ()) 


١‏ عقدمة اين خلدون س م8 اه 

ركع في الجرء الثاني من العقد القرهد لابن عبد ربه حى ۴١۷‏ أن مماوية بن ابي سغيان + لا اراد 
اخة الييعة ليزيد » كشب في سكة حمسن وخمسين إلى سائر الامصار أن يغدوا عليه 4 فوقد عليه 
من كل مصر قوم © فجلس في أمحابه 4 واذن للوثود > فدخلوا عليه ء وقد حقدم الى اصحابه ان 
يقولوا في يزيد ٠‏ فتكام جماعة منهم > نم فام بريد بن القفع فتال «امير المؤمتين هذاه الى آخر الجملة 
؛ ففال مماوبة «اجلى فانك سيد الخطباءة اع ملخصا . 


A. 


الدعاة الى تلك البيعة خطيبا ني الحفل» قأوجر البيان في بضع كلمات لم تدع لذي 
إربة في القول جدا ولا هزلا ب قال «آمير. المؤمنين هدا» واشار الى معاوية «فان هلك 
فهذا» واشار الى يزيد «فمن ابى فهذا» وأشار الى سيقه . 


(9) كل شيم يؤخ بحد السيف ويحمي بحذه کون عزيزا على النفس . لا بهون 
التسامح فيه > ولا التناؤل عن شيء منه . وناهيك بمقام السيادة والسلطان فهو 
عزيز على النفس - حتى ولو جاء من غير عمل اليف ه فاذا جاء من طريق القوة 
والغلب كانت النفس به اشد تملقا » رفي الدفاع عنه اشد تفانيا > وكانت غيرتها عليه 
أكثر من الغيرة على الال والحرع 6 وولمها به قوق الولسع بكل ما في الدنيا من 
خيرات ونعم ٠‏ 


٠ واذا كان في هذه الحياة الدنيا شيء بد فسع الرء الى الاستبداد والظلم‎ )٠١( 
ويسهل عليه العدوان والبغي + فذلك هو مقام الخليفة + وقد رايت انه اشهى مسا‎ 


تتعلق به النفوس + واهم ما تغار عليه . واذا اجتمع الحب البالغ والفيرة الشديدة . 
وامدتهما القوة الفائبة » فلا شيء الا العسفاء ولا حكم الا السيف . 


دع عنك كل ذلك الحديث الذي نسوقه اليك قواعد عامة > ونظربات مجردة > 
ودونك وقائع التاريخ ثابتة في اوح محفوظ . 


أقهل غير حب الخلاقة والفيرة عليها » ووفرة القوة + دفست يريد ابن معاوية الى 
استباحة ذلك الدم الزكي الشريف » دم الحسين بن فاطمة ينت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم . وهل فير تلك العوامل سلطت يزيد بن معاوية على عاصمة الخلافة 
الاولى + ينتهاك حرمتها > وهي مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم )١(‏ . ومسل 
استحل عبدالملك بن مروان بيت الله الحرام ووطىء حماه » الاحبا قي الخلافة وغيرة 
عليها > مع تواقر القوة له (؟) . 


وهل يفير تلك الاسياب صار ابو العباس عبدالك بن محمد بن علي اين عبدالله 
بن المعياس »> سفاحا > وما كانت الا دماء المسلمين © وما كان بلي امية آلا من قومه . 


(!) الاشارة هنا الى موقمة «الحرة» عندما أرسل يزيد بن ساوية جيشا بحارب اهل «المدينةه الفين 
ابول هد الله لري © اولك ان عد السيضي صلم ,ني نكنة» وشارك فيه مده كبن :بو تصاوى 
الشام » ودارت المركة التي انتهت بفقتح المدينة واستباحتها في ۲١‏ اغخسطس سلة #ؤلام (سنة )5 هاء 
انظر : «فيليب حتي» (تاريخ العرب "سطول») ج١‏ ص 106 + طبعة بيروت نة 1587م ملع ٠‏ 

(5) الاثارة هنا إلى حصار الحجاج بن يوسف الثقفي لكة ايام عبد اللك بن مروان © وسو الحصاد 
اللي بدا في ه؟ مارس سنة 341 م٠‏ (سنة ۷٣‏ ه) وانتهى برمي الدينة وأهلها بحجارة النجتيق » 
وهزيمة ابن الزبي وقثله . المرجم الابق جا ص ووإكه؟ لمع)٠‏ 


ا 


كذ لك تناحر بتو العباس أيضا ؛ وبغى بعضهم على بعض > وفعل بتوسبكتكين (1غ 
مثل ذلك : وحارب الصالح نجم الدين الايوبي أخاه العادل ايا بكر بن الكامل . فخلعه 
وسجنه . وامتلأت دولا المماليك والجراكسة بخلع الوك وقتلهم . كل ذلك لم يكن 
الا ارا من آثار حب الخلافة والغيرة عليها » ومن وراء الحب والفيرة قوة قاعرة . 
وكذلك القول قي دولة بني عثمان (۲). . 


(11) الغيرة على اللاك تحمل اللك على أن يصون عرشه من كل شيء بزلزل 
إركانه : او ينقص من حرمحه > أو بقلل من قدسيته ء لذلك كان طيبيعيا أن يستحيل 
املك وحشا سفاحا ء وشيطانا ماردا : اذا ظفرت بداه بمن يحاول الخشاروج عسن 
طاعته » وتقويض كرسيه . وانه لطبيعي كذلك في اللك أن يكون عدوا لدودا لكر 
علميا يتخيل أنه قد یمس قواعد ملكه او يربح من تلقاله ربح الخطر + 
ولو كان بعيدا . 


بحث واو كان 


من هنا تا الضغط اللو كي على حرية العلم ٠‏ واستبداد الموك بمماهد التعليم ٤‏ 
كلما وجدو! الى ذلك سبيلا > ولا شك أن علم السياسة هو من اخطر العلوم على 
اللك ٠‏ بما يكشضف من انواع الحكم وخصائصه وانظمته الى آخره + لذلك كان حتيا 
على الملوك أن يعادوه وآن يدوا سبيله على الناس . 


ذلك تاويل ما يلاحظ من قصور النهضة الاسلامية في فروع السياسة ء وخلو 
ره امسن العلمة سن راجتو ورن للبار فى التجر شن ا » على التحوق 
الذي يليق بذكائهم ؛ وعلى النحو الذي تعرضوا به لبقية العلوم 


(؟1) لسنا نمب : والامر ما قد عرفت : من ضعف الحركة العلمية السياسية 
عند المسئمين > ولا من انحطاط شان السياسة عندهم »© ولكن العجب هو أن لا يموت 
بينهم ذلك العلم » وان لا يقضى عليه القضاء كله . العجب العجيب هسو ان يتسرب 
من خلال ذلك الضغط الخائق » والقوة المترصدة 4 والبأس المحيط > بعض مباحثك 
السياسة الى مجالس العلم 6 وان بعرف لبمض قليل من العلماء ؛ رأى في مسالة 
سياسية على غير ما يهوى الخلفاع ٠‏ 


لو وضعنا هذا الكتاب كله في بيان الضقط اللو كي الاسلامي على كل عسلم 
سياسي . وكل حركة سياسية » أو نزعة سياسية » تضاق هذا الكتاب واضعافه عن 


١‏ أي الدولة الفزلوبة (1145-535ع). لني يدات في افنانتان مم شسلت البنجايه وبشاور 
وخراسان : وععاتب قي هذه الدولة سنة مشر اما ©» وقد نبت الى عاصمتها مغزنة» الني تعلو هضية 
اسيرقه سى سهول الهند الثسيالية ٠‏ رم٠غ؛‏ 

٠ راجع في عذا البعت ايفضا كتاب الخلاقة لسر أرئلد‎ ۲١ 


1 


استيعاب القول في ذلك + ثم لمجزنا عن بيانه على وجه كامل ؛ فحسينا الآن تلك 
الاشارة المجملة »؛ وعسى أن يمر بك قريبا بعض ما يتصل بهذا البحث . 


ونعود بك الآن الى حيث كنا عند قولهم ‏ أن الامة قد إجمعته على نصب الامام. 
فكان ذلك اجماما دالا على وجوبه » . 


لو ثبت عندنا ان الامة في كل عصر سكنت على بيعة الامامة ٠‏ قكان ذلك اجماعا 
سكوتيا ٠‏ بل لو ثبت ان الامة بجملتها وتفصيلها قد اشتركت بالفعل في كل عصر في 
بيعة الامامة واعتر فت بها . فكان ذلك اجماعا صريحاء لو نقل الينا ذلك لانكرنا ان 
ينون اجماعا حقيقيا ٠‏ ولر فضا أن نستخلص منه حكما شرعيا . وان نتخذه حجحة 
في الدين . 


وقد عرفت من قصة )١(‏ يزيد كيف كانت تؤخ البيعة + ويقتصب الاقران . 
واننظر قليلا فلدينا مريد ٠‏ 


تذكرنا قصة يزيد بن معاوية بقصة فيصل بن حسين بن علي : كان أبوه حسين 
بن علي احد أمراء العرب » الذين انحازو! في الحرب المظمى الى جائب الحلفاء > 
خروجا على الترك + وعلى سلطان الترك خليفة المسلمين » فقام اولاده في يلاد العرب 
و في جوائيها ينصرون جيوش الحلفاء نصرا مبيتا » ويخذلون أعداءهم من التسسرك 
والالمان وغيرهم » وامتاز فيصل » أحد اولك الاولاد » بالزلفى من الانجليز لحن 
بلائه قي مساعدتهم » واخلاصه في خدمتهم » فعينوه ملكا على الشنام , ولم يكد 
يستقر بها حتى هاجمت ملكه جيوش القرنسيين ؛ فولى فيصل هاربا » تاركا مملكته 
وعرشه وغيرهما » حتى وصل الى اتجلثر! » ومن هناك حمله الاتجليز الى بسسلاد 
العراق »> ونصبوه عليها ملكا وقد زعم الانجليز ان اهل الحل والعقد من امة المراق 
انتخبوا فيصلا ليكون ملكا عليهم بالاجماع » اللهم الا أن يكون قد خالف في ذلك نفر 
فليل لا يعد بهم » كاولثئك الذين دعاهم أبن خلدون من قبل شواذ . 


ولعمرك ما كذب الانجليز » فانهم قد عملوا انتخابا » له كل مظاهر الانتخاب الحر 
القانوني » واخذوا يومئذ راي الكثيرين من اهل الزعامة في العراق ؛ فكان رأيهم ان 


ولكن ممالا شبك عندك فيه أن « هذا ) الذي آاخد به خطيب معاوية البيسة 
ليزيد » هو عيته « هذا » الدي اخف به الانحليز اجماع العراتيين لامامة فيصل . 
افهل تسمى ذلك اجماعا ! 


۰. 1۳١ )ص‎ 


EE 


ٿو ثيت الاجماع الذي زعموا لما كان اجماعا بعتد به » فكيفا وقد قالت الخوارج 
لا يجب نصب الامام اصلا (1) وكذلك قال الاصم من المعترلة »> وقال فيرهم ايشا¿ 
كما سيقت (5) الاشارة اليه . وحسينا في هذا القام نقضا لدعوى الاجماع ان يغبت 
عندنا خلاف الاصم والخوارج وغيرهم »وان قال ابن خلدون انهم شواذ . 


4117 عرفت أن الكتاب الكريم قد تنزه عن ذكر الخلافة والاشارة اليها + وكذلك 


السنة النبوية قد اهملتها ؛ وان الاجماع لم ينعقد عليها » فمل بقي لهم من دليل في 
الدين قير الكتاب أو السنة أو الاجماع ؟ . 


نعم بقي لهم دايل آخر لا نعرف غيره » هو آخر ما پلجاون اليه » وهو اهسون 
أدلتهم وأضعفها , 


قالوا ان الخلافة تتو قف عليها اقامة الشمائر الدينية وصلاح الرعية () الخ. 
(15) المعروف الذي ارتضاه علماء السياسة أنه لا بد لاسعقامة الامر في أمسة 
متمدينة ع سواء كانت ذات دين أم لا دين لها » وسواء اكانت مسلمة آم مسسيحية ام 
يهودية ام مختاطة الاديان ‏ لا بد لامة منظمة مهما كان سعتقدها + ومهما كان جنسها 
ولونها ولسانها > من حكومة تباشر شؤُونها © وتقوم بضبط الامر فيها » قد تختلف 
أشكال الحكومة واوصافها بين دسعودية واستبدادية > وبين جمهورية وبولشيفية 
وغير ذلك . قد يتنازع علماء السياسة في تفضيل نوع عن الحكومة على نوع آخر . 
ولكنا لا نعر ف لاحد متهم ولا من غيرهم نزاعا في أن أمة من الامم لا بد لها من نوع ما 
من انواع الحكم . ولهم على ذلك ادلة ليس من غرضنا هنا أن تعرض لها . فليس 
ذلك بموضعها : على أننا لا نشك في أن ذلك الراي في جملته صحيح » وان الشاس 
لا يصلحون فوشى لا سراة لهم » ولعل ابا یکر رضي الله تعالى عنه انما كان يثسير الى 
ذلك الراي حينما قال في خطبته التي سبقت الاشارة اليما « لا بد لهذا الدين ممسن 
يقو م بداولعل الكتاب الكريم يتحو ذلك المذهبأحيانا. قال تعالى في صورة الزئخر ف” 
الم ا E‏ راد لو ا بوط A‏ اين ا و لو كي الي وان RS‏ ل لي 
( أم يقسمون رمت ربك ؟ تحن قسمنا ينهم معتمتيم' في الحيوة 
ا 
الد 
3 


سا ا ور ا رَبك خير ما مون 0 ) : 


تراه لماه ين" يندا م فيا ای 


نيا » ور فغتا بعصم قوق بض رجات » 


, 25# الواقف ص‎ ١ 

٠ ١۲1 صن‎ )59( 

(5) سبق لقل هذا الدليل ص ۱۲۳ ٠‏ 
1 الرخرف 2 ۴۲ . 


1t 


وقال تعالى في سورة ة الائدة ( وم أن الإتجيل ا اَل اها 
نه وتن ا ع عا انول اش فاون أوليك مر الا انون . ونوا 
إلإك كناب المي مصدتا کا ت ديه ين الكتاب ينا عله » 
تاس م ا آنل اه ولا تتبع أهراءم ا آمك من الو » 
عن تما ع شر ومنّْهاجا » ولو شاه الله 8 أَنَةَ ورأحدة» 
وكين تدم ف ما آم فاسيقوا اخيرات »> إل الله 4 زجي 
ا کن فيه لفون . وأن أن اکم م كنا ندل 
7 2 تلببع ارام ٠‏ واخذرم 8 فقنو ن بض ا 
ندل الله اليك > فان روا فاع آم بريد 2 0 يتقش 


وو 


ذنوهم » وإن إن كثرآ من الاس اتقون . اكم | هلم هل يدون 


وان الشين ين الله حي قوم 20007 ذب آمنوا لآ 
تتخذوا الود ولنْصَارَى أولياه » بخطهم ا لباه بغض » ومن 
وشم مک ا e‏ إن الله لآ يري الوم اطَابينَ0)) الع. 

)!١(‏ دمكن جيئ ان يقال بحق أن السلمين »> ا3ا اعتبرناهم جماهة متفصلين 
وحدهم » كانوا كغيرهم من آمم العالم كله » محتاجين الى حكومة تضيط امورهم © 
وترعى شوؤونهم . 

أن يكن الفقهاء ارادوا بالامامة والخلانة ذلك الذي بريسده علمسساء السياسسة 
بالحكومة كان صحيحا ما بقولون ؛ من إن اقامة الشعائر الدينية » وصلاح الرعية » 
بتو قفان على الخلافة > بمعنى الحكومة 2 في إي صورة كانت الحكومة > ومن أي نوح. 


مطلقة أو مقيدة > فردية أو جمهورية » استبدادية أو دستورية أو شورية > 
دبمقراطية أو اشتراكية أو بلشفية , لا ينتج لهم الدليل أبسد من ذلك . آما ان ارادوا 


زن) الائدة : لولم ١‏ 


He 


بالخلافة ذلك النوع الخاص من الحكم الذي بعر قون فدليلهم أقصر مسن دعواهم . 
دصحي كير ا 


(15) الواقع امحسوس الذي يؤيده العقل »> ويشهد به التاريخ قديما وحدشاء 
ان شعائي الله تعالى ومظاهر دينه الكريم لا تتو قف على ذلك النوع من الحكومة الذي 
سمه الفقهاء خلافة . ولا على اوائك الذين يلقبهم الناس خلفاء . والواقع ايضا ان 
صلاح المسلمين في دنياهم لا بتو قف على شيء من ذلك . فليس بنا من حاحة الى 
نلك الخلافة لامور ديننا ولا لامور دليانا . ولو شلنا لقانا اكثر من ذلك . فانما كانت 
الخلافة ولم تزل نكبة على الاسلام وعلى المسلمين ؛ وينبوخع شر وفساد : وريمسا 
يسطنا لك ذلك بعد ؛ آما الآن فحسينا ان نكشف لك عن الواقع المحسوس لتؤمن بان 
دبننا ني عن تلك الخلافة الفقهية . ودنيانا كذلك . 


(/ا١)‏ علمت مما نقلنا (1) لك عن ابن خلدون « انه قد ذهب رسم الخلافة واثرها 
بذهاب عصبية المرب ء وفنام جيلهم : وتلاشي احوالهم ٠‏ وبقي الامر ملكا بحتا +... 
وليس للخليقة منه شيء » »2 أفهل علمت ان شيئا من ذلك قد صدةع اركان الدينء 
وأضاع مصلحة المسلمين ؛ على وجه كان يمكن للخلافة ان تتلافاه لو وجدت ؟! 


منذ منتصف القرن الثالث الهجري اخذت الخلافة الاسلامية تنقص من أطرافهاء 
حنى لم تعد تتجاوز ما بين لابتي دائرة ضيقة حول بفداد « وصارت (؟) خراسان 
وما وراء النهر لابن سامان وذريته من بعده (؟) وبلاد البحرين للقرامطة ()) + واليمن 
لابن طباطبا (5) + وأصفهان و فارس لينى بوبه (5) ء والبحرين وعمان لفرع من عائللة 
القرامطة ؛ قد اسس قيها دولة مستقلة .... والاهواز وواسط لعز الدولة . 


ر( سبق ذلك من 111 

(؟) تاريخ الخلفاء ١‏ ترجم من الفغة الفرنساوبة بقلم نخلة بك مالح شقوان + ص )5 وما بسدها. 

(؟) دولة قامت بفارس وما وراء التهر 1 الإ154م © امسسهسا لصصير بن أحمد ۲ ۸۸1۷م ) 
وكانت عاسمتها «بخارى» © ووغم ت الاسمية اخليفة ينداد الا ان أمراءها كانو! في الحقيقلة 
مستقلين عند + ولقد انتهت على يد التزنوبين من جانب . والقيائل الطورانية التركستانية من جانب 
اخس . رماع .۰ 

(4) عي التي آسسسيا زعيمهم نابو سعيد الجنايي» سنة ۹٩۸م‏ على الشاطىء الشربي للخليج! أمربي؛ 
وكانث عاممتها مدينة والاحساءة رماع . 

(ه) اشارة الى دولة الثسيمة الزيدية » التي بد محاولات تأمسيسيها باليمن الامام القاسم الرسي 
زهم7.كم ما > وأرسى تواعدها حفيده الامام يحي بن الحسين [885 ٩1١‏ م © وكالت عاصمتهاة 
في اليداية مدينة «صعدة» واين طياطبا هب لمحمد بن ابراحيم ين السماعيل» (999؟1 ها شقيق 
الامام القاسم الرسي + وسايقه في أمامة الريدية رمدج) . 

(8) وهي دولة شيعية يشحدر امراؤها من «الديلم» + قرفت تفرذها على دار الخلافة ببنداد طوال 
اقرن من الزمان (61كه2؛٠1‏ م) لمءع) , 


حزق 


وحلب لسيف الدولة (!) ومصر لاحمد بن طولون (۲) . ومن بعده للملوك الذين تغلبوا 
عليها وامتلكوها واستقاو! بأحكامها. كالاخشيديين (؟) والفاطميين (؟) والابوبيين[ة) 
والمماليك إ١‏ وغيرهسم * حصل ذلك فما كان الديين اياملد في بداد مقسر 
الخلافة خير! منه في غيرها من البلاد التي السلخت عن الخلاقة ولا كانت شعائره 
أظير ٠‏ ولا كان شأنه أكبر ٠‏ ولا كانت الدنيا في بفداد أحسن ٠‏ ولا شان الرعيسة 


دسم ب 


(1۸) هوت الخلافة عن يغداد ٠‏ في منتصف القرن السابع البجصري ٠‏ حسين 
هاجمها التثر . وقتلوا الخليفة العباسي المستعصم بالله : وقتثوا معه أهله واكابر 
دولته ١‏ وبعي (۷) الاسلام ثلاث سنين بدون خليفة » . 


(9!) وكان اللك في مصر يوملذ للظاهر بيبرس . ولامر ما أخذ ذلك الداهيسة 
ينبت بين مصارع المباسيين ٠‏ حتى أعثره الحظ برجل ؛ زعموا أنه من فلسول 
الخلاقة العباسية 6 ومن انقاض بيتها ء وكدلك إراده الظاهر أن يكون ٠‏ فآنشاً مله 
بيتا للخلافة في مصر + ياخذ الظاهر بجميع مفاتيحه وأغلاقه » واتخذ هياكل سماهم 
خلفاء السلمين - وحمل المسلمين على ان بدينو! لجلائتهم > وفي بديه وحده ازمثة 
تلك الهياكل » وتصريف حركاتهم وسكناتهم : وأطراف الستتهم »© ثم كانت تلك سنة 
اللوك الجراكسة في مصر بعد اللك الظاهر » الى أن اخذ الخلافة اللوك المشمانيسون 


سنه 4399 م 


هل كان في شيء من مصلحة السلمين لدينهم أو دنياهم تلك التمائيل الشلاء » 
التي كان يقيمها ملوك مصر ويلقبونها خلفاء . بل تلك الاصنام بحركونها > والحيوانات 
يسخر ونها ؟ ثم ما بال تلك اليلاد الاسلامية الواسعة غير التي تزعت عنها ربقة 


(!) الذي دخل حلب وحمص والترعها من الاخشيديين سلة 541 م ؛ وكاقت عاصمة دولهم مسن 
قبيل «الموصل» بتسمالي العراق > ولقد عائمت هذه الدولة الشيعية حنى سدة 1٠٠٣‏ م لمع)٠‏ 
١‏ الذي استقل يمحي عن الدولة العباسية » واستمرت دولته من سنة هكم م حنى سلة و٠٠‏ م٠‏ 


ن اسسى دولتهم بعصر امحمد بن طفج الاخشيد» سنة 188 م حيت امتقل بها عن الخلافة 
3 مداد »> ودامت هاه الدولة حتى الفتح الغاطمي مصر نة كككاعء لمع ٠‏ 

(5] وعي ألثي حكست عصر عا بين سلتي 534 م و 1۷١‏ م ٠‏ واكتملت لصر في عهدعما قسمات 
العروبة © وزعامة العالم الاسلاسي (مدع) ٠‏ 

زه) ومؤسس دولتهم بمصر هو صلاح الدين الايوبي > ولقد خلف الايوبيون الفاطميين سنة 1٤۷١‏ » 
واستمر حكمهم حتى سسلة 1۴۵١‏ م (مدع) ٠‏ 

(5) وللسماليك بمصر دولتان دام حكمهيا مثف انتهاء المصر الاعربي حتى الفح العثماني دة 16[وام» 
والاولى نسمى دولة الماليك المبحربة ٠۳۸٠۲-٠۲١١١‏ عا والثانية دولة المماليك البرجية © إو اللراكسة 
كه تاسلادهة 1 م تملع < 

۷۲ تاريخ الخلقاء عن ۷۷ , 


FY 


الخلافة » واتكرت سلطانها » وعاشت وما زال يعيش كثير منها بعيدا عن ظل الخلغاء؛ 
وعن الخضوع الوثني لجليم الديني المزعوم ؟ إرأيت شعائر الدين فيها دون غيرها 
أهملت 4 وشؤون الرعية عطلت ‏ آم هل أظلمت دتياهم ها سقط هنها كوكب الخلا فة؛ 
وهل جفتهم رحمة الارض والسماء ؛ لابان عنهم الخلفاء ؟ كلا . بانوا فما بكت الدفيا 
لمصرعهم ولا تعطلت الاعياد والجمع . 


؟) معاذ الله لا يريد الله جل شأنه لهذا الدين © الذي كفل له البقاء » ان يجمل 
عزه وذله منوطين بنوع من الحكومة © ولا بصنف من الامراء . ولا يريد الله جل شأنه 
لعياده المسلمين أن كون صلاحهم وفسادهم رهن الخلافة > ولا تحت رحمة الخلقاء. 


لله جل شاته احفظ لدينه ؛ وأرحم بعياده . 


عسى ان يكون فيما اسلفنا مقنع لك بان تلك التي دعوها الخلافة أو الامامة 
العظمى لم تكن شيا قام على اساس من الدين القويم > أو المقل الليم » وبان ما 
زعموا أن يكون برهانا لها هو اذا نظلرت وجدته قير برهان . 


ولعل من حقك عليدا ان تسأل الآن عن راينا الخاص في الخلافة وفي منشكها . 


وان علينا أن تاخذ بك في بيان ذلك . مستمدين من الله جل شأته حن المعوئلة 
والبدى والتوفيق ؟ 


FA 


الكتاب الثاني 


نظام الحكم في عصر اللبوة 


قضاؤه ( صلعم  )‏ هل ولى ( صلعم ) قضاة ؟ ب قضاء عمر ب قضاء عتسلى ب 
قضاء معاذ وآبي موسى بس س صعوبة البنحث عن نظام القضاء في عصر الثيوة ب خلسو 
العصر التبوي من مخايل الملك ‏ اهمال عامة المؤرخين البحت في نقلسام الحسكع 
النبوي ب هل كان ( صلعم ) ملكا ؟ 


(1] لاحظنا اذ كنا نبحث عن تاريخ القضاء زمن النبي صلى الله عليه وسلم › ان 
حال القضاء في ذلك الوقت لا بخلو من غموض وانهام بصعب ممهما البحث © ولا 
يكاد بتيسر معهما الوصول الى راي ناضج + يقره العلم » وتطيب به نفس الباحث . 


لا شك في أن القضاء بمعدى الحكم في المتازعات وفضها » كان موجودا في زمن 
النبي على الله عليه وسلم »> كما كان موجودا مند المرب وغيرهم » قبل أن سيم 
الاسلام . وقد رفعت الى الثبي صلى الله عليه رسام خصومات فقضى فيها . وقال 
صلى الله عليه وسلم © )١(‏ أنكم تختصمون الي" © ولعل بمشكم الحن بحجته مسن 
بعض © فمن قضيت له بحق أخيه شيئا بقوله > كائما أقطع له قطعة من النار » فلا 
بأخذها ) . 


و في التاريخ الصحيح شيء من قضائه عليه السلام فيما كان يرفع اليه > ولكتا 
اذا اردنا ان نستنيط شيا من نظامه صلى الله عليه وسلم في القفساء نجسد ان 
أستنباط شيء من ذلك غير بسير ؛ بل غير ممكن » لان الذي نقل الينا من احاديث 
القضاء النبوي لا يبلغ أن نعطيك صورة بينة لذلك القضاء ولا لما كان له من نظام ؛ أن 


(1) البشاري في كتاب الشهادات ص ۷۲۰| ع۴ ۰ 
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كان له تظام . 


(؟) لاحظنا ان حال القضاء زمن النبي صلى الله عليه وسلم غامضة ومبهمة من 
كل جانب + حتى لم يكن من السهل على الباحت ان يعرف هل ولى صلى الله عليه 
وسلم ادا غيره القضاء آم لا . 


هنالك ثلائة من الصحابة بعدهم جمهور العلماء ممن ولي القضاء في زمن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . 


قال بعضهم )١(‏ « وقد قلد رسول الله صلى الله عليه وسلم القضاء لعمر بسن 
الخطاب ؛ وعلي بن ابي طالب © ومعاذ بن جبل رضي الله عته » اه وينبفي أن يضاف 
اليهم ابو موسى الاشمري رضي الله عنه + فقد كان في عمله + على ما بظهر ۰ نظيرا 
معاد بن جيل سواء پسواء . 


(۴) اما أن عمى رضي الله عنه تقلد القضاء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم . 
فرواية غريبة من الجهة التاريخية + ويظهر أتها انما اخذت بطريق الاستنتاج + ((] 
فعي سنن الترمفي ؛ أن عثمان قال لعبدالله بن عمر اذهب فاقض بين الناس . قال 
أوتعافيني (5؛ يا أمير الؤمنين + قال وما تكره من ذلك وقد كان أبوك بقضي 7 قال ان 
ابي کان بقضي قان اشکل عليه شيء سال وسول الله صلی الله عليه وسام + فان 
اشكل على رسول الله صلى الله عليه وسلم سال جبريل . واي لا اجد من أسأله 
الت ٠‏ . 


()؛ واما علي بن ابي طالب 6 رضي الله عنه ء ققد بمشه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ الى اليمن ؛ وهو شاب + ليقشي بینهم ... وروی ابو داود + رحمه اللسه 
تسالى : عن علي بن ابي طالب » رضي الله تعائى عنه + وقال بعثتي رسول الله > صلى 
الله عليه وسلم ء الى ؛ليمن قاضيا » وأا حديث السسن » ولا علم لي بالقضاء » وقال 
ان الله سيهدي قلبك عويثبت انك » فاذا جلس بين يديك الخصمان فلا نقضين 
حتى تسمع من الآ خر + كما سمحت من الاول ١‏ فانه احرى أن يتبين لك القضاء . قال 
فمازلت قافيا + وما شككت في قضاء بعد . كفا ذكره ابو همر وين عبد البر في 
الاستيعاب - وقال أيضا . قال وسول الله صلى الله عليه وتلم في أمحايبه ف 
« أققاهم علي بن ابي طالب » , اھ . 


(1) عو رفاعة بك راقم في كتابه نهابة الابجان في سيرة سان الحجاز من 188 ثقلا عن كتاب تخريج 
الدلالات السيعية . 

۳ نهامة الايجان من 1195 - 

51 بلاكن ان يكون ممتاها : أوتيلكني 7.. او : هل نتجمل علي جزاء عا اخطيء قيله من أهون 
الفخاء ؟ (م.ع) 


f. 


والذي في البخاري (1) مما يتصل بهذا الموضوع » ان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : بعث خالد ين الوليد الى اليمن قبل حجة الوداع » مع جماعة من الصحابة ٠‏ 
وبعث عليا بعد ذلك مكانة ليقبض الخمس ؛ وقدم علي“ من اليمن بسعايته الى مكة > 
وائنبي صلى الله عليه وصلم بها . 


ونقل علي بن برهان الدين الحلبي (۲) ان رسول الله صلى الله عليه وسلم + بعث 
عليا كرم الله وجهه ٠‏ في سرية الى اليمن ؛ فأسلمت همدان كلها في يوم واحد »ء 
فكتب بذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم > فلما رای كتابه خر ساجدا > ثم 
جلس : فقال : السلام على همدان . وتتابع اهل اليمن الى الاسلام ١‏ وهذة هسي 
السرية الاولى . والسربة الثائية بعث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا : 
كرم الله وجهه الى بلاد مدحج من ارض اليمن قي لشمالة قارس > فغزاهم ... 
وجمع الغنائم ... ثم رجع على كرم الله وجهه © فواقى النبي صلى الله عليه وسلم 
بمكة : قدمها لحجة الوداع . الع 


(ه) « وأما معاذ () بن جبل + فقد بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم قاضيا 
١لى‏ الجند من اليمن ؛ بعلم الئاس القرآن ؛ وشرائع الاسلام » ويقضي بيتهم ؛ وجعل 
له قبض الصدقات من العمال » الذين باليمن + وذلك عام فتح مكة + في الستة 
الثامتة من الهجرة . والجند بفتح الجيم والنون معا » بلدة باليمن 4 . 


وقال البخاري ()) في هدا اأوضوع بعث وسول الله صلى الله عليه وسلم ابا 
موسى ومعاذ بن جبل الى اليمن »© قال وبعث كل واحد منهما على مخلاف ء واليمن 
مخلافان (ه) ء ثم قال » سرا ولا تعسر! » وبشر! ولا عفرا , 


وفي حديث آخر للبخاري ؛ انه قال لماذ بن جبل » انك ستأني قوما من اهل 
الكتاب » فاذا جئتهم نادعهم إلى أن يشهدوا أن لا اله الا الله وان متحمدا رسول الله 
قال فان هم اطاعوا لك بذلك © فأخيرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في 
كل يوم وليلة + فان هم أطاعوا لك بذاك » فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة 
تؤخل من أغنيائهم فترد على فقرائيم > فان هم اطاعوا لك بذلك فاياك وكرام أموالهم» 
وأتق دعوة الظلوم فانه ليس بيته وبين الله حجاب . 


(1) راجع الجزء الخامن ص ١54457‏ بعك علي بن ابي طالب عليه السلام وخالد ابن الوليك 
رضي الله عنه الى البمن ابل حجة الوداع ب صحيع اليخاري . 

() راجع السيرة الحلبية چ٣‏ من ۲۲۸-۲۲۷ ٠.‏ 

(۳) نهاية الايجال , 

1غ) صحيح البخاري جه س 118-151 ٠.‏ 

(ه) الخلاف هو الكورة من البلاد + أي اليقمة تجتيع فيها المساكن والقرى [مءع) ٠‏ 
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ودقرب من هذا روابة السيد احمد زنني دحلان في السيرة النبوسة )١(‏ قال 1 
« بعث صلى الله عليه وسلم أبا موسى الاشعري ومعاذ بن جيل رضي الله عنهما إلى 
اليمن قبل حجة الوداع » في السنة العاشرة » وقيل في التاسعة ... وقيل عام 
الفتح سنة ثمان ؛ وكل واحد منهما على مخلاف » وكانت حية معاذ العليا صوبعدن. 
وكان من عمله الجند . وكانت جهة أبي موسى السفلى اه. 


واخرج (؟) احمد وابو داود والترمذي وغيرهم ؛ من حديث الحارس ين عمروء 
أبن اخي المفيرة بن شمبة » قال حدثنا ناس من اصحاب معاذ عن معاذ + قال لا بعثه 
النبي صلى الله عليه وسلم انى اليمن قال كيف تقضي اذا عرض لك قضاء ؟ قال 
أقضي بكتاب الله » قال قان لم تجد قي كتاب الله ؟ قال فبسلة رسول الله قال فان 
لم جد في سنة رسول الله ولا في كناب الله ؟ قال اجتهد رابي ولا آلو . قال فشرب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره » وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسولي 
الله لما يرضاه رسون الله اه 


ل تلك الروايات: الختلنة > التي تصمسا ليك نموذجا ميهااء تريك كفا يوخ 
لتا ان نستنتج ما قلتاه لك قبل > من أنه لا تتيسر الاحاطة بشيء كثير من اأحسوال 
القضاء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ٤‏ وها انت ذا قسسك رایت كيف اختلفت 
الرواية عن حادنة واحدة بعينها . فبعث علي الى اليمن يرويه أحدهم انه تولية 
للقضاء ؛ ويروي الآخر انه كان لقبض الخمس من الزكاة » ومعاذ بن جبل كذلتك › 
ذهب الى اليمن قاضيا في راي 4 وغازيا في راي »© ومعلما قي راي . 


ونقل صاحب السيرة النبوية (8) خلافا في ان معاذا كان واليا او قاضيا «فقال 
ابن عيد البر انه كان قاضيا » وتال الغساني انه كان امير على الال . وحديث اسن 
ميموت فيه التصريح باته كان اميرا على الصلاة . وهذا برجم آنه كان واليا » اهء 


(۷) وان البحث العميق فيما كان عليه القضاء زمن النبي صلى الله عليه وسلم © 
اطاعة التفكير في ذلك » وحن التفهم للا وصل الينا متصلا بهسقا اموشوع مسن 
الاساديث والاخيار > كل أولئك يدفعنا الى البحث بوجه عام في نظام الحكومة 
الاسلامية » ايام النبي صلى الله وسلم + وفي كيغية تدبير ذلك الملك الاسلامي + أن 
اغ فنا بحق أن نسمي ما فتح الله لنبيه من البلاد دولة وملكا . 

ذلك بأننا وجدنا عند البحث قي نظام القضاء في عصر النبوة أن غير القخساء 

(() المعليوعة على ايش السية الحلبية ج۲ س ۳4۳1¥ ٠‏ 

(؟) عنئول هن «كتاب ارشاد الفحول الى تحقيق الحق من علم الاصول" للشوكاتي صن 9۸۸ © وثال 
ولف «امحمد بن علي بن محمد التوكاني الموني منة هه٣٠‏ عه عن هذا الحديث : أن الكلام سي 
ابناده يطول . وتد تیل انه میا تلقى بالقيول 

(5) راجع السيرة النبوية لدحلان المطبوعة على هامش السيرة الحليية ص ٣۳۷‏ ج۲ . 
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ايضا من اعمال الحكومات ووظائفها الاساسية لم بكن في ايام الرسالة موجودا صلى 
وجه لا لبس فيه > حتى يستطيع باحث منصف أن يذهب الى أن التبي صلى الله 
عليه وسلم لم يعين في البلاد التي فتحها الله له ولاة مثلا لإدارة شؤونها © وتدبسير 
احوالها وضبط الامر فيها . وما يروى من ذاك فكله عبارة عن توليئه ايرا عسلى 
الجيثى ٠‏ أو عاملا على امال : 1ر اماما للصلاة » أو مملما القرآن ؛ أو داعيا الى كلمة 
الاسلام . ولم يكن شيء من ذلك مطردا » وانما كان بحصل لوقت محدود »؛ كما ترى 
فيمن كان يستعملهم صلى الله عليه وسلم على البعوث والسرايا » او يستخلفهم على 
المدينة اذا خرج للغرو . 


اذا نحن تجاوزنا عمل القضاء والولاية الى غيرهما من الاعمال » التي لا يكمسل 
معنى الدولة الا بها > كالعمالات التي تنصل بالاموال ومصار فها ( المالية ) وحراسة 
الانفس والاموال ( البوليس ) وغير ذلك مما لا يفوم بدونه اقل الحكومات واعرقها في 
البساطة © قمن الو كد اننا لا نجد قيما وصل الينا من ذلك عن زمن افرسالة شيشا 
وأضحا بمكننا ونحن مقتتعون ومطيئنون » ان تقول انه كان نظام الحكومة النبوية 


() ومما فد يستانس به في هذا اموضوع ٠‏ اننا لاحظلنا أن مامة الؤلفين ٠‏ 
رواة الاخبار يعون في الغالب ؛ اذا ترجموا لخليفة من الخلقاء أو ملك E‏ 
ذكسس عماله من ولاة وقواد وقضساة الخ . ويفردون له بحثا خاصا > 
يدل على انهم عرفوا تماما قيمة ذلك البحث مسن الجهة العلمية » فصرفوا 
مسن الجهد فيه والمنايسة به ما يناسبه + ولكنهم فسي تاريخ النبي صلسى 
الله عليه وسلم »© ان عالجوا ذلك البحث رايتهم بزجون الحديث قيسسه 
مبعثر! غير متسق © ويخوضون غمار .ذلك البحث على نسق لا يعائل طريقتهم في 
بقية العصور . ما راينا مؤرخا شل عن ذلك » اللهم الا ما ستنقله لك بعد عن 
رقاعة )١(‏ بك رافع الطيطاوي »> في كتاب تهاية الابجان قي سيرة ساكن الحجاز ؛ 
نقلا عن صاحب كتاب تخريج الدلالات السمعية . 


(5) كلما امعنا تفكيرا في حال القضاء زمن النبي صلى الله عليه وسلم »> وفي 
حال غير القضاء آيضا » من اعمال الحكم » وأتواع الولاية ؛ وجدنا أبهاما في البحث 
بتزابد : وشفاء في الامر بششلتد . ثم لا تزال حيرة الفكر تنقلتا من لبس الى لبس » 
وقردنا أن مخت الى وعد 4 ال انه ينحني الان ينا الى فا ذلك الال التتعيسية 
الحائر . راذا نحن ازاء مويصة اخرى هي كبرى تلكم الممضلات »> وهي متشا ما لقيثا 
من حيرة واشطراب . هي الاصل وماعداها فروع »> وهي الام وما عداها تبع - 


(!) رفاعة بن بدوي بن علي بن رافع 4 ويتصل به بمحمد اقباقر بن ملي زين العابدين توفسي 
منة .88( ه ب من كتاب اكتغاء القترع ٠‏ 
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تلك مشكلة اذا وفق المقل لحلها فقد هالت من بعدها المشاكل © واز 
وقق المقل قن كل جلى كل 
ليس وابهام . 


اننا لتقترب بك الى هذه المشكلة ونحن نقدم رجلا ولؤّخر اخرى + أما ولا فلان 
حلها عسير » ومزالق الفكر فيها كشيرة . وما لم يكن عون من الله تعالى أي عون قلا 
آمل في الوصول الى وجه الصواب فيها . واما ثانيا فلان الغامرة في بحث هذا 
الموضوع قد تكون مشار لغارة يشب تارها اولئك الذين لا يعر فون الدين الا صورة 
جامدة ؛ ليس للعقل ان يحوم حولها ء ولا للرآي أن يتناولها : 


ولكدا نستعين بالله تعالى » ونر جو منه جل شاته حسن التو قينسق ء عسی إن 
نكشف لك ما غمض : ونفتح عليك ما استغلق » ونصل بك الى الحق أبلج الوجه» 
واضم الغرة + أن شاء الله ء 


فاعلم أن المسالة الآن هي ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان صاحب دولة 
سياسية ورئيس حكومة كما كان رسول دعوة دينية وزعيم وحدة دينية املا 8 


الرسالة والحكم 


لا حرج قي البحث عما اذا كان « صلعم )) ملكا ام لا ب الرسالة شيء واللك شيم 
آخر . القول بانه « صلعم » كان ملكا أيضا ل بعض العلماء يشرح بالتفصيل الدقيق 
نظام حكومة النبي ٠‏ صلعم » . بعض ما يشبه أن يكون من مظاهر الدولة زمن النبي 
(( صلعم )٤‏ س الجهاد ب الاعمال الثالية ب أمراء قيل ان النبي <( صلعم )») استعهلسهم 
على البلاد ب هل كان تاسيس النبي لدولة سبياسية جزا من رسالة ؟ ب الرسالسة 
والتنقيذ ب ابن خلدون يرى أن الاسلام شرع تبلبيفي وتنفيذي ب اعتراض على ذلسك 
الراي ب القول بان الحكم النبوي جمع كل دقائق الحكومة ب احتمال جهلنا بنظسام 
الحكومة اللبوية ‏ مناقشة ذلك الوجه ى احتمال أن تكون البساطة الفطرية هي نظام 
الحكم النبوي ب يساطة هذا الدين س مناقشة ذلك الرآي : 


(1) لا يهولنك البحث في أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ملكا ام لإ 4 ولا 
تحسين ان ذلك البحث ذو خطر في الدين قد يخشى شره على ابصسان الباحث ١‏ 
فالامر > أن فطنت ليه » أهون من أن يخرج مومنا من حظيرة الايمان » بل وأهسون 
من إن يزحرح المتقي عن حظيرة التقوي . 


وانما قد يبدو لك الامر خطيرا لانه يتصل بمقام النبوة ؛ وبرتبط بمركز الرسول 
صلى الله عليه وسلم © ولكنه على ذلك لا يمس في الحقيقة شيمًا من جوهر القدين > 


Ht 


ولا أركان الاسلام . وربما كان ذلك البحث جديدا في الاسلام لم يتناوله المسلمون من 
قبل على وجه صريح ولم بستقر للعلماء فيه راي واضح ٠‏ واذا فليس بدعا في الدينء 
ولا شذوذا عن مذاهب المسلمين ٠‏ أن يذهب باحث الى ان التي عليه السلام كان 
رسولا وملكا . وليى بدعا ولا شذوذا أن يخالف في ذلك مخالف . فذلك بحث خادرج 
عن دائرة العقائد الدبنية التي تعارف العلماء بحثها ه واستقر ليم فيها مذعب ٠‏ وهو 
أدخل في باب البحث العلمي منه في باب الدين فاخدم ولا تخف ٠‏ انك من الآمئين - 


(؟) انت نعلم ان الرسالة غير اللملك » وانه ليس بينهما شسيء من التلازم بوجه من 
الو جوه : وأن الرسالة مقام واللك مقام آخر ٠‏ فكم من ملك ليس لبيا ولا رسولاء 
وكم لله جل شأنه من رسل لم پکونوا ملوكا . بل إن اكثر من عر فنا من الرسل انما 
كانوا رسلا فحسب . 


ولقد كان عيسى بن مرم عليه السلام رسول الدعصوة المسيحية . وزعيم 
السيحيين ٠‏ وكان مع هذا بدعر الى الاذعان لقيصر ٠‏ ويؤمن بسلطاته . وهو الذي 
أرسل بين اباعه تلك الكلمة البالغة (!؛ « أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله » . 


وكان يوسف بن يعنوب عليه السلام » عاملا من العمال - في دولة الريان بسن 
الوليد ٠.‏ فرعون مصر . ومن بعده کان عاملا لقابوس بن مصعب (۲) . 


ولا نعرف ني تاريخ الرسل من جمع الله له بين «الرسالة واللك» الا ظليلا . 
حبق كان متحي ميل أله تال عليه رسلا مي جع د روا 
أم كان رسولا غير ملك 8 


(4 لا نعرف لاحد من العلماء رايا صريحا في ذلك البحث ولا لجد من تعرش 
للكلام فيه > بحسب ما تيح لنا . ولكنا a‏ 
المسلم العامي يجنح غالبا الى اعتقاد ان ال ي الله عليه وسلم كان ملكا رمولا » 
وأثه سس بالاسلام دولة سياسية رة كان هو E‏ . لمل ذلك هو 
الراي الذي بتلاءم مع ذوق السلمين العام » ومع ما بتبادر من أحوالهم في الجملة > 
ولعله ايضا هو رأي جمهور الملماء اء من المسلمين ؛ قانك تراهم © أذا عرض لهم الكلام 
في شيء ينصل بذلك الو ضوع » يمبلون الى اعتبار الاسلام وحدة سياسية 4 ودولة 
اسسها النبي صلى الله عليه وسلم . 


وكلام ابن خلدون في مقدمته ينحو ذلك النحى » فقد حمل الخلافة التي هسي 
(1) انجيل منتى من الاصحاح الثاني والمشرعن آية ٠۴١‏ . 
(؟) راسجع تاريخ ابي الغداء يرا من 1۸ ٠‏ 


fo 


نيابة عن صاحب الشرع في حفظ الدين وسياسة الدنياء شاملة للملك والملك مندرجا 
تحثها الخ (0) ء 


١‏ وقد نقل اأرحوم رفاعة بك رافع عن كتاب تخريج الدلالات السمعية ما يشيه 
ان يكون صريحا في ذلك الراي : بل الواقع انه صربح ؛ قال ما ملخصه (۴) «ان من 
لم ترسخ في المعارف قدمه ٠‏ وليس لديه من إدوات الطالب الا يداه وقلمه »> يحسب 
كثيرا من الاعمال السلطانية مبتدعا لا متبعا ؛ وان العامل على خطة دنيوسة + ئيس 
عاملا في عمالة سنية: ويظن أن عمالته دنية, فلهذ! جمعت ما علمته من تلك العمالات 
في كتاب بوضح نشرها : وبين الامر لمن جيل أمرها : فذكرت في كل عمالة من ولاه 
ليها الرسول من الصحاية ؛ ليعلم ذلك من ليها الآن + فيشكر اللد على إن استعمله 
في عمل شرعي ٠‏ كان بتولاه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلح 
لد: وإقامه المولى في ذلك مقامه » اه . 


ثم لخص رفاعة بك الكلام في الوظائف والممالات البلدية > خصوصية وعموميةء 
أهلية داخلية وجهادية التي هي عبارة عن نظام السلطنة الاسلامية وما يتعلق بها من 
الحرف والصنائع » والعمالات الشرعية . على ما كان في عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : وجمع في ذلك بين الكلام على خدمه الخاصة به صلى الله عليه وسلم > 
وما يضاف إلى الامامة العظمى من الاعمال الاولية كالوزارة والحجابية وولاية البلدن 
(5) والسقابة (1) والكتابة وما بضاف الى العمالات الفقهية من معلم القرآن ومعلم 
الكنابة ومعلم الفقه ٠‏ والمفتي وامام الصلاة والؤذن ... + ثم ذكر التراجمة وكتاباة 
الجيش والعطاء والديوان والزمام 4 وبين أن للديوان أصلا في عهد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم + ثم ذكر العمالات المتعلقة بالاحكام » كالامارة العامة عصلى النواحي + 
رالقضاء وما بتعلق به من اشهاد الشهود وكتابسة الشروط والعسسود والمواريث 


والنفقات : والقسام وناظر المبناء للتحديد > وذكر المحتسب والمنادي + ومتولي 
حراسة المدينة د والجاسوس لاهل المدينة © والسجان ومقيمي الحدود ؛ ثم ذهب 


بعدد الاعمال الحكومية واحدا بمد واحد »> حتى ام يكد يدع شيا »> وحتى قال رقاعة 
بك : ان ذلك شيع لم يف به غالب مؤلفي كثب السين بل جميعهم . 


رد لا شك في أن الحكومة النبوية كان فيها بعض ما يشسيه أن بكون من مظاهار 
الحكومة السياسية وآثار السلطنة واللك . 


راا راجع المفدعة : فصل في الخطط القبية الخلافية من ۲١١‏ ويره . 

۲ نهابة الايجاز أي سيرة ساكن الحجاز ص .م+ طبع بسطبعة العارف االكية نحت نظارة قلم الروشة 
و اللو غات تة ا شف 

ر*: البدى واحدها بدنة وعي ناقة او بقرة تلحر بمكة أه مله . 


راء مقاب الحاج . 
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(5) اول ما بخطر بالبال مثالا من امثلة الشؤون اللكية » التي ظهرت ايام النبي 
صلى الله عليه وسلم + مسألة الجهاد » فقد غا صلى الله عليه وسلم الخالفين لدينه 
من قومه العرب + وفتج بلادهم ) وغنم أموالهم > وسبى رجالهم وتساءهم . ولا شك 
في انه صلى الله عليه وسلم قد امعد بصره الى ما وراء جزيرة العرب © واستصسد 
للاتسياب بجيشه في اقطار الارض + ويد (1) فعلا بصارع دولة الرومان في القرب» 
ويدعو الى الاتفياد لدينه كسرى الفرس في الثرق ٠‏ ونجاشي الحبشة ومقوقس 

مر الح 

وظاهر اول وهلة أن الجهاد لا بكون لمجرد الدموة الى الدين . ولا لحمل التاس 
على الابمان بائله ورسوله > وانما يكون الجهاد لتشبيت السلطان : وتوسيع الملك . 


دعوة الدين دعوة الى الله تعالى » وقوام تلك الدعوة لا يكون الا البيان ٠‏ وتحر بك 
القلوب بوسائل التافير والاقناع فأما القوة والاكراه قلا يناسبان دعوة يكون الفرض 
منها هدابة القلوب »© وتطهير العقائد . وما عرقنا في تاريخ الرسل رجلا حمل الئاس 
على الابمان بالله بحد السيف» ولا غزا قوما قي سبيل الاقناع بدينه > وذلك هو نفس 
المبدا الذي بقرره النبي صلى الله عليه وسلم فيما كان ببلغ من كتاب الله . 


قال تعالى ( لا إكرَاه في الدّبن » قد كين الرأشد من القرا ) 
وقال : ( أدع إلى سبيل ربك بالحكة والموعظة اللمنة » وجادهم بلقي 
هي ألحّن !0" ) وقال : ( فد كر إغا أنك كر لست عليهم بطر )» 
( فان حاجوك فقل أسلت' وبي لله ومن أتبعن » وفسل للذين أوتوا 
الكتاب والاميين أأساة ؟ فان 0 ققد متدرا وإ 2 فاا 
عليك” و ء وال بصير الماد ) ( ألأنت تكرة التاس تي 
کو وا رشان لكام 


(1) اشارة الي غروة مؤتة وسرية أسامة بن زيد الى ابتي . 
(9) سورة البقرة 1 ٠ ١١‏ 

ار سرية التجل : م38 . 

٠ ۲١  ةيشاغلا سورة‎ ))( 

(ه) سورة ال عمران ‏ ,ا ٠+‏ 

٠ ٩4 1 سورة يولس‎ )5( 
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تلك هبادىء صربحة في أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم : كرسالة أخوانه 
من قبل ٠‏ انما تعتمد على الاقناع والوعظ : وما كان لها أن تعتمد على القوة والبطش»ة 
واذا كان صلى الله عليه وسلم قد لجا الى القوة والرهبة ء نذلك لا يكون في سييسل 
الدعوة الى الدين : وابلاغ رمالته الى المالمين + وما بكون لا أن نفهم الا أنه كان في 
سبيل الملك : ولتكوين الحكومة الاسلامية , ولا تقوم حكومة الا على السيف + وبحكم 
القهر والغلبة : خذلك عندهم هو سر الجهاد اللبوي ومعناد . 


ر۷ قئنا أن الجياد كان آية من آيات الدولة الإسلامية : ومثالا من أمثلة الشدؤون 
اللكية . واليك مثلا آخر ٠ ٠‏ 


كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عمل كيير متعلق بالشؤون الالية - مسن 
حيث الابرادات والصروفات + ومن حيث جمع الال من جهانه العديدة » « الزكاة 
والجزية والشائم اننع » ومن حيث. توزيع ذلك كله بين مصارقه © وکان له صلی الله 
عليه وسلم سعاة وجباة ٠‏ بتولون ذلك له . ولا شك إن تدبير المال عمل ملكي + بل 
هو أهم مقومات الحكومات . على انه خارج عن وظيقة الرسالة من حيث هي ٠‏ وبميد 
عن قبل ان سنل باهم وبقلا تسد ۽ 


ما وقد يكون من أقوى الامثلة في هذا الباب ما روى الطبري باستاده > أن 
أدبي صلى الله عليه وسلم وجه امارة اليمن وفرقها بين رجاله + وافرد كل جل 
بحيتزه واستعمل عمرو بن حزم علي نجران ؛ وخالد بن سعيد بن العاص على ما بين 
نجران ورمع وزبيد ء وعامر بن شهر على همدان + وعلى صنعاء ابن ياذام + وعيلى 
عك والاشعرين الطاهر بن 5 هالة + وعلى مارب آیا مو سى الاشعري ؛ وعلى الجند 
يعلى بن ابي أمية - وكان معاد معلما يتنقل في عمالة كل عامل باليمن 
وحثشر موت )١(‏ الح 


هنالك كثير غير ما ذكرنا قد ود في السصر النبوي 6 مما يمكن اعتباره أثر! من 
آثار الدولة ٠‏ ومظهرا من مظاعر الحكرمة - ومخايل الساطنة : فمن نظر الى ذلك من 
هده الجهة . ساغ له الغول بان النبي صلى الله عليه وسلم كان رسول الله تعالى © 
بو كان لع سما سنا اخ + 


ر۹٠‏ اذا ترجيع عند يمف الناقلرين اعتبار تلك الامثلة . واطمان الى الحكم باه 
صلى الله عليه وسام كان رسولا وملكا . فسوف يعترضه حينئف بحث آخر جدير 
بالتفكير . فيل كان تأسسيسه صلى الله عليه وسلم للمملكة الأسلامية : وتصرفه في 
ذنك الجانب تيا خارجا عن حدود وسالته صلى الله عليه وسلم » ام كان جرءا مما 


رل نارح الطبري 5 من 8186 م 
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To: ww, al—-mostafa.com 


بعثه الله له واوحی به اليه ؟ 


فاما أن المملكة النبوية عمل منفصل عن دعوة الاسلام: و خارج عن حدود الرسالة. 
فذلك راي لا نعرف في مذاعب المسلمين ما بشاكله ٠‏ ولا نذكر في كلامهم ما يدل 
عليه ء وهو على ذلك راي صالح لان يذهب اليه > ولا نري القول به يكون كفسرا! ولا 
الحادا ؛ وربما كان محمولا على هذا المذهب ما براه بعفى الفرق الاسلامية من انكار 
الخلافة في الاسلام مرة واحدة . 


ولا يهولنك ان تسمع أن للنبي صلى الله عليه وسلم عملا كهذا خارجا عن وظيفة 
الرسالة ٠‏ وان ملكه الذي شيده هو من قبيل ذلك العمل الدنيوي الذي لا علاقة له 
بالرسالة . فذلك قول ان أنكرته الاذن: لان النشدق به غير مالوف في لغة المسلمين؛ 
فقواعد الاسلام ؛ ومعنى الرسالة ٠‏ وروح التشريع + وتاريخ النبي صلى الله عليه 

وسلم ه كل ذلك لا يصادم رأيا كهذا ولا يستفظعه . بل ریما وجد ما بعل له دعامة 
وسندا ء ولكنه على كل حال راي ثراء بعيدا . 


)٠(‏ واما ان المملكة النبوية جزء من عمل الرسالة متمم اها د وداخل فيياء 
فذلك هو الراي الذي تتلقاه نفوس المسلمين فيما يظهر بالوضا ٠‏ وهو الذي تشير 
اليه أساليبهم - وتؤيده مبادئهم ومذاهبهم > ومن البيئن أن ذلك الراي لا يمكن تعقله 
آلا اذا نبت أن من عمل الرسالة ان يقوم الرسول - بعد تبليغ الدعوة الالهية بتتفيذها 
على وجه عملي : أي إن الرسول بكون مبلفغا ومنفذا معا , 


1 غير أن الذين بحنوا في معنى الرسالة » ووقفنا على مباحثهم > اغفلوا دائما 
أن يعتبروا التنفيف جرءا من حقيقة الرسالة ؛ الا ابن خلدون » فقد جاء في كلامه ما 
شير الى أن الاسلام دون غيره من الملل الاخرى قد اختص يانه جمع بين الدصوة 
الدينية وتلقيةها بالفعل + وذلك المعنى ظاهر في عدة مواضع من مقدمته التار بخية؛ 
وقد بلوع من البيان في الفصل الذي شرح فيه اسم البابا والبطرق في الملة 
النصرانية > واسسم الكوهن عند اليهود » ققال : 


١‏ اعلم ان المة لا بد لها من قائم عند غيية النبي + بحملهم على احكامها وشرالعهاء 
وبكون كالخليفة فيهم للنبي فيما جاء به من التكاليف . والتوع الانسائي أيضا + يما 
تقدم من ضرورة السياسة فيهم للاجتماع البشري + لا بد لهم من شخص يحملهم على 
مصالحهم ٠‏ ويزعهم عن مفاسدهم » بالقهر » وهو المسمى بالك ء والملة الاسلامية لما 
كان الجهاد فيها مشروعا » لعموم الدعوة » وحمل الكافة على دين الاسلام طوعا أو 
كرها » اتحدت فيها الخلاقة والملك > لتوجه الشوكة من القائمين بها اليهما معلا »+ 
وآما ما سوى اللة الاسلامية فلم نكن دعوتهم عامة > ولا الجهاد عندهم مشروعا » الا 
في المدافعة فقطاء فصان القائم بأمر الدين فيها لا يعنيه شيء من سسياسة الملك» لانهم 
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غير مكلفين بالتفلب على الامم الاخرى . وانما هم مطلوبون باقامة دينهم قي خاصة 
انفسهم الخ » . 


فهو كما ترى يقول ؛ أن الاسلام شرعي تبليفي وتطبيقي : وان السلطة الدينية 
اجتمعت فيه والسلطة السياسية + دون سائر الاديان . 


49 لانرى لقلك القول دعامة »> ولا تنجد له مندا ؛ وهو على ذلك ينافي معنى 
الرسالة . ولا يتلاءم مع ما تقضي به طبيعة الدعوة الدينية كما عرفت : وليكن ذلك 
القول صحيحا > فقد بقي مشكل آخر علبهم أن يجدوا له جوابا : وان يلتموا مله 
مخرجاء ذلك هو المشكل الذي بدانا عنده هذا البحث فدفعنا الى بحت آخر . 


اذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد امسن دولة سياسية ٠‏ أو شرع في 
تاسيسها > فغلماذا خلت دولته أذن من كثير من أركان الدولة ودعائم الحكم ؟ ولاذا 
لم يعرف نظامه في تميين القضاة والولاة ؟ ولأذا لم بتحدث الى وعيته في نظام الملك 
وقي قواعد الشورى ؟ ولاذا ترك العلماء في حيرة وآضطراب من أمر النظام الحكومي 
في زمنه ؟ ولاذا ولاذا ! نريد أن تعرف منثا ذلك الذي يبدو للناظي كاته ابهسام أو 
إضطراب او نقص + أو ما شنت قسمه » في بناء الحكومة إيام النبي صلى الله عليه 
وسلم . وكيف كان ذلك ؟ وما سره ؟ 


لعل اولئك الذين يصرون على اعتقادهم إن محمدا صلى الله عليه وسام قسام 
بدعوة الى دين جديد + والى تأاسيس دولة جديدة ؛ ويصرون على أن الدولة العسي 
انشأها النبي صلى الله عقيه وسلم كانت توضع آسسها : ونداو شؤونلها ؛ وتنظم 
امو رها - بوحي الله قعالى احكم الحاكمين ٠‏ ثم يضطرهم ذلك الى اعتقاد إن نظام 
الدولة زمن النبي صلى ائله عليه وسلم ٠‏ بلغ غاية الكمال التي تمجز عنهسا عقسول 
البشر . وترقد دونها أفكارهم ؛ لعل اولئك اذا مثلوا عن سر هذا الذي يبدو نقصسا 
في أنظمة الحكم © وابباما في قواعده > قد يلتمسون للجواب احدى تلك الخطط التي 
ناخد الآن في ييانها . 


(15) اما صاحب كتاب تخريج الدلائل السمعية ب ويوافقه رفاعة يكاب ققد 
وحد له من ذلك الآرق مخلصا سهلا 4 فرعم أن الحكومة كانت تشتمل. في زمن النبي 
صلى الله عليه وسلم على كل ما بلزم للدولة من عمال وأعمال ٠‏ وانظمة مصضبوطة > 
وقواعد محدودة : وسلن مفصلة تفصيلا » لا مجال بعده لجديد ١‏ ولا زيادة لمستريدء 

وعى ان لا نكون بك حاحة الى اعادة هذا القول عليك بعدما سبق . 

)١1(‏ قد بقول فائل بريد أن يوند ذلك المذهب بنوع من التابيد » على عر بقسة 


1. 


آخرى : أنه لا شيء بمدعنا من أن لعتمد أن نظام الدولة زمن النبي صلى الله عليسه 
وسلم كان متينا ومحكما . وكان مشتيلا على جميع أوجه الكمال - التي تلزم لدولسة 
يديرها رسول من الله ٠.‏ يؤيده الوحي ٠‏ وتؤازره ملاتكة الله ٠‏ قير اننا لم نصل الى 
علم التفاصيل الحقيفية ٠‏ ودقائق ما كانت عليه الحكومة النبوية - من نظام بالغ ٠‏ 
واحكام سابع + لان الرواة قد تر كوا نفل ذلك الينا . أو أنيم نفاود . ولكن غاب علمه 
عنا. أو لسبب آخر ١ ١‏ وماأوتيتم من العلم الا قليلا ) (11 . 


(15) تلك خطة لا ينبقي أن ير فضفها لاول وهلة عقل العلماء . فاته لا حرج على 
نفو سنا ان بخالطيا السك في اننا نجهل كثيرا من شؤون الناريخ النيوي ٠‏ بل الواقع 
آننا نجهل مناه ومن غيره أكثر مما تعرف . 


على اهل العلم أن يؤمنو! دائما بان كثيرا من الحقالق مححوب منهم ٠‏ وعليهم أن 
بدأبوا أبدا في كشف مفيبها ٠‏ واستلباط الجديد منها - قفي ذلك حياه العلم وتماؤد- 
فير ان احتمال جهلنا بيمض الحقائق لا ينبفي أن يمنعنا من الوثوق بما علمنا منها . 
وأعتبارها حقائق علمية - نيني عليها الاحكام ٠‏ ونقيم المذاهب + وتبين لها الاسباب ٠‏ 
ونستخلص منها النتائج » حتى يظهر لنا ما يخالفها ويثبت ثبوتا علميا . 


لذلك نقول انه من المحتمل حقيقة أن يكون نظام الحكومة النبوية قد خفي علينا 
خبره ٠.‏ وقد تكشف انا الايام أنه كان المثل الاعلى في الحكم + ولكن ذلك الاحتمال لا 
يمنمنا أن تعود ‏ ولا يتكشف لا بالفعل ما بخالف معلومنا ب فتنسال من جديد عن 
منشا ذلك الذي عرفا الى الآن من الابهام والاضطراب في نظام الحكومة التبوية ٠‏ 
رن هرو تعناه + 


(15) هنالك خطة اخرى للجواب عن ذلك السؤال . 


ذلك أن كثيرا مما نسميه اليوم أركان الحكومة؛ وانظمة الدولة» واساس الحكم» 
أنما هي اصطلاحات مارضة © وآوضاع مصنوعة : وليست هي في الواقع ضرورية 
لنظام دولة نريد أن تكون دولة البساطة ة وحكومة الفطرة » التي تر فض كل تكلفا » 
وكل ما لا حاجة بالفطرة البسسيطة اليه ٠‏ 


وكل ما تمكن ملاحظته على الدولة النبوية يرجع عند التأمل الى معنى واحد > 
ذلك هو خلوها من تلك المظاهر التي صارت اليوم عند علماء السياسة مسن أركان 
الحكومة المدنية » وهي في حقيقة الامر غير واجبة © ولا يكون الاخلال بها حتما نقصا 
في الحكم » ولا مظهرا من مظاهر الفوضى والاختلال » قذلك تأويل ما يلاحظ على 


() سورة الأسراء © هلم ٠‏ 


1o1 


الدولة النبوية مما قد بعد اضطرايا . 


(9!) كان محمد صلى الله عليه وسلم يحب الباطة ٠‏ ويكره التكلف . وعلى 
البساطة الخالصة التي لا شالبة فيها قامت حياته الخاصة والعامة ؛ كان يدعو السى 
البساطة في القول والعمل . كما في حدينه مع جرير بن عبدالله البجلي (01 « ايا 
جرير اذا قلت فاوجز + واذا بلغت حاجتك قلا تتكلف » . 


كان يماشر اناس من غير تكلف ٠‏ ويجري معهم على منهج الباطة » وقد روي( 
انه صلى الله عليه وسلم كان يمازح اصحابه ... وعن ابن عباس رضي الله عنه : 
«كانت في النبي صلى الله عليه وسلم دعابة» وكان يقول لاصحابه «() اني اکره ان 
اتمیز عليكم + فان الله بكره من عيده أن يراه متمیزا بين اصحابه» . وروي انه صلی 
الله عليه وسلم دما خير بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن إثما» وفي حديثه 
لآبي موسى الاشعري ومعاذه وسيقت روابته «يسرا! ولا تصراء ويشرا ولا تنفر!»(4). 


كان صلى الله عليه وسلم بكره الرياء والتكلف + ويقول في حجة الوداع «اللهم 
اماه جا زوو وبا فيه ولا اة و و تال الله ایحا له عليه 
السلام دقل ما اسالكم عليه من أجر وما انا من التكلفين! (1) . وكان فيما يبلغ عن 
شريعة الله تعالى بامر الناس بالقواعد البسيطة » وينهاهم عن التكلف 6 ور اذا 
امرتكم بأمر فأنو! منه ما استطعتم» و«ان هذا الدين مثين فاوغل فيه بر فق» و(ما 
جعل عليكم في الدين من حرج (۷| ء 

ولا تجد فيما جاء به من الشرائع حكما يرجع الا الى المبادىء الامية الساذجة. 

فلم يكلغهم في او قات الصلاة ان يحسيوا درج الشمس ١‏ ولا مطالع النجوم + بل 
جعل مناط ذلك ما يجس به كل انسان من حركة الشمس المشاهدة في السام > 
وجعل الصوم والحج ومناسك العبادة متصلة محركة القذر ؛ وحركة القمر محسوسة 
لا تحتاج الى حساب ولا رصد . ولم بكلفنا في الصوم ان نحسب لهلال رمضان + 
بل جعل ذلك منوطا برؤبة الهلال رؤية بسيطة لا تكلفه فيها : وجاء في ذلك الحديث: 
«نحن آمة أمية الخ“ (م) وحدايث صومو لرؤيته الخ (6) - ولم يكلفنا حساب اليوم 


را الكامل لشبر 


5 اة الد 


, صس) الطبعة العلمية‎ ١ 

اج سن يد + 

؟ ل السيرة الثبوية على حامس اة الحلبية ج۲ ص 5150 ٠‏ 
(5) مله من ٠ ٣۷۲‏ 

ها السية الحقببة ج؟ عى 6م51 . 


4 الطيمة الخ بذ ١‏ برواية انا > بعل فحن . 
اق ت امن وة اة ؟القيرية 


lo 


بالساعات والدقائق ٠‏ بل ربطه كذلك بالشيء اللحسوسس » الذي لا خقاء فيه إو لوا 
واشريوا حتى يتبيكن اكم الخيط الابيض من الخيط الإسود من الفجر ثم اتملوا 
اقصيام الى الليل) (1) . 


كان صلى الله عليه وسلم اميا ورسولا الى الاميين ١‏ ثما كان بخرج في شيء 
من حياته الخاصة والعامة ولا في شربعته عن اصول الأمية ٠‏ ولا عسن مقتضيات 
السذاجة والفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليها + فلمل ذلك الذي رأينا في 
نظام الحكم ايام النبي صلى الله عليه وسلم هو النظام الذي تقضي به البساطة 
الفطرية . ولا ريب في ان كثيرا من نظم الحكم في الوقت الحاضر انما هي اوضاع 
ونكلفات : وزخارف طال بتا عهدها فالفئاها ؛ حتى تخيلناها من أركان الحكم واصول 
النظام + وهي اذا تأملت ليست من ذلك في شيء . 


أن هذا الذي يبدو لنا إبهاما او اضطرابا او نقصا في«نظام الحكومة النبوية لم 
يكن آلا البساطة بعيّنها » والمطرة التي لا عيب فيها . 


+ او كنا نريد أن نختار لنا طريقا من بين تلك الطرق التي قصعنا عليك‎ )١8( 
لكا لا نستطيع أن نتخدذه‎ ٠. لكان ذلك الراي أدنى إلى اختيارنا + فانه بالدين اشبه‎ 
. لنا رأيا ؛ لآنك أن تأملت وجدته غير وجيه ولا صحيح‎ 


حق ان كثيرا من انظمة الحكومات الحديثة أوضاع وتكلفات > وان فيها ما لا 
يدعو آليه طبع سليم ٠‏ ولا ترضاه فطرة صحيحة »2 ولكن من الاكيد الذي لا قبل 
شكا ايضا ان في كتير مما استحدث في انظمة الحكم ما ليس متكلقا ولا مصتوعا + 
ولا هو مما بنافي الدوق الفطري البسيط > وهو مع ذلك ضروري وناقسع > ولا 
اسغي لحكومة ذات مدنية وعمران أن تهمل الأنخل يه . 


وهل من سلامة الغطرة ويساطة الطبع مثلا ان لا يكون لدولة من الدول ميزانية 
'نفيد ابرادها ومصروفاتها > او ان لا بكون لها دواوين تضبط مكتلف شؤوتها الداخلية 
والخارجية » الى غير ذلك سوإنه لكثير. مما فم يوجد منه شيء في ابام النبوة + ولا 
اشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


انه فيكون تعسفا غير مقبول أن يملل ذلك الذي يبدو من لقص الظاهر الحكومية 
زمن النبي صلى الله عليه وسلم بأن منثاه سلامة الفطرة » ومجائبة التعلف . 


فنلتمس. وجها آخر لحل ذلك الاشكال . 


إلا سورة البقرة : 1۸۷¥ ٠‏ 


of 


رسالة لا حم » ودين لا دولة 


كان صلعم رسولا غير ملك ب زعامة الرسالة وزعامة الملك ب كمال الرسل س كماله 
صلى الله عليه وسلم الخاص به ب تحديد المراد بكلمات ملك وحكومة الخ . القرآن 
ينفي انه (صلعم) كان حاكما ب السنة كذلك ب طبيعة الاسلام تابي ذلك أيضا ‏ تأويل 
بعض ما يشيه أن يكون مظهرا من مظاهر الدولة ب خاتمة البحث . 


(1) رأيت اقن أن هنالك عقبات لا يهل ان يتخطاها اوكك الذين يريدون ان 
يذهب بهم الرأي الى اعتقاد إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بجمع الى صفة 
الرسالة انه كان ملكا سياسيا . ومؤسا لدولة سياسية . رايت انهم كلما حاواوا 
أن يقوموا من عثرة اقيتهم عثرات + وكلما ارادوا الخلاص من ذلك المشكل عاد ذلك 


اأشكل عليهم جنعا . 


لم يبق أمامك يعد الذي سيق الا مذهب واحد + وعسى ان تجده منهجا واضحاء 
لا تخثى فيه عثرات : ولا تلقى عقبات + ولا تضل بك شعابه + ولا يفمرك ترابه + 
مامون الغوائل : خاليا من المشاكل . ذلك هو القول بان محمدا صلى الله عليه وملم 
ما كان الا رسولا لدعوة دينية خالصة للدين ء لا تشوبها نزعة ملك ولا حكومة . وأنه 
حلى الله عليه وسلم لم يقم بتاسيسى مملكة ٠‏ بالمعلى الذي يقهم سياسة من هذه 
الكلمة ومرادفاتها . ما كان الا رسولا كاخواته ااخالين من افرسل : وما كان ملكا 
ولا مؤسس دولة . ولا داعيا الى ملك . 


قول غبر معروف : وريما استكرهه سمع المسلم 2 بيد أن له حظا كرا مسن 
النظر وقوة الدليل . 


يا وقبل ان نأخل بك في بيان ذلك + بيجب ان تحذرله من خطا قد بتعرض له 
الناظر اذا مو ام بحسن النظر © ولم تكن من امره على حدر : ذلك أن المرسالاسسة 
اذاتها نستلزم للرسول نوعا من الزعامة في قومه + والسلطان عليهم - ولكن ذلك 
ليس في شيء من زعامة الملوك وسلطانهم على رعيتهم . فلا تخلط بين زعامة الرسالة 
وزعامة الملك . ولاحظ أن بيتيما خلافا يوشك أن بكون تباينا . 


وقد رايت إن زعامة موسى وعيسى في اناعهما لم تكن زعامة ملوكية + ولا 


كانت كذفك زعامة اكثر المرسلين . 


(47 أن طبيمة الدعوة الدينية الصادقة تستازم تماحبيا نوعا من الكمال الحسي 


أولا د فلا يكون في تر کیب جسمه ولا في حواسه ومشاعره نقص > ولا شيء يدعو 


lot 


الى النفود . ولا بد له لانه زعي من هيبة تملا النفوس من خشيته » وجاذبية 
تعطف الرجال والنساء الى محبته . ثم لا بد له ايضا من الكمال الروحي » لذلك » 
ونا يفيض عليه + ضرورة اتصاله باللا الاملى . 


والرسالة تستلرم لصاحبها شيئًا كثيرا من التميز الاجتماعي بين قومه © كما 
ورد١!)‏ : أنه لا يبعث الله نبيا ألا في عز من قومه > ومنعة من عشيرته , 


والرسالة تستلزم لصاحبها نوعا من إلقوة التي تعيده لان بكون نافد القول » 
محاب الدعوة © قان الله حل شأنه لا تخد الرسالة عا » ولا ببعث بالحق رسولا 
الا وفد اراد لدعوته ان نتم »+ وأن ترسخ أصولها في لوح المالم اللحفوظ » وان تمتزج 
بحقائق هذا العالم امتزاجا (وما ارسلتا من رسول الا فيطاع باذن الله) (؟) وحاش 
اله » لا يرسل الله دعوة الحق لتضيع ؛ ولا يبعث رسولا من عنده لرتد مخزيا 


( ولقد التي رل بن بلك فاق بألذين روا ينهم تا کانوا به 
يسْتوزٍثون ٠‏ كل سيوا في الأرض 9 انظروا كيف كان عة 
اتكدين) ( وريد الله أن نحن" الح كلاق ويَقطّم داب 
الكافرين ليحق الحق" ويبطل اليا اطل ولو كره الجرمون ) (ولقد 


5 


سیق كاهتنا لعي 3 الرسلين ثم م المتعمورون وإن سد ر 


وو د 


الغَاليُونَ!* )( إن تنص رسا وَالْذِينَ آمَنوا في اليا اليا » 


ويوم قوم الأشبادُ » يوم لا ينقع مالين مغذر مم وم الع وك 
سوة الدار" ) , : 


ان مقام الرسالة لصاحبه سلطانا اوسع مما يكون بين الحاكم والمحكومين» 
بل واوسع مما يكون بين الاب وابناقه , 


(1]) دواه الشيخان بلفظا : كلك اارسل يمث ني احساب قومها ... من حديث طريل © رواجم 
ند الور الى الجاع الأول ع ی 

(5) سورة الليام 5 540 . 
الاتمام * 6ل © لل.ء 


) مون 
()) سورة الاتفال 2 ۷ . 
(م) سورة الصانات : ۷٣‏ م 
(5 سورة امن ١‏ أ ء 


1 


قد ينتاول الرسول من سياسة الامة مثل ما يتناول الملوك ٠‏ ولكن الرسسسول 
وحده وظيفة لا شرك له فيها . من وظيفته ايضا ان بتصل بالارواح التي في 
الاحساد . وزع الحجب ليطئع على القلوب التي في الصدور . له بل عليه أن 
يق عن قلوب !تياعه ٠‏ ليصل الى مجامع الحب والضفيتة 4 ومنابت الحسنسة 
والسيئة . ومجاري الخواطر . ومكامن الوساوس © ومتابع النيا 
الاخلاق . له عمل لاهري في سياسة العامة : وله ايضا عمل خفي في تديير الصلة 
التي نجمع بين الشريك والشريك . والحليف والحليف ١‏ والمولى وعيده - والوالد 
وولده ٠‏ وفي تدبير نلك الروابط التي لا بطلع عليها الا الحليل وحليلته . له رعاية 
الظاهر والباطن + وتدبير أمور الجسم والروح . وعلاقاتنا الارضية والسماوية . له 
سياسة الدنيا والآخرة . 


الرسالة تقتضي لصاحيها . وهي كما ترى : وفوق ما ترى + حق الاتصال بكل 
نفس اتصال رعاية وتدبير ؛ وحق التصريف لكل قلب تصريفا غير محدود . 


(5) ذلك » ولاحظ ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اختصت رسالته 

بكثير مما لم يكن لغيره من المرسلين . فقد جاء صلى الله عليه وسلم بدعوة اختاره 

5 ن يبلغها كاملة + وان قوم 

عليها حتى بكمل الدين + وتتم النممة ء وحتى لا تكون فتنة ¿ وبكون الدين كله لله. 

تلك الرسالة توجب اصاحيها من الكمال اقصى ما تسمو اليه الطبيعة البشرية . 

ومن القوة النفسية منتهى ما قدر الله لرسله المصطفين الاخيار : ومن تآبيد الله ما 
يتناسب مع تلك الدعوة الكبيرة العامة . 


فذلك قوله نعالى (وكان فضل الله عليك عظيماه )١(‏ . وقوله تمالى (قانك 
بأعيلنشاا (؟) . وفي الحديث «والله لا بخزيك الله ابداه (؟) ؛ «انا أكرم ولد آدم 
على ربي ولا فخره (4) . 

من اجل ذلك كان سلطان النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى رسالته سلطانا 
عاما . وآمره قي المسلمين مطاعا : وحكمه شاملا + فلا شيء : مما تمتف اليه يلد 
الحكم الا وقد شمله سلطان النبي صلى الله عليه وسلم : ولا توع مما بلصور من 
الرباسة واللطان الا وهو داخل تحت ولاية النبي صلى الله عليه وسلم على الو متين . 


واذا كان العقل بجوز ان تتفاوت درجات السلطان الذي يكون الرسول على 


E O‏ امات أن ام 
١‏ سورة الطوم 

(؟) من حدبث عائشة رضي الله عنها فى بدء الوحي . اخرجه الشيخان . 
(4) عن حديث لانس رواه الترمدي ٠‏ 


1a1 


أمته » فقد رابت أن محمدا صلى الله عليه وسلم احق الرسل عليهم السلام أن 
يكوت له على امه أقصى ما يمكن من السلطان ونغوذ القول . قوة النبوة ع وسلطان 
الرسالة »> ونفوذ الدعوة الصادقة قدتر الله تعالى ان تعلو على دعوة الباطل + وأن 
تمكث في الارش . 


ذثك سلطان ترسله السماء من عتد الله تعالى على من تنزل عليه ملالكة السماء 
بوحي الله تعالى . تلك قوة قدسية بختص بها عباد الله اأرسلون : ليست في شيء 
من ممنى الملوكية : ولا تشابهها قرة الملوك ؛ ولا بدانيها سلطان اللاطين . 


تلك زعامة الدعوة الصادقة الى الله وابلاغ رسالته + لا زعامة أللك . انها 
وسالة ودين ٠‏ وحكم النبوة لا حكم السلاطين . 


ونعود ثانيا فنحذرك من أن تخاط بين الحكمين 4 وان للتبس عليك امر ألو لايتين» 
ولاية الرسول من حيث هو رسول ؛ وولاية الملوك والامراء . 


ولابة الرسول على قومه ولاية روحية ؛ منشؤها ايمان القلب . وخفوعسه 
خضوعا صادقا تاما يتبمه خضوع الجسم » وولاية الحاكم ولاية مادية > تمشمسد 
اخضاع الجسم من غير أن يكرن لها بالقلوب اتصال . تلك ولاية هداية الى الله وارشاد 
اليه » وهذه ولاية تدب لصالع الحياة وعمارة الارض . تلك للدين ء وهقه لديا . 
تلك لله : وهذه للناس . تلك زعامة دينية © وهذه زعامة سياسية + ويا يعد ما 


من الا وال ام 


(ه) نريد بعد ذلك ان نلفتك الى شيء اخر . فان ثمة كلمات استممل أحيانا 
استممال المترادفات > وتستعمل احيانا امتعمال التغايرات © وبنشأ عن ذلك في 
بعض الاحوال مشاحة واختلاف في النظر © واضطراب في الحكم . فمن ذلسيك 
كلمات ؛ ملك ؛ وسلطان + وحاكم ؛ وآمير ٤‏ وخليفة > ودولة » ومملكة »> وحكومة» 
وخلانة > الغ . 


ونحن هنا اذا بألا هل كان النبي صلى الله عليه وسلم ملكا ام لا » فانتا تريد 
ان نسأل + هل كان له صلى الله عليه وسلم صنة غير صفة الرسالة . بها يصح أن 
يقال انه سس فلا » إو شرع في تأاسيس وحدة سياسية ام لا ؟ فالملك في 
استممالنا هنا > ولا حرج أن سميتهخليفة أو سلطانا أو أميرا > أو ما شنت فسمه 
معناه الحاكم على امة ذات وحدة سياسية ومدنية» ونريد بالحكومة والدولة والسلطدة 
المملكة ما بريد علماء السياسة كلبات governement‏ أو Kingdom „î state‏ 
3 یری 1 3 
أو ما اشبه ذلك , 


لاه 1 


نحن لا نشك في أن الاسلام وحدة دينية © والمسلمين من حيث هم »4 جماعة 
واحدة + واللنبي صلى الله عليه وصلم دعا الى تلك الوحدة > واتمها بالفعل قبسيل 
وغاته : وانه صلى الله عليه وسلم كان على راس هذه الوحدة الدينية؛ إمامها الأوحد» 
وهدبرها الفذ »> وسيدها الذي لا براجع له أمر » ولا بخالف له قول . وفي صسبيل 
هذه الوحدة الاسلامية تافل عليه السلام بلسانه وسنانه > وجاءه تصر الله والقتح » 
وأيدنه ملالكة الله وقوته » حتى بل رسالته »> وادی آمائته . وكان له صلی الله 
عليسسه وسلم من السلطان على أمته ما لم يكن للك قيله ولا يعسده 


(الني أؤل بالمؤمنين ين أنهي( ) (وما كان اومن ولا مؤمتة اذا 
قضى الله وراصوله أمراً أن يكون غم الي من أمرِثم » ومن بعص 
الله ورسوله هقد صل ضلالا معا ) . 


من كان يريد ان يسمي تلك الوحدة الدينية دولة > ويدعو سلطان النبي صلى 
الله عليه وسلم ذلك السلطان النبوي الطلق » ملكا أو خلافة + والنبي عليه السلام 
ملكا أو خليفة !و سلطانا الخ فهر في حل من أن يفعل © فان هي الا اسماء ؛ لا ينبغي 
الوقوف عندها > وانيا الهم كما قلنا هو الممنى + وقد حددناه لك تحديدا . 


الهم هو ان نعرف هل كانت زعامة النبي صلى الله عليه وسلم في قومه زعامة 
رسالة ٠‏ ام زعامة ميك ؟ وهل كانت مظاهر الولاية التي نراها احيانا في سيرة اللبي 
عليه السلام مظاهر دولة سياسية ؛ ام مظاهر رياسة دينية ؟ وهل كانت تلك 
الوحدة التي قام على راسها النبي عليه السلام وحدة حكومة ودولة ؛ أم وحلدة 
دينية صرفة لا سياسية ؟ وأخيرا هل كان صلى الله عليه وسلم رسولا فقط ام ملكا 
ورسولا 4 


١3‏ ظواهر الترآن المجيد تؤيد القول بان التبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له 
شان في الملك السياسي ؛ وآياته متضافرة على أن عملء السماوي لم بتجاوز حدود 
البلاغ المجرد من كل معاني السلطان . 


( من بطع الأشول فقد أطاع الله > ومن تولى فا أرسلنالك 


(1) سورة الاحراب 1 ١‏ . 
(5) سورة الاحراب : ۴١‏ . 


1١ مه‎ 


م تحفيظا )ا( و كدب م قومك وهو دلق » قل قش عل 
كيل » لكل آنا مقر وسوف عون ) (إلبع ما أوحي 
إليّك ين وبك ء لا إله إلا هر وأغرض“ عن الف كين » ولو شاء 
اله ما أثى كوا وما تمِسَلْنَاكَ َل حفيظاً وما ا أت ل وکیل ( 
(وَكو شاء ريك لمن من في الأرض كليم جا o‏ لانت کرم 
آلناس حتى يكونوا موامنين(؛) ) (تل يا آم | التاس قن ماک لدو 
من ر > فمن المتدى اما يدي لتفيه » ومن صل فاا يِضل 
لھا وما أنا عليم بو کیل )( وا ار اتاك لیم وکیل ) 
( كرابت من اذ إل وام » أقانت کون عله وكيلذ!" ) 
KE 3 J‏ عليك الكتاب 5 اس بالق فمن" ادى قلنفسيه ومن 
سل فاا بعل عَلَيْبَا وتا أ ل بو کیل )( فإن أعر دوا فما 
أرصلتاك عَلَنِيمْ تحفيظا » إن عَلَيْك إلا ابلاغ م 3 ما 
ون ما أن لم بار قذكر' بارآ من حاف رَعيد!"©) 

( دك إا أنت 0 لشت كليم مَصَيْطرٍ إلا من تولى و كفن 


فيعذ ل اش العذاب الأكير" ) , 


القرآن كما قرى يملع صريحا ان يكون الشبي صلى الله عليه وسلم ؛ حفيظا على 
الناس . ولا وكيلا > ولا جبارا (؟) ولا مسنيطر! : وان يكون له حق اكراء الناس حتى 
يكونوا مؤمنين : ومن لم يكن حفيظا ولا مسيطرا فليس بملك > لان من لوازم اللك 
السيطرة العامة والحيروت : سلطانا غر محدود . 


ومن لم بكن وكيلا على الامة فليس بملك أيضا. 


وقال تعالى (ما كان محمد ابا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيئين 
وكان الله بكل شيء» عليما) (8) . 


القرآن عريح في ان محمدا صلى الله عليه وسلم لم يكن له من الحق على أمته 
قير حق الرمالة ‏ ولو كان صلى الله عليه وسلم ملكا لكان له على امته حق اللك 
أيضا . وان الميك حقا فير حق الرسالة ة وفضلا غير قضلها » والرا غير اثرها . 
( قل لا آمك لتفبي فعا ولا ضرا إلا ما شاه ال . وو کن 
عل الغلب لاششتكثرات” من اخ وك مس في السوة إن أ إلا د 


و اا 


و شير قوم مون ) ( فَلعلّك تارك بض ما بو حى الك 
به درك أن يَقُولوا رلا نول نه کنر أو جاء مَمَهُ ملك . 
إا أنت تذيي وال ف على كل شيو وکیل )ا أن ندر لكل 


ور 


قوم ماو ) ( قل إا اا بتر منک یوی إل أن ك إل 


وضائق 


٠ اس٣ س سورة الغاقية أ‎ ١ 

۲ يخيل الى انني قرأت قي كتاب . لم استطع الان أن اتذكره , أن الجيار اسم للمقك عد 
في ارس مخ وعلينه وا سای جوم اتا ج جار .ولك اللاي وجو كيملا مو ند عد فيه 
اللشة ان اللك يسسمى جرا . وتالوة طلم السجبار - ومس الجوزاء . لانها على صورة ملك متوج على 
كرسي . وفالوا عر كلا ذراعا بذراع الجبار . آي بفراع اللك . والله أعلم . 

کو لاسر افيد ا و 

س سورة الاعراف 1 ٩٩۸‏ . 

عب سنوي عوط 1 

کیو ارك و 


1. 


واحد" » فمن کان برجو لقاء ريه كليَعْمَل' عملا الما ولا شرك 
بعبادة ره أ اا ) كل ا ا اتاس نما أا كم ذ* 
بی ) ( إن بوتى إل إلا آنا أن دی بيخ" ) ( قل 


أن بتر متلكم' حى إل آنا كم إلا راح ) , 


القرآن كما رايت صريح في أن محمد صلی الله عليه وسلم © لم يكن الا رسولا 
قد خلت من قبله الرسل © ثم هو بعد ذلك صريح في انه عليه الصلاة واللام لم 
يكن من عمله شيء غير ابلاغرسالة الله تعالى الى الناس »© وانه لم يكلف شيئًا غير 
ل O‏ 


( قان ولم فاغأموا أا على رونا ابلاغ ألمب ) (ما 


الرشول إلا ابلاغ اش 0 ا دز ونا شرن 7 
يكوا ما يصاحييم امنا جنه » إن مر إلا قفي بين ) 


(أكان لتاس جیا أن أو” حي الل جل بن أن أنذر 7 10 


ألذين منوا أن 3 قم صدق عند رم" ) ( وَإن ما 
عض الذي هدم 0 تترقينك فإنتا علنك ابلاغ 0 
اتاب ) ( قبل على الل إلا البلاغ بين ) ( ومسا أنولنا 


11 E 

اس سورة الكحي 1 44 , 

لال سورة س 581 , 

€ سد سورة حم السجدة ب او قصلت 5 41 . 
ها سورة المائدة1 ۹۲ . 


لاب صورة الاعراف 5 188 > 
مس سورة بونس 1 1١‏ 

۹ س سورة الرخد : 1+١‏ , 
٠١‏ سورة التحل : 1۴ ٠‏ 


14 


تلك الكتاب إلا لتبين كم الذي أعتلفوا فد ؛ وى ورئحة لقم 
یشون ) ( إن ولوا إا كيك البلاغ الرين )( وا 
أو ستاك إلا برا ونذيا ) ( قإمًا بسر تاه _بإسانك لنش 4 
لتقن وتنْذر به كرما لا 0 (طه .ما أو لنا ليك القان 
a‏ لأ تذاكرة يكن تى (10)( وتا على الأشول إلا البلا 
ابي 9) ) ( ما أصلتاك إلا مُبشرآ ونذيا 9 ) ( إنمَا أمرت أن 
ع : رب ذو لبد الذي رما و 4 شي وأمرت أن أكون 
من السامين » وأن ألو ألقرآن فمن الهتدى فَإككمًا يبتدي لتفسه » 
مت صل فل إئبنا أنا يئ المنذوين “ )(وإن كبوا تقذ 
کڈ 9 تیلم ٠‏ وما على الول إلا البلا الني) ( ۲ 
ا التي إن أرسلتاك شاهدا ومبشرآ ونذير آ وَدَاعياً إل الله باذنه 
ورا منير! ٠‏ )(وما أرتصلتاك إلا كان لتاس شيا وزيا 


ولک اک قد الثاس لا امون ار اا 7 إن هر إلا 


AL TAIT 

O EO 

. ب سورة الابرام : وا‎ ٣ 
. ٩۷ ۲ ألا سورة مریم‎ 
عع وو و‎ 

8ع سووة اقو 2 هر + 
۷ س مسورة الفرقان :1 5ماء 
ها سوردة السل 1 ٩1‏ . 
O‏ اتوم ا 
٠‏ ع سورة الاحزاب : وج . 
ا وک چ 


11 


دی لم نين دى داب شديدا'!) (إن أن إلا لذي [ 
أرسلتاك بالق تشيرا وديا إن بن أثة إلا لا فبا تفي" 
(وَما عَليْنًا لأ ابلاغ آل لين" ) ( أل إن 007 وما ين إل 
ل الله الواحد الما( "ا ما كنت بذعا يِن الرّشل وما أذري 
0 في ولا م إن قبع | الاما بوت إلاء وما f‏ أا إلا تذير” 
)ل أَرْتلْتالك شاهدا ومبشرا ركذ ير؟ 0 ) ( رَأْطِيعُوا الله 
ll‏ ار سول فإن وم ! هنما على رَسولنًا ابلاغ الي 9 ) 
(قل” اله وإ 7 أنا تذيي” مُبِين )ق انتا وا 
لي ولا أشرك به أحدا . قل إفي لا أنبيك ل ضرا ولا رشداً فل 
إلى أن تبني ين الله أحد ون أجد من" دونه متمد إلا اوغا 
من اش ورتالاته 19 ) . 
(۷) أذا نحن تجاوزنا كتاب الله تعالى الى سنثة النبي عليه الصلاة والبلام > 
وجدنا الامر فيها اصرح » والحجة اقطع . 


دوى صاحب السيرة )1١(‏ النبوية ان رجلا جاء الى النبي صلى الله مليه وسلم» 


5س سورة الفشتح . 
لا سورة الملئدة 1 ٠. ٩۲‏ 

۸ س سورة اللك : 4؟ 

5س سورة الجن : ۳۴ . ١‏ 

. ل السيرة التبوية لاحمد بن زيني دحلان المتوقي سئة 18.4 ه من كتاب اكتفاء القتوع‎ ٠ 


E 


لحاجة يذكرها ©» ققام بين يديه فاخذته رعدة شديدة وميابة »> فقال له صلى الله 
عليه وسلم : هون عليك فاني لست بملك ولا جبار > وانما انا أبن امراة من قريش 
ناكل القديد بمكة ... وقد جاء في الحديث انه لما خير على لسان اسرافيل بين ان 
يكون نبيا ملكا : أو تبيا عبد! : نظر عليه الصلاة والسلام الى جبريل »> عليه السلامء 
”ناملستشير له © فنظر جبريل الى الارض »> يشر الى التواخسع © وفي رواية فاشار 
اليه جبريل أل تواضع » فقلت نبا عبدا . اھ , 


فدلك صربح ايضا في انه صلى الله وسلم لم يكن ملكا > ولم يطلب اللك + و 
قو جهت نفسه عليه السلام اليه . 


التمس بين دفتي المصحف الكريم اثرا ظاهرا او خفيا لما يريدون ان يعتقدوا من 
صنة سياسية للدين الاسلامي » ثم التمسس ذلك الاثر مبلغ جهدك بين احاديث النبي 
صلى الله عليه وسلم . تلك منابع ألدين الصافية متناول يديك » وعلى كثب منك © 
خالتمس منها دليلا أو شبه دليل + فائك لن تجد عليها برهانا + الا ظنا » وان القن 
لاه نشدي من «النطق سيا -: 


(ى؛ الاسلام دعوة دينية الى الله تعالى » ومذهب من مذاهب الاصلاح لهذا 
النوع البشري وهدايته إلى ما بدنيه من الله جل شأنه > ويفتم له سبيل السعادة 
الايدية التي أعدها الله لعباده الصالحين . هو وحدة دينية اراد الله جل شانه أن 
يربط بها البشر اجمعين » وآن بحيط بها أقطار الارض كلها 


تلك دعوة قدسية طاعرة لهذا العالم » أحمره واسوده ء أن يمتصموا بحبل الله 
الواحد > وان يكونوا أمة واحدة + بميدون الها واحدا » ويكونون في عبادقه اإخوانا. 
تلك دعوة الى المثل الاعلى لسلام هذا العالم » وإخذه الى ما بليق به من الكمال + 
والى مااعد له من السمادة » تملك رحمة السماء بالارض 6 و قشل الله على العالمين. 


دعوة العالم كله الى التآخي في الدين دعوة معقولة 6 وفي طبيعة البشر استعداد 
لتحقيفها , 


بل . 1 وعد الله جل شأنه هذه الدعوة 3 تم( قلا تين الله 


لوغرو ) ( وعدا ال الذي منوا وحمو | المتالحات تتتم 


س 


في الأرضر کا استخلف الذرين من ا ليه نمك ف م دينيم م الذي 


د اسووة ابواهم کب + 
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ار نی وي د من عدر ويم أمنأ عدو تي لا 0 
بي شيعا وت كف بد ذلك تأولتك مم آلفاسقون) ( هو الذي 
8 رسوله ادى ودين الى لِيُظْيره” على الدّين كله و گی بالله 
شا )وتن أظل 3 افترى على اشر الكذب وهو بای إل 
السام 0 دي ألقوم م الظالمين . ر يدون ثوا ر ال 
راش ع وره 3 كرة الكافرون »2 مسو د الذي أن 
* بالمدى ودين ال پر على الین کل ولو کرہ 
م 5 
ممقول إن يؤخف العالم كله بدين واحد ؛ وأن تنتظم البشربة كلها وحدة ديتية؛ 
غاما أخذ العالم كله بحكومة واحدة » وجمعه تحت وحدة سياسية مشتركة » فذلك 
مما بوشاك أن بكون خارجا عن الطبيعة البشرية + ولا تتعلق به إرادة الله , 
على أن ذلك انما هو غرض من الاغراض الدنيوية» التي خكى الله سبحانه وتعالى 
بينها وبينعقولنا. وترك الناس احرارا في‌تدبر ها علىما تهديهماليه عقولهم وعلومهم» 
ومصالحهم »© وأهواؤهم » ونزعاتهم . حكمة الله في ذلك بالغة ليبقى التاس مختلفين» 
(وَلَوْ اء رثك مل الاس أمة واحدة ولا باون عمْتلفينَ إلا 
من رجحم دبك ولذلك علقم ) . 


ولييقى بين الناس ذلك التدافع الذي أراده الله ليتم العمران ( وولا 
دقع اش الاس س خم بيعش قدت الأرض” وکن دو 


ات سويزةا افون 2 8# د 


٠ ۲۸  متفلا سودة‎ 


RE LAT 
٠. ۱۹۹ ل صورة هود‎ € 


1e 


فصل على الاين ) . 
وحتى بلغ الكتاب اجله »> ويتم امي الله . 


ذلك من الافراض الدنيوية التي انكر اقنبي صلى الله عليه وسلم أن بكون لله 
فيها حكم أو تدبير © فقال عليه اللام انتم أعلم بشؤون دتياكم . 


ذلك من اغراض الدنيا » والدنيا من أولها لآخرها + وجميع ما فيها من اغراض 
وغايات + اهون عند الله تعالى من أن يقيم على تدبيرها غير ما ركب فينا من عقول » 
وححيانا من عواطف وئهوات » وعلمنا من إسبماء ومسميات » هي أهون عند الله تمالى 
من ان يبعث لها رسولا ¿ وأهون عند رسل الله تعالى من أن يشغلو! بها ويتصبوا 
لتدبييرها . 


(5) ولا يرينتك هذا الذي ترى احياتا في سيرة الشبي صلى الله عليه وسلم - 
فيبدو لك كانه عمل حكومي + ومعظهر للملك والدولة © فاتك اذا تأملت لم تلجسسده 
كذلك ؛ بل هو لم يكن الا وسيلة من الموسائل التي كان عليه صلى الله عليه وسلم 
ان يلجأ اليها » تشبيتا للدين > وتأبيد! للدعرة . 


ولیس عجيبا أن يكون الجهاد وسيلة من تلكم الوسائل . هو وسيلة عنيفة 
وقاسية . ولكن ما يدريك » فلمل الشر ضروري للخير في بعض الاحيان © وربما 
وجب التخريب ليتم العمران . 


قالوا كان لا يخلو من غلب «بالتحريك» » قلا تلك مثة الله في الخلق + لا 
تزال المصارعة بين الحق والباطل » والرشد والغي »© قائمة قي هذا العالم الى أن 
بقضي الله بقضائه فيه . 


اذا ساق الله ربيعا الى ارض جدبة » ليحيي ميتها © وينفع من غلتها ويتمي 
الخصب فيها ؛ افينقص من قدره ان اتى في طريقه على عقبة فملاها ؛ أو بيت 
رقيع العماد تهوى به» (؟) , 


قالوا غروت ! ورسل الله ما بعثت لقتل نفس ولا جاءت لسفك دم 
جيل وتضليل احلام وسفسفة فتحت بالسيف بعد الفتيم بالقلم 
() سورة البقر 1 


()) رسالة المتوحيد لايخ محمد عيده مى 1]9ب!]! ٠‏ 


11 


لما اتی لك عغواً كل ڌي حسب تكفسل السيف بالجهال والممم 
والشر ان تلقه بالخير ضقت اسه ذوعا وان تلقه بالشر تحسم 
علمتهم كل شيء يجهلون سه حنى القتال وما فيه عن الذهم (!) 


)١(‏ نرى من هذا إنه ليس القرآن هو وحده الذي بيمنعنا من اعتقاد ان النبي 
صلى الله عليه وسلم كان بدعى مع رسائته الدينية الى دولة سياسية . وليست 
السنثة هي وحدها التي تمتمنا من ذلك ن ولكن مم الكتاب والسسنة حكم العقل وما 
بقضي به ممنى الرسالة وطبيعتها ٠‏ 


انما كانت ولاية محمد صلى الله عليه وسلم على الؤمنين ولاية الرسالة غير 
مشوبة بشيء من الحكم . 


هيهات هييات > ثم يكن ثمة حكومة > ولا دولة ٠‏ ولا شيء من نوعات السياسةء 
ولا أغراض اللوك والامراء . 


لعلك الآن قد إهتديت الى ما كنت تسا عنه قبلا » من خلو العصر النبوي من 
مظاهر الحكم واغراض الدولة + وعرفت كيف لم يكن هنالك ترتيب حكومي © ولم 
يكن ثمة ولاة ولا قضاة ولا ديوان الخ . ولعل ظلام تلك الحرة التي صادفتك قد 
استحال نورا . وصارت النار مليك بردا وسلاما . 


!1) لاحم بك قوتي ٠‏ 


1 


العناب الثالك 
الخادفة والحكومة في التاريخ 


الوحدة الدينية والعرب 


ليس الاسلام دينا خاصا بالعرب ب العربية والدين ب اتحاد العرب الديني مع 
اختلافهم السياسي بس إنظمة الاسلام ديشي لاسبياسبية ب ضعف الشاين السباسي 
عند العرب س ابام الثبي ب انتهاء الزعامة بموت الرسول عليه السلام ب ثم يسسسم 
التمي (صلعم) خليفة من بعده ب مذهب الشيعة في استخلاف علي ب مذهب الجماعة 
في استخلاف آي بكر 3 


(1) الاسلام كما عرقت دعوة سسامية » ارسلها الله فخير هذا العالم كله + شرقيه 
وغربيه - عربيه وأعجميه ۽ رجاله ونساله > اغثياله وفقراته › هالميه وجهلاله هو 
وحدة دينية ء اراد الله أن بربط بها البشر © وان تشمل اقطار الارض كلها © وما 
كان الاسلام دعوة عربية ؛ ولا وحدة عربية ؛ ولا دينا عربيا . وما كان الاسلام فيصر ف 
فصلا لأمة على أمة » ولا للغة على لفة © ولا لقطر على قطر > ولا لزمن على زمن > 
ولا لجيل على جيل؛ الا بالتقوى . ذلك على رغم ما ترى » من أن النبي عليه السلام 
كان عرييا - وكان يحب العرب بالطبع » ويثني عليهم 6 وكان كتاب الله عربيا مبينا , 


() كان لا بد لدعوة الاسلام ان تخرج الى هذا الوجود + وان تبرز حقيقة مابعة 
بين حقائق هذا الكون + وان يحملها عن جانب القدس الاعلى رسول بختثاره الله تعالى» 
ليبلفيا الى الناس . 


ولقد رضي الله جل شانه © وتمالى حكمه ء ان بختار رسوله لتلك الدعوة من 
بين القبائل العربية دون غيرها »> وان يختاره في العرب من بين ولد اسماعيل > 
وان بختاره من بين ولد اسماعيل في كنانة » وان بختاره في كثانة من قريثى > وآن 


1A 


بختاره في ریش من بني هاشم ؛ وان يختار من بني هاشم محمد ين عبد الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم . 
N E e‏ اقلق كما 


ررك فلي ا E Ss‏ 
325 بش يكرت » ورك بر ما نکن مدوم ونا بعلتون). 


كتاب عربي + ورسول عربي »© فلا مناص بالطبع من أن بدا دعوة الاسلام بين 
العرب ٠‏ قبل ان تصلى الى يرهم :ولا :ساس بالطيع من إن يكون ادرب اول من 
تضق آذانهم دموة ذلك البشير النذير ٠‏ واول من بهيب بهم ذلك الداعي إلى الله > 
واول من يحاول ان يجمعهم على الهدى . 


وكذلك بدا رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعوة بين عشيرته الاقربين © ثم 
بين قومه العرب ٠‏ وما زال بهم » يؤيده نصر الله > حتى انوأ لدعوته خاضمين . 
وكانوا تحت زعامة ذلك الرمول الامين 4 اول داخل في وحدة الدين . 


(۳) البلاد العربية > كما تصرف » كانت تحوي اصنافا من المرب مختلفة الشعوب 
والقبائل » متباينة اللهيحات © متنائية الجهات > وكانت مختلفة أيضا في الوحدات 
السياسية ؛ فمنها ما كان خاضها للدولة الرومية ومتها ما كان قائما بذاته مستقلا. 


كل ذلك يستتيع ء بالضرورة »> تباينا كبيرا بين تلك الامم العربية > في مناهج 
الحكم » واساليب الادارة » وفي الآداب والعادات » وني كثير من مرافق الحياة 
الاقتصادية والادية , ١‏ 


هذه الامم المتشافرة قد اجتممت كلها في زمن الثبي على الله عليه وسلم ؛ حول 
دعوة الاسلام ؛ وانحت لوائه »> فأصبحوا بتعمة الله اخوانا > تربطهم وشيجة واحدة 
من ألدين © ويضمهم سياج واحد © من زعامة التبي صلى الله عليه وسلم ٤‏ وسن 
عطغه ورحمته » وصاروا آمة واحدة ؛ ذات زعيم واحد ؛ هو التبي عليه السلام . 


تك الوحدة العربية التي وجدت زمن النبي عليه السلام لم تكن وحدة سياسية 
باي وجه من الوجوه . ولا كان فيها معنى من معاني الدوئة والحكومة ؛ بل تعد أبدا 
ان تكون وحدة دينية خالصة من شوائب السياسة . وحدة الايمان والذهمبه الديني » 
لا وحدة الدولة ومذاهب الك . 


سورة القفض ١‏ ف د هة 
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(4) يدلك على هذا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم » فما عر فنا انه تعرض 
لشيء من سياسة تلك الامم الشتيتة > ولا غير شيئًا من اساليب الحكم عندهم > ولا 
مما كان لكل قبيلة متهم من نظام اداري او قضائي »2 ولا حاول أن يمس ما کان بين 
تلك الامم بعضها مع بعض © ولا ما كان بينها وبين غيرها » من صلات اجتماعية أو 
اقتصادية > ولا سمعنا انه عزل واليا © ولا عيثن قاضيا » ولا نظم فيها عسسا > ولا 
وضع قواعد لتجاراتهم ولا لزراعائهم ولا لصتاعاتهم . بل ترك لهم عليه السلام كل 
الشؤون ٠‏ وقال لهم انتم أعلم بها ¿ فكانت كل أمة وما لها > من وحدة مدنيسسة 
وسياسية + وما فيها من فوضى او نظام © لا يربطهم الا ما قلناه . من وحدة 
الاسلام وقواعده وآدايه , 


وبما امكن ان يقال » إن تلك القواعد والآداب والشرائع © التي جاء بها النبي 
عليه السلام » للامم العربية ولغير الامم العربية ايضا : كانت كثيرة + وكان فيها مأ 
يمس إلى حد كبير اكثر مظاهر الحياة في الامم » فكان فيها بعض انظمة للعقوبات : 
وللجيش ؛ والجهاد ء وللبيع والمدايئة والرهن » وداب الجلوس والمئسي والحديث»؛ 
وكثير غير ذلك . فمن جمع العرب على تلك القواعد الكثيرة 6 ووحد بين مرافقهم 
وآداييم وشرائعيم الى ذلك الحد الواسع الذي جاء به الاسلام » فقد وحد انظمتهم 
المدنية وجعلهم بالضرورة وحدة سياسية » ققد كانوا اذن دولة واحدة » وكسان 
النبي عليه السلام زعيمها وحاكمها . 


ولكنك اذا تأملت »> وجدت أن كل ما شرعه الاسلام » واخذ به النبي المسلمين: 
من انظمة وقواعد وآداب لم يكن في شيء كثير ولا فليل من اساليب الحكم السياسي» 
ولا من أنظمة الدولة اديه © وهو بعد اذا جمعته لم يبل ان يكون جزءا سرا مما 
يلرم لدولة مدنية من أصول سياسية وقوانين . 


ان كل ما جاء به الاسلام من عقالد ومعاملات » وداب وعقوبات :+ فائما هو 
شرع ديني خالص لله تعالى + ولمصلحة البشر الدينية لا غير . وسيان بعد ذلك ان 
تتضح لنا تلك المصالح الدينية ام تخفى علينا »> وسيان ان يكون منها للبشر مصلحة 
مدنية ١م‏ لا + فذلك ما لا ينظر الشرع السماوي اليه ؛ ولا بنظر اليه الرسول . 


والعرب وان جمعتهم شريعة الاسلام لم يزالوا يومئذ على ما عرفت من تباين في 
السياسة وفي غيرها من مظاهر الحياة المدنية والاجتماعية والاقتصادية » ويساوي 
ذلك ان تقول ٠‏ انهم كانوا دولا شتی ؛ على قدر ما تسمح به حياة المرب يوملق من 
معثى الدولة والحكومة . 


سا عن نط REE SS‏ ا اين 
تحتها دول تامة الحباين الا قليلا . ذلك الحق لا ريب فيه . 


(5) قد نخاف أن يخفى عليك امر ذلك التباين + الذي تقول أنه كان بين أمم المرب 
زمن النبي عليه السلام » وان تخدمك تلك الصورة المنسجمة التي يحاول المؤرخون 
ان بضعوها لذلك العصر . فاعلم اولا : أن في فن التاريخ خطا كثيرا © ركم يخطىم 
التاريخ وكم کون ضلالا کبیا . 


واعلم ثانيا : أنه في الحق إن كثيرا من تثافر العرب وتياينهم قد تلاشت آثاره» 
بما ربط الاسلام بين تلوبهم » وما جمعهم عليه من دين واحد © ومن انظمة وآداب 
مشتركة ء واذكر ء لالا : ما إسلفنا نك الاشارة اليه + من اثر الزعامة الدينية التي 
كافت للرسول عليه السلام . فلا عمجب اذن ان يكون تباين الامم العربية قد وهت 
آفسساره © وخفيت مظاهسسره © وخفت حدته © وذهيت شداتسسهة . 


(واذكُروا فة اله علب إذ كنم أعداء الف ين ويم 
أمبَشمم بتَغميه إوانا وك عل فا فرع من الثارٍ كَانهَدَم 
ر( . 

ولكن المرب على ذلك ما برحوا امما متباينة > ودولا شتى . كان ذلك طبيعيا » 


وما كان طبيعيا فقد يمكن ان تخفف حدته ) وتقلل آثاره ©» ولكن لا يمكن التخلص 
مله بو جه من الوجوه ٠‏ 


لم يكد عليه السلام بلحق بالرفيق الاعلى حتى اخذت تبدو جلية واضحة اسباب 
ذلك التياين بين أمم العرب © وعادت كل أمة منهم تشعسر بشخصيتيها السميرة »> 
ووحودها الستقل عن غيره » واوشكت ان تستقض تلك الوحدة العربية » التي تمت 
في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام > «وارتد اكثر المرب »2 الا هل المديئة ومكة 
والطائف »> فانه لم يدخلها ردة» (0) - 


() كانت وحدة العرب كما عرفت وحدة اسلامية لا سياسية © وكانت زعامة 
الرسول فيهم زعامة ديئية لا مدنية > وكان خضوعهم له خضوع عقيدة وايمان ٤‏ لا 
خضوع احكومة وسلطان * وكان اجتماعهم حو له الجتماعا خالصا لله تمائي © بتلقون 
فيه خطرات الوحسي > ولفحات السبماء > وأوامر الله تعالى وتواهييسه 


( ود كيم ولمم الكبتاب: والمكدمة )"". 


(1) سورة آل عمران : ٠ ٠١۴‏ 
() ابو الندام چا ص ۲۵۲۳ ٠‏ 
(۳) كل عمران : 1۷6 + 


فين 


تلك زعامة كانت محمد بن عبد الله بن عبد اللمطلب الهاشمي القرشي . ليست 


لشخصيته ولا لنسبه ولكن لانه رسول الله (وما ينطق عن الهوى) (1) بل عن الله 
تعالى وبواسطة ملائكته المكرمين . فاذا ما احق عليه السلام باللا الاعلى لم يكن لاحد 
أن قوم من بعده ذلك المقام الديني . لانه كان عليه السسلام (خاتم النبيين) (؟) وما 
كانت رسالة الله تمالى لتورث عن الرسول : ولا لتؤخذ منه عطاء ولا توكيلا . 


(/) وقد لحق صلى الله عليه بالرفيق الاعلى من غير ان سمي اأحدا يخلفه من 
بعده - ولا ان يشير الى من يقوم في امته مقامه . 


بل لم يشر عليه السلام طول حياته الى شيء يسمى دولة اسلامية ٠‏ او دولة 
عربية , 

وحاشا لله + ما فحق صلى الله عليه وسلم بالرفيق الاعلى الا بعد أن ادى عن 
الله تعالى رمالته كاملة » وبين لأمته قواعف الدين كله »> لا ليس فيها ولا ابهام + 
فكيف اذا كان من عمله انينشسىء دولا بترك امر تلك الدولة مبهما على المسلمين: 
ليرجعو! سريعا من بعده حيارى يخرب بعضهم رقاب بعض + وكيف لا يتعرض لامر 
من يقوم بالدولة من بعده . وذلك اول ما ينبغي أن بتعرض له بناة السدول قديما 
وحديثا ! كيف لا بترك للمسلمين ما يهديهم في ذلك ! وكيف يتركهم عرضة لتلك 
الحيرة القائمة السوداء التي غشيتهم وكادوا في غسقها يتناحرون > وجسد النبي 
بيهم لما يتم تجهيزه ودفنه ! 


(4) واعلم إن الشيعة جميعا متفقون على ان رمول الله صلى الله عليه وسلم قد 
ميان عليا رضي الله تعالى عنه للخلافة على المسلمين من بعده ولا نريد ان نقغف بك 
عند مناقشة ذلك الراي 4 قان حظه من النظر العلمي قليل لا ينيغي ان يلتفت اليه. 


قال ابن خلدون : ان النصوص التي «ينقلونها ويؤولونها على مقتضى مذهيهم 
لا بعر فها جهابدة النة ولا نقلة الشريعة : بل اكثرها موضوع او مطمون قي 
طريقه ١و‏ بعيد عن تأويلاتهم الفاسدة» (8ا . 


٩(‏ وقد ذهب الامام بن حرم الظاهري الى راي طائفة قالت ان رسول الله 
تمالی نص على استخلاف ابي بكر بعده على امور الناس نصا جليا > لاجماع الهاجرين 
والانصار على أن سمئوه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم + ومعني الخلي 
في الفغة هو الذي يستشلفه > لا الذي يخلفه دون أن يتخلغه هو ٠‏ لا يجون غير 


اع سورة النجم 1 ۴ ٠‏ 
5) سورة الإحزاب 2 ءج ٠.‏ 
(لا) مقدمة ابن خلدون من 1۷1 . 


VY 


هذا البنة في اللغة بلا خلاف الخ )١(‏ وقد اطال في ذلك . 


والذهاب مع هذا اراي تعمسف لا نزى له وجها صحيحا . ولقد راجعتا ما تيسر 
لنا من كتب اللغة فما وجدنا فيها ما يعضد كلام الامام ابن حزم © نم وجدنا اجماع 
الرواة على اختلاف الصحابة في بيعة ابي بكر »> وامتناع أجلة متهم عنها » وقول 
عمر بن الخطاب رضي الله. تعالى عنه معتذرا عما قاله (۲) يوم قبض الرسول صلى 
الله عليه وسلم «انها الناس اني قد كنت قلت لكم بالامس مقالة ما كانت الا عن رابي» 
وما وجدتها في كتاب الله » ولا كانت عهدا عهده الي“ رسول الله سلى الله عليه 
وسلم ١‏ ولكني قد كنت ارى أن رسول الفه سيدبر أمرئا حتى بكرن آخرنا . وان الله 
قد ابقي فيكم. كتابه الذي هدې به رسول الله » قان اعتصمتي به هداکې الله لما كان 
هداه لهاء وان الله قد جمع امركم على خيركم + صاحب رمول الله © وثاني اثنين 
إذ هما في الغار » ققوموا قبايعوه» 9) . 


وجدنا ذلك ووجدنا كثيرا غيره فعلمتا أن.الذهاب الى أن التبي صلى الله عليه 
وسلم قك بيسن امر الخلافة من بعده راي قير وجيه » بل الحق انه صلى الله عليه 
وسلم ما تعرض لشيء من أمر الحكومة بعده © ولا جام للمسلمين نيهسا بشرع 
بر جمون اليك . 


وما نحق عليه السلام بالرفيق الاعلى الا من بعد ما كمل الدين » وتمت النعمة 
ورسخت في حقيقة الوجود دهموة الاسلام © ويومتذ مات عليه .الصلاة والسلام » 
وانتهت رسالته > وائقطعت تلك الصلة الخاصة التي كانت بين السماء والارض في 
شخصة الكريم عليه السلام . 


(1) الفصبل غي الثل والاهواء والتحل ج) ص ٠١١‏ وما يمدها . 

(؟) لما توفي رسول الله ملي الله عليه وسلمع قام همو بن الخطاب تقال «ان رجالا مسن المنافقين 
برعون ان رول الله موفي» وان رسول الله رالله ما مات . ولكثه ذهب الى ريه » كما ذهب موسي 
بن عمران قفاب عن قومه اربمين ليلة تم رجع بعد أن قبل قد مات ء والله ليرجمن رسول ١لله‏ فليقطم 
ايدي رجال وارجلهم پرمعون اء وسول الله مات اھ تاریخ ا لطيري ٣ا‏ من ۹۷ » 

(9) تاريخ الطيري ج۴ ص 105 , 


1Y 


الدولة العربية 


الزعامة بعد النبي عليه السلام انما تكون زعامة سيياسية ب اثر الاسلام فسي 
العرب س الدولة العربية س اختلاف العرب في البيعة ٠‏ 


(1) زعامة النبي: عليه السلام كانت » كما قلناء زعامة دينية ؛ جاءت عن طريق 
الرسالة لا غير . وقد اتتهت الرسالة بموقه صلى الله عليه وسلم قانتهت الزعامة 
ايضا 4 وما كان لاحد أن بخلفد في زعامته ۽ كما أنه لم يكن لاحد أن بخلفه قي 
تالت + 


فان كان ولا بد من زعامة بين أتباع النبي عليه السلام بعد وفاته » قائما تلك 
زعامة -جديدة غير التي عرفتاها لرسول الله صلى الله عليه وسلم 


طبيعي ومعقول الى درجة البداهة إن لا توجد بعد النبي زعامة دينية © وأما 
الذي يمكن ان يتصور وجوده بعد ذلك فانما هو نوع من الزعامة جديد . ليس متصلا 
بالر سالة ولا قائما على الدين ‏ هو أذن نوع لاديني . 


واذا كانت الزمامة لا دينية فهي ليست شيعا اقل ولا اكثر من الزعامة المدنية 
او السياسية ؛ زعامة الحكومة والسلطان » لا زعامة الدين . وهفا الذي قف كان . 


(؟) وفعت الدموة الاسلامية شان الشعوب العربية من جهات شتى + ولم يكن 
الا ريثما أهاب يهم الداعي إلى الاسلام» حتى استحالوا أمة واحدة من خر الامم في 
زمانهم » واستعدوا بمثل ما سستمد به شعوب البشر لان كونوا سادة ومستعمرين. 

عقيدة صافية من دنس الشرك > وايمان راسخ في إمماق النفس > واخلاق 
هذبها رسول الله + وذكاء أنمته الفطرة السليمة » ونشاط امدتهم به الطبيعة . 


ووحدة قي الله قاربت منهم ما تباعد 4 ولاءمت ما تباین » وجعلتهم في دين الله 
اخوانا . ذلك شان العرب يوم مات رسول الله عليه الصلاة والسلام . 


شعب تاهض كالعرب يومد لا بمكن اذا انحلت عنه زعامة النبوة ان بعود راضياء 
كما كان > أمما جاهلية » وشعوبا همحية ؛ وقبائل متعادية » ووحدات مستضعفة . 


اذا هيا الله لامة اسباب القوة والغلبة فلا بد ان تقوى ولا بد ان تغلب : ولا بد 
إن تأخف حظها من الوجود كاملا غير منقوص > فلا بد اذن أن تقوم دولة العرب + كما 
قامت من قبلها دول وقامت من بعدها دول . 
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() لم يكن خافيا على العرب أن الله تعالى قد هيا لهم أسباب الدولة 6 ومهد. 
لهم متندماتها » بل ريما كائوا! قد احسوا بذلك من قبل إن يقارقهم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم »© ولكئهم حين قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذوا من قير 
شك بتشاورون في امر تلك الدولة السياسية » التي لم يكن لهم مناص من أن 
يبنوها على اساس وحدتهم الدينية التي خلفها فيهم النبي عليه السلام «وما كالت 
وة الا تناسسخها ملوك حبرية») (1)5 . 


كانوا يومثد انما يتشاورون في امر مملكة تقام » ودولة تشاد » وحكومة نشا 
انشاء . ولذلك جرى على لسانهم يومئد ذكر الامارة والامراء » والوزارة والوزراء ؛ 
وتذاكروا القوة والسيفف > والعز والثروة © والعدد والملمة » والبآس والنجدة . وما 
كان كل ذلك آلا خوضا في الك » وقياما بالدولة . وكان من اثر ذلك ما كان من 
تنافس المهاجرين والانصار وكبار الصحابة بعضهم مع بعض © حتى تمت البيعة لابي 
بكر » فكان هو اول ملك في الاسلام ء 


واذا انت رابت كيف تمت البيعة لابي بكر » واستقام له الامر 6 تبين لك انها 
كانت بيعة سياسية ملكية » عليها كل طوابع الدولة المحدة وانها انما انك كما قوم 
الحكومات » على اساس القوة والسيف . 


تلك دولة جديدة انشأها العرب © فهي دولة عربية وحكم عربي © ولكن الاسلام 
كما عرفت دين البشرية كلها » لا هو عربي ولا هو أعجمي . 


كانت دولة عربية قامت على اساس دعوة دينية . وكان شعارها حماية تلك 
الدعوة والقيام عليها . اجل ولعلها كانت في الواقع دات اثر كبير في امر تلاك 
الدعوة . وكان لها عمل غير منكور في تحول الاسلام وتطوره . ولكنها على ذلك لا 
تخرج عن أن تكون دولة عربية » ابدت سلطان المرب » وروجت مصالح العرب »6 
ومكنت ثهم في اقطار الارض 4 غاستعمروها استعمارا , واستفلو!ا خيرها استفلالاء 
شان الامم القوية التي تتمكن من القتح والاستعمان . 


(5) كان ذلك امرا مغهوما للمسلمين حينما كانوا يتآمرون في السقيفة عمن 
يو لوقه امرهم . وحين قال الانصار للمهاجرين «منا امير ومتكم أمير». وحين يجييهم 
الصديق رضي الله عنه «منا الإمراء ومنكم الوزراء» (؟) + وحين بتادي ابو سفيان: 
«والله اني لأرى عجاجة لا يطفشها إلا الدم . يا آل عبد مناف . فيم أبو بكر من 
أموركم ؟ اين المستتضعفان ! اين الاذلان ! علي والمياس !» 


اع أي الا تجبر اللوك بعدها اه اساس البلافة . 
(0) تاريخ الطبري ج۴ ص ۱۹۷ ۰ 


Wo 


وقال يا ابا حسدن ٠‏ أبسط بدك حتى أبايعك > فابى علي عليه اللام ؛ قجعل 


ند تمن اتلس 
ولن شيم على ضيم يراد به الا الأذلان عير الحي والوتد 
هذا على الخسف مربوط برمته وذا شج فلا يرثيله احد»() 


وحين سهد ين عبادة رضي الله عنه يرفض البيعة لابي بكر وهو يقول «والله 
حتى ارميكم بما في كنانتي من نبلۍ + واخضب سنان رمحي © وأضربكم بسيفي ما 
ملكته بدي . وأقاتلكم بأهل بيتي . ومن اطاعني من قومي . فلا افعل وام الحق. 
لو ان الجن اجتمعت لكم مع الانس ما بايعتكم حتى اعرض على ربي واعلم ما حسابي. 
فكان معد لا يصلي بصلاتهم ولا بجمع معهم © ويحج ولا يفيض مهم بافاضتهم . 
فلم يزل كذلك حتى هلك ابو بكر رحمه الله» (5) . 


كان معروفا للمسلمين يومئذ انهم انما يقدمون على أقامة حكومة مدنية دنيوية . 
لذلك استحلوا الخروج عليها . والخلاف لها . وهم يملمون انهم انما يختلفون في 
امر من امور الدنيا . لا من آمو الدين . وانهم انبا يتنازعون في شأن سياسي لا 
يمسن ديلهم ولا يزعزع ایمانهم . 

وما زعم ابو بكر ولا غيره من خاصة القوم ان إمارة المسلمين كانت مفاما دينيا . 
ولا ان الخروج عليها خروج على الدين . وائما كان بقول ابو بكر «يا ايها الناسس الما 
آنا مثلكم > واني لا ادري . تعلكم ستكلفولي ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 

. بطيق . ان الله اصطفى محمدا على العالمين ؛ وعصمه من الآقات . وانما انا متبع 
وليك ما2 370 4 


ولكن اسبابا كثيرة وجدت يومد قد القت على ابي بكر شيئا من الصبغة الدينية 
وخيلت لبعض الناس انه موم مقاما دينيا » ينوب فيه عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . وكذلك وجد الزعم بان الامارة على المسلمين مركز ديني ٠‏ ونيابة عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


وان من أهم تلك الاسباب التي نشا عنها ذلك الزعم بين المسلمين ما لقب به 
ابو بكر من أنه (خليغة رسول الله) . 


(1) مته من ۲۰۲ وما مدعا . 
(5) عله صن ۴۱١‏ ام 
(8) تاريت الطبري ج؟ من 151١‏ . 
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الخلافة الاسلامية 


ظهور لقب (خليقة رسول الله) ‏ المعنى الحقيقي لخلافة ابي بكر عن الرسول ب 
سبب اختيار هذا اللقب .. نسميتهم الخوارج على ابي بكر بالمرتدين ب لم يكن الخوارج 
كلهم مرندین ‏ مانعو الزكاة ب حدوب سياسية لا ديد قد وجد حفيقة مرتدون س 
اخلاق ابي بكر الدينية س شيوع الاعتقاد بان الخلافة مقام ديني س ترويج الملوك 
لذلك الاعتقاد س لا خلافة في الدين ٠‏ 


(1) لم نستطع أن عرف على وجه اكيد ذلك الذي اخترع لابي بكر رضي الله 
عنه لقب خليفة وسول الله ء ولكنا عرفنا ان ابا بكر قد اجازه وارتضآه . 


ووجدنا انه استهل به كتبه الى قبائل العرب المرتدة + وعهده الى امراء الجنودة 
وقعلها اول ما كتب ابو بكر © ولعلها اول ما وصل الينا محتويا على ذلك اللقب (1]. 


(۲) لا شك في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان زعيما تلعرب ومئاط 
وحدتهم + على الوجه الدي شرحنا من قبل . فاذ! قام ابو بكر من معده ملكا على 
العرب > حماعا أو حدقهم : على الأوجه السسياسي الحادث ؛ ققد سام في لفسة 
العرب ان يقال انه » بهذا الاعتبار » خليفة رسول الله » كما بسوع ان يسمى خليفة 
باطلاق + لا عرفت في معنىالخلافة » فابو بكر كان اذن بهذا المعنى ء خليقة رسول 
الله »> لا معنى لخلافته غير ذلك , 

() ولهذا اللقب روعة » وفيه قوة » وعليه جاذبية » فلا غرو أن بختاره الصديق: 
وهو الناهض بدولة حادئة ؛ يريد ان يضم إطرافها بين اعاصير من الفتن ٠»‏ وزوايع 
من الاهواء العاصفة المتناقضة © وبين قوم حديثي العهد بجاهلية © وفيهم كثير من 
يقابا العصبية © وشدة البداوة » وصعوبة المراس . لكنهم كانوا حدشي عهد برسول 
الله صلى الله عليه وسلم » والخضوع له » والانقياد التام لكلمته > فهذا اللقب جدير 
بان يكبح من جماحهم » ويلين بعض ما استعصى من قيادهم . ولعله قد قبل . 


ولقد حسب نفر منهم أن خلافة ابي بكر للرسول صلى الله عليه وسلم خلافة 
-حقيقية ع بكل معناها » فقالو! ان ابا بكر خليفة محمد ؛ وكان محمد خليفة الله + 
قذهبوا يدعون ابا بكر خليفة الله > وما كانوا يكونون مخطئين في ذلك لو إن خلافة 
الصديق للتبي عليه السلام كانت على العنى الذي فهموه ولا يزال يفهمه كثير غيرهم 
الى الآن . ولكن ابا بكر غضب لهذا اللقب » وقال «لست خليفة الله » ولكني خليفة 


(!) راجم تاريخ الطيري ج٣‏ ص 5531 ب ۲۷ ٠‏ 
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رسول الله» (1) .م 


(1) حمل ذلك اللقب جمامة من العرب والمسلمين على ان ينقادوا لإمارة ابي بكر 
انقيادا دينيا ٠‏ كانقيادهم ارسول الله صلى الله عليه وسلم : وأن برعوا مقامه اللو كي 
بما يجب ان برعوا به كل ما يمس دينهم . لذلك كان الخروج على ابي بكر في رايهم 
خروجا على الدين ؛ وارتدادا عن الاسلام . 


والراجح عندنا أن ذلك هو منشاأ قولهم ان المذين رفضوا اطاعة ابي بكر كانوا 
مر تدين ٠‏ وتسميتهم حروب ابي بكر معهم حروب الردة . 


(ه) ولعل جميعهم لم يكونو! في الواقع مرتدين + كفروا بالله ورسوله : بل كان 
نميهم من بقي على اسلامه : ولکنه رفض أن د ينضم الى وحدة ابي بكر » لسبب ما »> 
من غير أن برى في ذلك خوجا عليه ا ول عمافة في دي وما کان هؤلاء من 
غير شك مراندين + وما كانت محاريتهم اتكون باسم الدين . فان کان ولا بد من 
حربهم فانما هي السياسة ٠‏ والدفاع عن وحدة العرب ١‏ والقود عن دولتهم . 

وقد وجدنا أن بعضس من رفض بيعة أبي بكر » بعد أن تمت له البيعة من المسلمين» 
كعثي ابن ابي طالب وسعد بن عبادة ٠‏ لم بعاملوا معاملة المرتدين »© ولا قيل ذلكمنهم. 


(7) ولعل بعض إولئك الذين حاربهم ابو بكر لانهم رفضوا ان يؤدوا اليه الزكاقة 
لم يكونوا بريدون بذلك !ن برفضوا اين ؛ وان يكفروا به » ولکهم لا غير رفضو! 
الاذعان لحكومة ابي بكر > كما رفض غيرهم من حجلثة المسلمين : فكان بديهيا ان 
بمنعوا الزكاة منه ١‏ لانهم لا بمتر فون به + ولا بخضعون لسلطانه وحكومته . 


كم نشعر بظلمة التاريخ وظلمه ٠‏ كلما حاولا أن بحت جيدا فيما رواه لنا 
الشارريخ عن أولئك الدين خرجوا على ابي بكر + قلقبو! المرتدين + وعن حروبهم تلك 
التي لقبوها حروب الردة . 


ولكن قبا من تور الحقيقة لا بزال ينبعث من بين ظلمات التاريخ > وسيتجه 
الملماء يوما نحو ذلك القيس + وعسى ان يجدوا على تلك الثار هدى , 

دونك حوار خالد بن الوليد > مع مالك بن نويرة » احد اولك الذين سمتوهم 
مرتدين د وهو الذي امر خائد فضربت علقه » ثم اخذت راسه بعد ذلك فجملت 
أتفية )١(‏ القدر . 


راء مقدمة أبن خلدون ص اه1 ٠‏ 

(5) توشيع القدر عندما توقدہ عليها الئان لاطبخ فرق حجرين متقابلين » ومن خلفهبا حجر ثالث 4 
فاذا لم يجدوة حجرا ثالتا اسسندوا القدر الى الجبل . والائفية بضم الهمزة وكيرها وكسر الغاء 4 
الحجر توفع عليه القدر والجمع ألاني وأثافد . ورماء الله بالنة الاشافي أي بالجبل . 


YA 


بعلن مالك » في صراحة واضحة » الى خالد انه لا يرال على الاسلام > ولكنه لا 
يؤدي الزكاة الى صاحب خالد (ابي بكر) . 


كان ذلك اذن نراعا غير ذبني . كان نزاعا بين مالك + الملم الثابت على ديله 
ولكنه من تميم » وبين ابي بكر القرشي : الناهض بدولة عربية ائمتها من قرش > 
كان نزاما في ملوكية ملك ١‏ لا في قواعد دين + ولا في أصول ايمان . 


ليس مالك هو وحده الذي شيهد لنفسه بالاسلام : بل بهد له به ايضا عمر 
بن الخطاب : اذ بقول لابي بكر «أن خالدا قتل مسلما فاقتله» بل يشهد له بالاسلام 
نضا ابو بكر أذ بحيب «ما كنت أقتله © فاه تأول فاخطأ» (1) . 


ودونك مثالا آخر » قول شاعر منهم ١‏ (؟) 


اطعنا رسول الله ما كان بيتنا فيا لعباد الله مسا لاني بكر 
ايورئنا بكرا اذا مات بده وتلك لعمر الله قاصمة الظهر 


قأنت لا تجد في هذا الا رجلا ثاثرا على ابي بكر » مشكرا لولايته ٠‏ رافضا لطاعته» 
؟بيا لبيعته ولكله في الو قت نقسه بژمن يرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ولا بعلن 
إباءه لشيء من الاسلام . 

ثم السنا نقر! في التاريخ ايضا 4 أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد انكر 
على ابي بكر قتاله الرتدين وقال «كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم > امرت أن اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله »٠فمن‏ قالها عصم 
مني ماله ونفسه الا بحقه » وحسابه على اللة» EF‏ 


ذلك قليل مما بقي في الاخبار من صدق كاد يعفي التاريخ على أثره » ومن حق 
كاد بذهب بخبره . وأبحث فثم مزيد . 


(۷) لسنا نتردد أحظة في القطع بان كثيرا مما وسموه حرب المرتدين في الايام 
الاولى من خلافة ابي بكز لم يكن حوبا دينية »> وانما كان حربا سياسية صرنة »2 
احسبها العامة دينا » وما كانت كلها للدين . 


ليس من عملنا في هذا المقام ان نبين لك تلك الاسباب الحقيقية © التي كانت 


(1) راجع ذلك الحديت في السزء الاول من تاريخ أبي القداء عن #وامارها - 
(؟) هو الخطيل بن اوس أخو الحمسين بن أوس ١‏ تاريخ الطبري ج٣‏ ص 517 ٠‏ 
(م) البخاري ج ۲ ص ١ ٠,١‏ 
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في الواقع مثارا لكثير من حرب الردة > ولا نتطيع أن ندعي اضطلاعنا بهذا البحثة 
أن نحن حاولناه . ولكن بخيل الينا انك قد تظفر بيعض الاسباب الاساسية الهمة 
1 انت دققت النظر في اتساب وقبائل الشائرين على ابي بكر »> وعرفت صلتهم من 
قريش - جد البيت القائم باللك : واذا انت فطنت الى سنن الله تعالى في الدول 
الناشئة . والعصبيات التغلبة على الملك . وكنت مع ذلك بصير! بطبائع المرب 
وآدابهم . ثم ررقت التوفيق - 


(۸) نحن نميل الى الاعتقاد بانه قد ارتد بالقعل جماعة من المسلمين + بعد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . فذلك شيء تكاد تقضي به سنن الطبيعة وانظمتها التي 
عرفتا . وأسيل من ذلك ان بانه قد ادعى النبوة 4 في حياة محمد صلى الله 
عليه وسلم وبعد وفاته ء متتبئون کذابون . وقد نرى في مشاهداتنا ان دعسوى 
النبوة ليست بعيدة من ذهن المضلل الفوي » اذا هو لقي من العامة انجذابا » وأغوى 
منهم صحابا واحبابا > ولا شيء أسهل عند العامة من الايمان بنبوة ذلك الفوي ء اذا 
هو عرف كيف بغريهم بالخلال ؛ ويمدهم في الغي . لذلك نرجح انه قد وجد بالقعل» 
في اول عيد ابي بكر : جماعة ارتدوا عن الاسلام + بوفاة النبي عليه السلام كما وجد 
من ادعى النبوة في قبائل العرب , 


وقد كان من اول ما عمل ابو بكر نهوفه لحرب اولئك المرتدين الحقيقيين »© 
والتنيئين الكذابين حلى غلبهم وقضى على باطلهم ١‏ 


لا نريد البحث فيما اذا كانت لابي بكر صفة دينية صرفة جعلته مسؤولا عن امر 
من يرقد عن الاسلام ام لا »> ولا نريد البحث فيهما اذ كانت ثمة اسباب غير دينية 
حفزرت لتلك الحرب عريمة ابي بكر ام لا . 


وميما كفن الامر فلا شك ان ابا بكر قد بدا عمله في الدولة الجديدة بحصرب 
اولك المرتدين . وهنا نشا لقب المرتدين . نشأ لقبا حقيقيا © لمرتدين حقيقيين » 
ثم بقي لقبا لكل من حاربهم ابو بكر من العرب بعد ذلك + سواء كانوا خصوما 
ومراندين حقيقة . ام كانوا خصوما سياسيين غير مرتدين . ومن اجل ذلك انطبعت 
حر وب ابي بكر في جملتها بطابع الدين + ودخلت تحت اسم الاسلام وشعاره : وكان 
الانخسمام الى ابي بكر دخولا تحت لواء الاسلام - والخروج عليه ردة وفسوقا . 


17 ريما كانت ائمة ظووف اخرى خاصة بابي بكر © قد ساعدت على خطا العامائة 
و سیت عليهم ان بشربوا أمارة ابي بكر معنى دينيا 5 


فقد كانت للصديق رضي الله عنه منزلة رفيعة ممتازة > عند رسول الله صلى 
الله عليه وسكم . وذكر في الدعوة الدينية ممتال وكذلك كانت منولته عند الملمين. 


Ae 


وقد كان الصديق مع هذا يحذو حذو الرسول - ويمشي على قدمه . في خاصة 
نفسه » وفي عامة أموره ء ولا شك في أن ذلك كان شانه أيضا في سياسة امير 
الدولة . فقد سار بها : مبلغ جيده ٠‏ قي طريق ديني 4 ولهج بها + على القدر 
الممكن : منهج رسول الله . فلا فرو ان أفاض ابو بكر على مركزه في الدولسسة 
الجديدة . التي كان هو اول ملك علييا ٠‏ كل ما يمكن من مظاهر الدين , 


)1١(‏ تبين لك من هذا ان ذلك اللقب (خليقة رسول اللها مع ما احاط به مسن 
الاعتبارات التي اشرنا الى بعضها ولم نشر إلى باقييا ٠‏ كان سبيا من اسباب الخطأ 
الذي تسرب الى عامة المسلمين » فخيل اليهم ان الخلافة مركز ديني - وأن من ولي 
امر المسلمين ققد حل متهم في الام الذي كان يجلد رسول الله صلى اللدعليه وسلم . 


وكذلك فشا بين الملمين منذ الصدر الاول + الزعم بأن الخلافة مقام دبي > 
ونيابة عن صاحب الشريعة عليه السلام . 


لكأن ض مسالحة البلاطين ان ارو اذك الخطا بين الناين ١‏ حن 
يتخذوا من الدين دروعا تحمي عروشهم + وتذود الخارجين عليهم . وما زالوا 
يعملون على ذلك . من طرق شتى ‏ وما اكثر تلك الطرق أو تتبه لها الياحثون ب حتى 
أفهمو! الئاس أن طاعة الائمة من طاعة الله » وعصيانهم من عصيان الله ؛ ثم ما كان 
الخلفاء ليكتفوا بذلك ٠‏ ولا ليرضوا بما رضي ابو بكر + ولا ليغضبوا مما غضب منه؛ 
بل جعلو! السلطان خليفة الله في ارضهء وظلله الممدود على عياده , سبحان الله 
وتعالى عما بشركون . 

ثم اذا الخلافة قد (صبحت تلصق بالمباحث الدينية > وصارت جزءا من عقائد 
التوحيف » يدرسه السلم مع صفات الله تعالى وصفات رسله الكرام + وطقنه كما 
بلقن شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله . 


تلك جناية الملوك واسستبدادهم بالمسلمين > اضلوهم عن الهدى وعموا عليهسم 
وجوه الحق ٠‏ وحجبوا عتهم مسالك النور بأسم الدين © وياسم الدين ايضا استبدوا 
بهم ء واذلوهم »> وحرموا عليهم النظر في علوم السياسة > وباسم الدين اشدعوهم 
وضيقوا على عقولهم » قصاروا لا يرون لهم وراء ذلك إلدين مرجعا © حتى فسسي 
مسائل الادارة الصرنة » والسياسة الخالصة , 


ذلك وقد ضيقوا عليهم ايضا في فهُم الدين » وحجروا عليهم في دواثر عينوها 
لهم ثم حرموا عليهم كل اواب العلم التي تسن حظائر الخلافة . 


كل ذلك انتهى بموت قوى البحث © ونشاط الفكر »© بين المسلمين © فأصيبوا 
بشلل » قي التفكير السياسي » والنظر في كل ما يتصل بشأن الخلافة والخلفاء . 


!ما 


(15) والحق إن الدين الاسلامي بريء من تلك الخلافة التي بتعارقها المسلمون» 
وبريء من كل ما هيأوا حولها من رغبة ورهبة ؛ ومن عز وقوة . والخلافة ليست 
في شيء من الخطط الدينية ء كلا ولا القضاء ولا غيرهما من وظائف الحكم ومراكز 
الدولة ‏ وائما تلك كنها خطط سيا ية صرفة » لا شأن للدين بها ؛ فهو لم بعر فها 
ولم بنكرها + ولا امر بها ولا نهى عنها » وانما تركها لنا » لنرجع فيها الى احكام 
العقل . وتجارب الامم » وقواعد السياسة . 


كما أن تدبير الجيوش الاسلامية + وعمارة المدن والثغور > ونظام الدواوين لا 
شأن للدين بها + وانما يرجع الامر فيها الى العقل والتجريب > او الى قواعمد 
الحروب + او هندسة المباني وآراء العارفين . 


لا ضيء في الدين بمنع المسلمين أن يسابقوا الامم الاخرى + في علوم الاجتماع 
والسياسة كلها » وان يهدموا ذلك النظام العتيق الذي ذلو! له واستكانوا اليه ء وان 
يبوا قواعد ملكهم + ونظام حكومتيم » على احدث ما انتجت العقول اليشرية »> 
ما دلت تجارب الامم على أنه خير أصول الحكم . 


والحمد لله الذي هدانا لهذا ؛ وما كنا لنهتدي أولا ان هدانا ائله »> وصلى الله 
على محمد وآله وصحيه ومن والاه . 


AY 


مراجع الدراسة والتقديم 
احمد شفيق باشا ‏ حوليات مصر السياسية ؛ الحولية الثانية سنة م141 م. طبعة 
القاهرة الاولى سدة ۱۹۲۸ م. 
البيضاوي (عبد الله بن عمر الشيرازي) ‏ تفسي البيضاوي ب طبعة القاهرة ١۱۹۲م.‏ 
الرمخشري ‏ اساس اليلافة ‏ طبعة القاهرة سلة .196 م. 


فيليب حتي س تاريخ المرب «مطول» طبعة بيروت سنة 7م19 م, 


محمد ابراهيم الجزيري ‏ سعد زفلول > ذكريات تاريخية طريفة 
اثيوم» القاهرة . 


محمد بخيت المطيمي س حقيقة الاسلام واصول الحكم » طبعة القاهرة سنة ۱١۲)‏ هم 


س طبعة «كتاب 


محمد الخضر حسين ل نقض كتاب الاسلام واصول الحكم» طبعة القاهرة ۱۳۲۲ هاء 


محمد قؤاد عبد الباقي ‏ المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم ل طبمة القاصرة 
سنة 1۳۷۸ ه . 


( دوريات ) : 
الاخبار س سنة ۱۹۲١‏ ۾ 
الاهرام الاسلة م169 م 


البلاغ | بسئة ٥٣۱۹م‏ 


A 


الحساب الاسلة 1558م 
السياسة ب سنة م195 م 


کو كه الشرق لا سنة ۱١٣١‏ م 


الملقتطف جد قة 1352 f‏ 
المقطم سنة ٥٣۹ا‏ م 
المثار سنة 1556م 
اليلال ساستة 1956م 


1A4 


(1) المفردات في غر مب القرآن 

(1) جوهرة التوحيد وشروحها 

(؟) وسالة التوحيد الشيخ محمد عبده 

()) طوالع الانوار وشروحها 

(5) مقاصد الطالبين 

(5) العقائد السفية وقروحها 

(۷) القول المفيد على الرسالة المسماة وسيلة العبيد في علم التوحيد الشيخ محمد 


ea 

() الواقف وشروحها 

(9) الرسالة الشمسية في علم المنطق وشروحها 
(1) مقدمة ابن خلدون 

)١١(‏ تاريخ ابي الفداء 

(؟ 1) الفوائد البهية في تراجم الحتفية 

( فوات الوقيات 

)١4(‏ تاريخ التشر بع الاسلامي لمحمد بك الخضري 
(ه ۱ ) تاريخ الخلفاء 

(5) نهاية الابحاز في سيرة ساكن الحجاز 

(1۷) السرة السوية 
(14) السيرة الحلبية 

)١5(‏ تاريخ الطبري 

(.)) اكتقاء القنوع يما هو مطبوع 

(1؟) البدائع في اصول الشرائع 

(۲۲) الفصل في الل والاهواء والتحل 

(9؟) كشف الاسراى للبزدوي 

(4؟) ارشاد الفحول ألى تحقيق الحق من علم الاصول 


مما 


(15) تيسير الوصول الى جامع الاصول 
(1؟]) العقد الفريف لابن عيد ريه 
(/1؟) ديوان الفرزدق 


(4)) الاغاني 

(۲۹) الكامل المبرد 

(.؟) الخلافة أو الامامة العظمى للسيد محمد رشيد رضا 

(1؟) الخلافة وسلطة الامة تعريب عبد الغني سئي بك 1 

A. Student's History of Philosophy. 9 
by Arthur Kenyon Roger. 

The Khilafet (r 


by Professor Mohammad Barakatuliah (maulavie) 
of Bhopal. Mmdia 
The Khalifate by Sir Thomas Arnold. Ra 
غير ها ذكر من كتب التفسسير والحديث والفقه والاصول والتوحيد والاحكام‎ )۴١( 
السلطانية والخطب والقالات التي ظهر كثير منها قيالجرائد العربية والانجليزية.‎ 


1A1 


2 
رہش 
الدراسة والتقديم 


فاتحة الدراسة 
اللابسات السياسية لصدور الكساب 
القوى التي شاركت في المعركة 
حزب الاتحاد 
عيعة كيان العلماء 
المفكرون الليبراليوت 
حزب الو فد 
الاحرار الداستوربون 
ابن وقف الانجليز ؟؟ 
نتائج هذه الممركة 
ملاحظات التقادية على الكتاب 


ونائق الحاكمة واقحكم والتلفيذ 


جلسة المحاكية 

مذكرة دفاع الشيخ علي عبد الرازق عن تفسه آمام هيئة كبار العلماء 
الاسلام واصول الحكم .. الشيخ علي عبد الرازق 

ابضاح .. لجماعة من العلماء 

حكم هيئة كبار العلماء في كتاب «الاسلام واصول الحكم» 

من شيخ الازهر الى القصر اللكي 

بعد قرار هيئة كبار العلماء .. الشسيخ علي عبد الرازق 

راي الشيخ علي عبد الرازق في حكم هيثة كبار العلماء 

خطاب من علي عبد الرازق الى وزير الحقانية عبد العزيز فهمي باشا 


AY 


اسئلة وزير الحقانية الى لجنة قضايا الحكومة 

مرسوم ملكي باقالة وزير الحقانية 

حكم الجلى المخصوص بوزارة الحقانية بتنقيق حكم هيئة كبار الملماء 
داي عبد العزين فهمي باشا في اقالته بسبب مسالة الشيخ علي عبد الرازق 
راي سعد زغلول باشا قي كتاب «الاسلام واصول الحكم» 


كناب ( الاسلام وأصول الحكم )4 


الكناب الاول 
الخلافة والاسلام 


الباب الأول 
الخلافة وطبيعتها 


ل الخلافة في اللفة 
؟ ‏ الخلافة في الاصطلاح 

٣‏ معتى قولهم بنيابة الخليفة عن الرسول صلى الله عليه وسلم 
؟ سد سبب التسسمية بالخليفة 

م س حقوق الخليفة في رايهم 

الخليفة مقيد عندهم بالشرع 

7؟ ‏ الخلافة واللك 

۸ د من ابن يستمد الخليفة ولايته 

٩‏ س استمداده الولاية من الله 

٠‏ ب استمداده الولاية من الامة 

١١‏ ل ظهور مثل ذلك الخلاف عند علماء الفرب 


الباب الثاني 
حكم الخلافة 


١‏ الو جبون لنصب الخليفة 
؟ ل المخالفون في ذلك 

۽ ب آدلة القائلين بالوجوب 
 :‏ القرآن والخلافة 
ب المج 
ب السنة والخلافة 

لاس كشفا شبهة من بحسب في السئة دللا 
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الباب الثالت 
الخلافة من الوجهة الاجتمامية 


| س دعوى الاجماع 

سيا 

* ل انحطاط العلوم السياسية عند المسلمين 

٤‏ ل عنابة المسلمين بعلوم اليونان 

ه س ثورة السلمين على الخلافة 

س سبب إهمالهم مباحث السياسة 

۷ اعتماد الخلافة على القوة والقهر 

۸ س الاسلام دين المساواة والعرة 

٩‏ س الخلافة مقام عزين وغيرة صاحبه عليه شديدة 
٠‏ الخلافة والاستبذاد والظلم 

١‏ الضغط اللو كي على النهضة العلمية والسياسية 
؟] لا تقبل دعوى الاجماع 

ل آخر ادلتهع على الخلافة 

4 ب لا بد للناس من نوع من الحكم 

۵ الدين يعترفا بحكومة 

ل الحكومة غير الخلافة 

۷ ع لا حاجة بالدين ولا بالدنيا الى الخلاقة 

14 انقراض الخلافة في الاسلام 

الخلافة الاسمية في مصر 

٠١ ٠‏ سه النتيجسة 


الكتاب الثاني 
الحكومة والاسلام 
آلياب الاول 
نظام الحكم في عصر الليوة 


اس قضاؤه صلى الله عليه وسلم 
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صعوية البحث عن نظام القضاء في عصر اللبوة 
۷ خلو العصر النبوي من مخايل الملك 

م اهمال عامة المؤرخين البحث في نظام الحكم النبوي 
1 هل كان صلی الله عليه وسلم ملكا ؟ 


الباب الثاني 
الرسالة والحكم 
١‏ س لا حرج في البحث عما اذا كان (صلعم) ملكا ام لا 


؟ ب الرسالة شيع دائلك شسبيي ع خر 
؟ ‏ القول يأنه (صلعم) كان ملكا أيضا 


؟ ‏ بعض العلماء يشر حبالتفصيل الد قيق نظام حكومةالنبي صلى الله عليه وسلم 
هل بعض ما يشبه أن يكون من مظاهر الدولة زمن النبي صلى الله عليم وسلم 


ب الجهاد 

۷ ب الاعمال المالية 

۸ ل أمراء قيل ان النبي (صلعم) استعملهم على البلاد 

4 هل كان تأسيس النبي لدولة سياسية جزءا من رسالته ؟ 
٠‏ الرسالة والتنفيذ 

١‏ این خلدون بری ان الاسلام شرع تبليغي وتنفيذي 

؟! ‏ اعتراض على ذلك الراي 

۴ القول بأن الحكم النبوي جمع كل دقائق الحكومة 

٤‏ م احتمال جهلنا بنظام الحكومة النبوية 

6 مناقشة ذلك الوجه 

ل احتمال ان تكون البساطة الفطرية هي نظام الحكم النبوي 
ال اباطة هذا الدين 

مناقثة ذلك الراي 


الباب الثالثك 
رسالة لا حكم س ودين لا دولة 


١‏ س كان (صلسي) رسولا غير ملك 

؟ س زعامة الرسالة وزعامة الللت 

عات كيال الرمنن 

ع كماله صلى الله عليه وسلم الخاص به 
ه ‏ تحديد المراد بكلمات ملك وحكومة الح 
5 القركن شغي انه (صلعم) كان حاکما 
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۷ السنة كذلك 

۸ طبيعة الاسلام تابى ذلك ايضا 

٩‏ س تأويل بعض ما بشبه أن بكون مظهرا من مظاهر الدولة 
١‏ خائمة البحث 


الكتاب الثالث 
الخلافة والحكومة في التاريخ 


الباب الأول 
الوحدة الدينية والعرب 


١‏ س ليس الاسلام دينا خاصا بالعرب 
۲ ل العربية والدين 

۲ ب اتحاد العرب الديني مع اختلا فهم السياسي 

ل انظمة الاسلام دينية لا سياسية 

ه ب ضعف التباين السياسي عند العرب ايام التبي (صلعم) 
" س انعهاء الزعامة يموت الرسول عليه السلام 

۷ س لم يسم النبي (صلعم) خليغة من بعده 

مب مدهب الشيعة في استخلاف علي 

٩‏ ل مذهب جماعة في استخلاف ابي بكر 


الباب الثاني 
الدولة العربية 


١‏ ل الزعامة بعد التبي عليه السلام الما تكون زعامة سبياسية 
؟ س اثر الاسلام في المرب 

م نشاة الدولة العربية 

4 ب اخعلاف العرب قي البيعة 


الباب الثالث 
الخلافة الاسلامية 


1 ظهور لقب (خليفة رسول الله) 

لخلاقة ابي بكر عن الرسول 
۳ سيب اخشتيار هذا اللقب 

؟ ‏ تسميتهم الخوارج علي ابي بكر بالرتدين 
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ے لم كن الخوارج كلهم مرتدين VA‏ 


س مائمو الزكاة 1A‏ 
۷ حروب سياسية لا دينية لفل 
۸ قد وجد حفيقة مرتدون 1A.‏ 
٩‏ اخلاق ابي بكر الدينية .14 
٠‏ ب شيوع الاعتقاد بان الخلافة مقام ديلي 1A1‏ 
١‏ تر وبج الملوك لذلك الاعتقاد IAI‏ 
۴ الا خلافة في الدين AT‏ 
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منذ :أن عرفت الطباعة طريقها إلى يلادناالم يحدث أن أخرجت 
المطبعة كتاباً أثار من الضجة واللغط والشغارك والصراعات مثلما أثار 
كتاب « الإسلام وأصول الحم » لعلي عبد الرازق » الذي صدرت 
طبعته الأوثى سنة ,١95©‏ 

وعلى الرغم من حدة المعركة الفككرية والسياسية ‏ التي أثارها 
الكتاب » فاته لم يكن من الممكن أن تقوم دراسة موضوعية لهذا 
الكتاب في ظلل اللروف والعر وام ل التي كانت قائمة في ذلك الحين . 

وإننا لعلى يقين أن هذه الدراسة التقويميّة النقدية ‏ ال تَى قدّمها 
الدكتور محمد عمارة وظهرت طبعتها الأو ! لى سنة 41779 ١‏ عن المواسّسة 
العربية للدراسات والدشر في بيروت - لم تزل تمغإ ل جهدا حقيقياً جاداً 
يلجي حاجة التحقيق من صدور كتاب « الإسلام وأصول الحكم » . 

لقد تغيّرت الظروف كثيراً خلال السنو لسنوات التي تلت صدور هذا 
الكناب . لكن السنوات الأخيرة من القرن العشرين شهدت معارك 
وصراعات وحساسيّات فكريّة تشبه تلك التي أثارها كتاب الشيخ علي 
عبد الرازق . لذا ارتأينا أن نعيد استدخاله فيي سياق المجراك الثقافي الدائر 
الآن من خلال إعادة إصدارهذا الكتاب في طبعة جديدة لم يعذل عليها 
شيء سوى تاريخ صدورها , ولعلّنا بذلك نتيح الفرصة للربط بين ذاكرة 
الأجيال الجديدة من المثقفين وبين توجمّهاتها واهتماماتها المعاصرة 
المي لم تخعلف كثيرا بعد كل ذلك الزمن 


To: www.al-mostafa.com 


